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مطيعة دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لایجوز استنساخ أى حرء من هذا الکتاب بای 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصریح کتابی 
من الهيئةالعامة لدارالكتب والوثائق القومية 


رقم الإيداع بدار الكتب ۲۰۰۰/۵۳۳۷ 
3 - 0441 - 18 - 977 .1.85.1 


على سبيل التصدير .. 


إذا كان ابن خلدون قد رحل عن عالمنا منذ ستة قرون ( ۱۸ مارس 805 ام ) لكن 
كثيرًا من آرائه وفلسفاته العلمية ما تزال حتى وقتنا الحاضر مجالاً خصبًا للبحث والدراسةء 
لعل في مقدمتها القوانين التي تحكم المجتمع العمراني من خلال أنماط ثلاثة وهي الحضر 
( المدنية ) والبداوة ( القبلية ) والريف ( القرية ) وقد لاحظ بعبقريته النافذة تلك العلاقة بين 
هذه الأنماط الثلاثةء والتي تحكم دورة الصعود والانحلال للمجتمعات. 


لقد عرف الغرب ابن خلدون منذ فترة مبكرة من القرن التاسع عشرء وشغلتهم آراؤه 
وأفكاره؛ وكتبّت عنه كتابات كثيرة» بل عدّه البعض المؤسس الحقيقي للعلوم الاجتماعية. 

وإذا كانت أفكار وآراء الرجل ومجمل كتاباته ما تزال مجالاً خصبًا للدراسةء فان 
مصادر قوتها تكمن في قدرته الفائقة على استنباط القوانين والقواعد الحاكمة لحركة 
المجتمعات» وهي مبادئ توصل إليها من خلال حياة حافلة بالقراءة والسفرء ورصد الظواهر 
وتحليلهاء بعد أن حل بكثير من الأقطار الاسلامية فقد عمل في تونس ( وكانت ولادته ) 
والمغرب الأقصىء ثم كانت رحلته إلى القاهرة» حيث تقلد العديد من الوظائف القضاتية 
والتعليميةء ثم سافر إلى الحجاز» وأقام في دمشقء حيث التقى بتيمور لنك وجرت بينها 
محادثات استهدف ابن خلدون من ورائها أن يثني الرجل عن سياسته العدوانية تجاه البلاد التي 
يغزوهاء ثم كانت عودته لكي يستقر نهائيًا في القاهرة. وليس صحیحا أن كل كتاباته قد كتبها 
قبل وصوله إلى القاهرةء بل إن أهم ما كتبه " المقدمة في أخبار العرب والبربر " قد كتبها في 
القاهرة. 

لقد كانت سفريات الرجل المتعددة» وقدرته على الملاحظة؛ في مقدمة مصادر تقافته 
ال و اسعة واللافت للتظر في حياة هذا العبقري العربي الكبير أنه واجه عقبات ومآس كثيرة 
فقد سجن مراراء وحكم عليه بالإعدام» لكنه تمكن من الفرار» لكن في جميع الحالات لم 
يتراجع عن مواقفه» ولم يغير من مبادئه» بل كان مستقل الرأيء حر التفكير شجاعًا في القول. 

إن هذا العمل العلمي الكبيرء الذي أعذه الأستاذ المرحوم محمد عبد الله عنان» والذي 
رأت دار الكتب والوثائق القومية إعادة نشره» يعد عملا رائذا يستحق أن يكون في متناول 
القارئ» تقديرً! لابن خلدون وعناية بفکره» الذي ما يزال متوقداء كما أن من حق المؤلف علينا 
أن نعيد تقديم أعماله التي ما تزال بمثابة كنوز علمية يستقي منها القارئ العربي معرفة 
حقيقية» سواء فيما كتبه عن الأندلس» أو فيما كتبه أو ترجمه عن ابن خلدون. 


وعلی الرغم من کل ما کتب عن ابن خلدون ستبقی کتاباته بمثابة کشف جدید لكل 
المهتمين بالعلوم الاجتماعبة - وسيبقى الرجل علامة کبيرة في تاريخ الحعافة العرییف 
خصوصيا وقد كان ابن خلدون وعصره بمثابة النهاية الحقيقية لعصر الازدهار العلمي. 


د. محمد صابر عرب 


مقدمة الطبمة الثانية 


ما زال تراث ابن خلدون فرید بين آثار التفكير الاسلامی؛ ومازال 
محتفظ رغم كر العصور بکل قیمته وروعته وجدته » ويتبوأ مقامه بن 
تراث التفکبر العالی. و لکن ابن خلدون الذى اکتشفه الغرب» وعکف 
منذ أ کر من قرن على دراسة آثاره ونقدها و حلیلها » يغمط ق‌الشرق 
حقه » ويكاد یغمر ذكره »› وینسی تراثه . وبيها ظهرت ف الغرب 
عنه وعن تراثه » تراجم و حوث نقدیة عديدة » إذا به لایکاد بظفر فى 
الشرق مو طبه و صاحب تراثه » إلابالقليل من البحوث العلمية الر صينة . 

ولا كان ابن خلدون فى مقدمة الفکرین المسلمين الذين عرفهم 
وقرأت لم منذ الحداثة » وطبعوا ذهى بطابع عميق ؛ وکان ف مقدهة 
المو رخن الذين أكرت فهمهم لتاريخ ونقده وقيمته » فان هذه 
الدراسة الى ظهرت طبعتها الأولى منذ نحو عشرين عاما » والعست 
لكتابتها يومئذ الذكرى الستائة لولد المؤرخ الفیلسوف ۰ والى 
أقدمها اليوم فى طبعتها الثانية للتعريف بابن خلدون وترائه » إنا هی 
عنوان الوفاء والتقدير للمفكر العظم . 

وقد عنيت بأن أتتبع حياة ابن خلدون بإفاضة » وأن أفص لالحوادث 
السياسية الى اشتر لك فما واتصل ا . ولا كانت حياته قطعة من تاريخ 


۰ 


س بل — 


الدول المغربية» فى أواسط القرن الثامن » فقد رأيت أن أفصل تاريخ هذه 
الدول وتقلباتها فى هذه الحقبة » وأن أشرحأوضاعها السياسية . كذلك 
عنيت عياة ابن خلدون نى مصر عناية خاصة »> ففصلما تفصبلا وافيا » 
وشرحت علائق المؤرخ باتمع المصرى المفكر > وما وقع بینه وبن 
الكتاب المصرين من صنوف اللحصومة والحدل . شرحاً ضافياً . 

أما تراث ابن خلدون فقد رأيت أن أتناوله بطريق العرض والشرح 
الرسل » ورآیت أن أجتنب الحدل والقارنات المعقدة . مع حرصى فى 
الوقت نفسه على مواطن التقدير والحدل المفيد . وقصدى عا کتبت فى 
ی ذلك أن أقدم تراث ابن خلدون إلى الشباب المثقف بطريقة موجزة 
واضحة ۰ حى إذا وق عليه واستطاع أن يسيغه وأن بقدره . ارتد 
إلى أثر ابن خلدون نفسه يقرأه ويدرسه بإمعان وإفاضة . آما دراسة 
اأبحث الغرلى لابن خلدون وما تناول به تفكيره ونظرياته من التقدیر 
والتحلیل و المقار نة > فقد أفردت له فصلا خاصا يضم خلاصة وافية 
لکل ماكتب ئى هذا الشأن . 

كذلك رأيت أن أضع بياناً فهرسياً عن كتاب العير » يتضون شرح 
الأدوار الى مر با حى ثم نشره وظهوره . و انخطوطات الى رجع 
لها ی نشره ء وما تر جم منه إلى محتلف اللغات الأوربية» ومايوجد من 
محطوطاته ى مختلف الکتبات . وشفعت ذلك ببيان مفصل میم 
الصادر العربية والغربية الى رجع تإلبا » والى يدرس فبا ابن خلدون 
وأثره ¢ لکی بر جع إلا من شاء التوسع والزید . 


سس © سس 


وقد تناولت هذه الطبعة الحديدة بکثر من التقیح والإضافة > 
ورآیت أن آذیلها بتراج الکتابالصرین‌العاصرین لابن خلدون و معظمها 
لابز ال مخطوطاً » وكذلك بالترجمة الى وضعها له صديقه ومعاصره 
المفكر الأندلسى العظم ابن اللحطيب » وذلك زيادة ف التعریف به 
ومخلاله من عرفوا شخصه حق العرفة . 
وعرضت فى دنه الطبعة أيضاً عدة عاذج من خط ابن خلدون » ق 
مختلف أدوار حياته » فى شبایه » وق اكمال كهولته » وفها يرى 
القاری أثراً مادنا من آثار الشکر الكبير > هذا فضلا عا تدل به من 
وقائع وبیانات تارعية ذات شأن. ٠‏ 
وود أن أذكر هنا أن هذه الدراسة الى آقدمها عن ابن خلدون 
قد ترجمت إلى الإيجليرية منذ أعوام طويلة » و صدرت مها إلى اليوم 
عدة طبعات(۱) . 
إن ابن خلدون على قدمه من حيث الزمن ء بحب أن يكون أستاذاً 
لجميع الشباب الذى ينطق بالعربية . ونجب أن يقرأ الشباب مقدمة 
ابن خلدون » و آن ستعیدها مراراً وتكراراً » لا لیعجب فقط عا حوت 
من رائع التفكر والبحث» ولکن أيضاً ليستىمنها ساليب البیان والتعبير 
عن کثر من الاراء والخواطر الاجماعية الى تجول بذهنه وكثيراً 
مابتعير ف التعببر عپا ؛ ذلك أن مقدمة ابن خلدون إذا كانت ثروة 
١ (‏ ) نشرت‌التر جمةالإنجليز ية مدينةلاهور » بعناية ناشر الکتب‌السید حمدأشرف بعتو ان 
his Life and Work”‏ هب1۵۱۵ هذا" وظهرت الطبعة الرابعة مها ق منة 9455 . 


س 


لاتقدر نی تراث التفكر العرف › فهی أيضاً ثروة لا تقدر ق تراث 
لبيان العرى ا٠‏ 

فإلى الشباب المثقف فى مصر » وف جميع البلاد العربية » أقدم هذه 
الدراسة ‏ فى طبعما الثانية -لشخصية متازة ی التفکر الاسلای » 
وذهن عظم میتکر » سبق الغفرب كله إلى وضع مبادئ الاجماع » وما زال 
موضع إعجاب التفكير الغری وتقديره » راجياً أن جد الشباب هذه 
الدراسة ما حفزه إلى قراءة ابن خلدون ودرسه والانتفاع بنفيس تراثه . 


القاهر 2 ی مايو سنه ۱۹۰۳ جع اشر عبن 


لص در 


شغلت طيلة هذه الأعوام العشرة الآخيرة بالعمل التواصل لإإخراج 
بقية کتب التار يخ الأندلسى » عن إنخراج الطبعة الثالثة من هذا الکتاب. 
أما الآ ن» وبعد أن أ كلت سلسلة كتب تاريخ الأندلس» بإخراج کتاب 
« عصر المرابطين والوحدين فى الغرب والأندلس » » فإنه علاً نفسی 
غبطة أن أستطيع اليوم إخراج هذه الطبعة الحديدة من « ابن‌خلدون » . 
وقد عنبت عراجعة هذه الطبعة وتنقيحها عناية خاصة » فزودما 
بكثير من العلومات والشروح الحديدة » الى وقفت على معظمها » 
أثناء حول ف فى الکتبات المغربية » ولاسما خزانة جامع لقرو ین طلیلق 
ومنها الحديث عن أثر جديد لابن خلدون لم يكن معروفاً من قبل ى 
دوائر البحث العلمى. ثم ذيلت هذه الطبعة بض بتر جات عربية لطائفة 
ن البحوث الغربية الحامة الى وضعت عن ابن خلدون وعن تر اه 3 
وهی عبارة عن رسالة للعلامة الاسبانی 8 ألتاميرا » وهلخص نحث 
الفیلسوف الإسياى أورتيجا ای جاسيت ع و فصل للمستشرق الألانى 
فون فيسندنك. وفصل العلامة المؤرخ الإنجليزىالمعاصر أر نولد تویفی . 
كذلك » زودت هذه الطبعة : إلى جانب ما نحتويه من لوحات 
مخطوطة من كتب ابن خلدون » مخريطة تبين معالم الدول المغربية ف 
عصر ابن خلدون ۰ وبمهارس أجدية . 
وإنى لأرجو أن تحت هذه الطبعة عا اشتملت عليه من الاضافات 
والرسائل الحديدة » بعض ما يطمع إليه الباحثون فى هذا الميدان . 


پونیه سنه 1۹19 تمر عبر انير عناير 


ایک EH‏ لا 
ی 
زب 


نوک کی 


أبن خلدون على طلبة المي محر أنه جامع القرويين بفاس وهی محررء بالقاهر 2 
"۳ فی صفرسنة ۷۹۹ هھ 


م 1 الرهن الرحيم امد لله وحده و صلواته على سیدنا محمد وآ له و عصبه وساي 

وقف و حبس وسپل وأيد و حرم و تصدق سیدنا و مولانا العيد الفقير إلى 
اله تعالى آبو زیدالشیخ الامام العام العلامة الحافظ المحقق أوحد عصره وقريد 
دهره قاضی القضاة ول الدين أبو زيد عبد الر حن بن الشيخ الإمام. أب عبد الل 
محمد بن خلدون المضرى المالكى أمتع الله السلمین عياته و تفعهم بعلو مه 
أخبار العرب والعجم والبر بر المشتمل على سبعة أسفار هذا أحدها وقفا مرعيا 
وحبساً مر ضا على طلبة الملم الشريف ندينة فاس المحروسة قاعدة بلاد المغرب 
الأقصى ينتفعون بذلك قراءة ومطالعة ونسكاً و جعل مقره خزانة الكتب الى 
يجامع القرويين من فاس الحروسة بحيث لا مخرج جزء ننها إلا لثقة أمين بر هن 
و ثیق م حه وأن لا عکث علد هس تحیره کر من مبرین و هی الد ألى تنم 
تنسخ الکتاب الستمار أو مطالعته ثم یماد إلى موضمه . و جعل النظر فى ذلك لمن 
له النظر على خزانة الکتب الذ کور: وقف لله عل الوجه الذ كور لوجه أله 
وأشبد عليه بذك ی الیوم المبارك الحادى و العشرين تشبر صفر الميارك عام 


أشبدفى سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى 
الله تعالى قاضى القضاة رل الدين 
الواقف المسمى فيه أمامه لله تعالى على 
. فيته الكر عة ما نسب إليه فيه و شهدت 
عليه به ق تاريخه وكتب أحد بن على 
أبن إسماعيل المالكى . 

الحمد لله الاسوب إلى صحيح 

وكتب عبد ال رحمن بن محمد بن خلاو ن 


أشهدنى سيدا ومولانا العبد الفقير إلى 
لله تعالى الشيخ الإمام العام العامل 
الملامة قاضى القضاة و لىالدين الواقف 
السمی بأعاليه ما ذسب إليه أعلاه 
أمتع الله تعالى به وأشبدت عليه 
بذلك وكتب محمد بن حبد بن أحمد 


۷ 


۷ 
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1 #لبانتا! ا ددم ر تعرس 

" ادلاد تصنيب ال فلت 3 
انی جد چ سواه لاجو عه 
SEN‏ رونل نی 


5 4 یراس الوا اسل 


صفحة العتوان 
من كتاب لباب المحصل فى أصول الدين لابن خلدون 
وهو المحفوظ يمكتبة دير الإسكوريال ( باسبانيا ) 
برقم ۶ الالتزيرى . والکتاب مكتوب خط مؤلفه 


جع الله انحر الئهم مود غ(سپزا نواد 
۶ © 
اجر نز مقت وكتشرايه رلخرشرمياة 


راشا په رتنه عرسا من خلفه مه وفابه لاه 
بک عا داب عن تفا ذره نع ارف وا به 
ر رسعت در رت امکنا ت دلا جرج عز اث رزاع اننا په 
ود چې رونا وتنممها بونت تباتجام ڪل اء ت 
نضابه و امی راود ادر رن رمت ول 
شرب واعتنابه خطر ماع مین؟مرالهشی 
خا انیا نم اال راغا وعنرته لرل مله 
اه سه 

له زادخارفجمغرره را کی 
الي بازع ال بالسعادة راع له لسو رزبام د 
تت قرز هی لیم بتر لیا ۆل مااع ۱ 
ادیش سم دا و۷6[ صر عنازا اه :ال لله 


الصفحة الأولى من کتاب لباب المحصل 
وش مموذج حن من خط أبن خلدون ف شبابه 


كاذنا ازول 


حساة ان خلدورنف 
١‏ 


في المغرب والادلس 
۷۲ — ۷۸ ۵ : ۱۳۳۲ — ۱۳۸۲ م 


الصلللاول 
نما ان خلدون 


بتو خلدون . نشأتهم بالأندلس وظهورم. فى میدان الرياسة . نزو حهم إلى المغرب . 
محمد نن خلدون و الد ادخ . نشأة ابن خلدون و در استه الأولى . فتده لأسرته و صحبه 
.أثناء الفناء الكبير . دعوته لتول کتابة العلامة فى بلاط تونس . 


كانت سنة ۱۹۳۲ مبعث ذ کری خالدة فى التفكر الاسلامی : تلك 
هى انقضاء سهائة عام كاملة على مواد ابن خلدو ن الورخ والسیامی 
والفیلسوف الاجهاعی . ولا كانت آثار هذا الفکر العظم تتبوأ بن 
تراث العربية أسمى مکانة » فقد كانت هذه الذ کری فرصة سانحة 
لدراسة سح اټه واستعراض آثاره 4 فلم عظ ابن خادون رم شپر ته 
الواسعة › ول حظ آثاره رغم نفاسها وطرافما » من تفکبر نا المعاصر» 
عا جب من درس ونقد واطلاع. 

ترك لنا ابن خلدون ترحة نفسه(۴۱ ودون لنا بقلمه حوادث حياته 
منذ نشأته حی مشرف خاتماه : وصور لنا كثيراً من خلاله وخواصه 
. ونواحى نفسه + وقد حسب لاول وهلة وحن نتلو تلك السمرة الفياضة 
والتحقيق » وأن ليسعليه إلا النقل والتكرار؛ وق هذا الفرض کثر من 


. سنتناول و صف هذه الر جمة عند الكلام على تراث ابن خلدون‎ )١( 


ل 8۵ 


الصحة» فابن خلدون هو آحصب مصادرنا و آهها فى کل هابتعلق بسرة 
حياته وحوادث عصره ؛ ولکن مهمة امرجم الحديث لاتقف عند 
تدوین الوقائع وا حوادث الادية ؛ فإذا لم تلك عة حاجة إلى تحقیق‌الوقائع 
والحوادث : فهناك داعا وجهة التقدیر واستخلاص النواحی العنوية» 
وهنالك اختلاف الفهم والعرض . وإذا كان ابن خادون يقدم لنا سبرة 
حياته وحوادث عصره الى اتيت هذه السيرة » فإنه يعر ضبأ طبة 
لفهمه ووجهة نظره » وقد يتأثر عرضه فكثير ٠‏ ن الأحيان بالعاطفة. 
وال هموى . وتحرى الحقيقة خلال هذه الوثرات مهمة شاقة . فإذا كنا 
نختبط مذا لثراث الذى تركه لنا المؤرخ عن نفسه » ونجد فيه مايسهل, 
ا ر > فإنا قد نشعر من جهة أخرى بالحرج ق كثير من المواطن. 
نی نلمح فما أثر العاطفة والموى . 
ولذاً فسيكون تراث اذوارخ عمدتنا الأولى ف ترجمته » ولكنه ۳ 
يكون مصدرنا الوحيد ؛ فهنالك مصادر وتراجم عديدة آخری جديرة: 
بالبحث والمراجعة » ولاسما عن حياته ى مصر . وسوف نستشرها 
حميعاً . وستتتبع أدوار حياته خلال “هذا ابر اث كله . ولكنا سنحاو ل أن. 
نفهمهاعل‌ضوء ال حقيةة الحردة» و آن‌نستخلصهامن عتلف الموكثرات و الأهواء . 
| س إ س 
ولد ابن خلدون بتونس فى غرة ره‌ضان سنة ۷۳۲ ه ۲۷ مایو . 
سنة ۱۳۳۲م ) فى أسرة أندلسية نزحت‌من‌الأندلس إلى تونس فى أواسط 
القرن السابع المجرى . وهو وق الدین عبد الرهن بن محمد بن محملم. 


5 - 


ابن محمد بن اسن بن‌جایر بنمحمد بن إبراهم بن‌عبدالرهن بنخادون. 
ویرجم ابن خلدون أصله إلى العرب العانية فى حضرموت » ونسبه إلى 
وائل بن حجر » ويعتمد نی ذلك على رواية العلامة النسابة الأندلسى 
ابن حزم“ » الى أوردها عناسبة الكلام عن نسب بى خلدون 
الاشیلین حيث بقول: « وکان *ن آکابرهم كريب وأبو عمان خالد» 
القائمان بإشبيلية ۰ اللذين قتلهما ابراهم بن حجاج اللخمی غيلة » 
وها انا عمان بن بكر بن خالد المعروف مخلدون الداخل من المشرق » . 

وأما نسب جده خلدون‌هذا الدخل إلى الأندلس > فهو طفاً لابن حزم 
أيضاً « خالد بن عمان بن هانىء بن الخطاب بن كريب بن معديكرب 
ابن الحارث بن وائل بن حجر » » فابن خلدون طةاً هذه النسبة 
سليل أصل من أعرق الاصول المانية . ولكن ابن خلدون يشك فى صمة 
هذه السلسلة لانه إذا كان تولدون هو جده الداخل إلى الأندلس عند 
الفتح » فإن عشرة أجداد لاتکنی لقطع الستة قرون ونصف الى انقضت 
منذ الفتح حى مولده » وق رأيه أنه مجب لقطعها عذمرون باعتبارثلاثة 


)210 ى كتاب « جمهر 5 ناب العرب » ( ص °{ ( وقد دشر ف سنه ۱۹۸ 
بالقاهرة بعتاية الملامة الر حوم الأستاذ ليق بروفنسال . وابن حزم هو أبو محمد على بِنأحد 
ابن سعيه بن حزم الاندلبی . وهو فقيه ومفكر كبير » ۰ لد بقرطبة سنة 884 ه وبرع فى 
الفقه والأصول و دراسة الادیان المقارفة والقرق الإسلامية واعتاق المذهب الظاهرى 
-واشتهر به . وأشبر مؤلفاته كتاب « الأحكام فى أصول الأحكام, و,الفصل نى الملل 
والأهواء والتحل » وم امل وانحل » وو مر اتب الملوم 6 ۱ جوامع السيرة » و« طوق 
الحامة ۾ وغيرها . توق سنة 4۵٩‏ ه ( 1١54‏ م) . وقد خصه اإعلامة الاسبانی آسين 
بلائيوس يكتاب باللغة الاسيانية عنوانه «ابن حزءالقر طبی» Abenhazm de Cérdoba‏ 


مت ۱۱۷ — 


آجداد لكل قرن . ومن جهة أخرى فهنالك ماحهل على الشك فى صعة 
هذا النسب البعيد الذى يدونه ابن حزم لأول مرة نی القرن الخامس 
الهجرى » ویقوی‌هذا الشلك ادينا مانعرفه من ظروف الحصومة والتنافس 
بين العرب والعربر ق الأندلس » فقد أشترك البربر فى فتح الأندلس» 
وقاموا ععظ أعبائه» ولكن العرب انفردوا بالرياسة والحكم؛ واستمرت 
الحصومة بیهما أحقاباً طويلة حى اضمحلت العصبية العربية » وبدأت 
غلبة الر بر منذ أوائل القرن الحامس . وكانت ااعروبة فى الأندلسشرفة 
يرغب ف الانتساب إليه» لا كان امن السيادة و التفوذ؛ و لکن‌الشاث كان 
محيق بأنساب كثير من أهل العصبية والرياسة ؛ بل لقد تطرق هذا الشك 
1 أصول وأنساب زعماء الفاحين آنفسیم »؛ فقيل مثلا عن طارق 
ابن زياد » إنه من الربرمن بطون نفزة » وقیل إنه فارسی أوأنه من 
موالى العرب . وهنالك أيضاً ما یبعث على التأمل فى تعلق ابن خلدون 
هذه النسبة العربیف وهو أنه فى مقدمته بضطرم نحو العرب بازعة قوية 
من الحصومة والتحامل» بينا نراه فى مكان آحر من تاره يمتدح الر بر 
ويشيد حلام وصفاهم". 
وعلى أى حال فان ابن خلدون ينتمى إلى بيت من بيوت الرياسة 
فى الأندلس برجع إلى عصرافتح ذاته . قدم جده الا کر خالد المعرووف 
مخلدون إلى الأندلس ف جند العانية ونزل أولا فى مدينة قرّمونة» ونشأ 
ها بيته . ثم انتقل بنوه إلى إشبيلية . ولم يظهر بنو خلدون على مسرح 


(۱) منعرض إل ذلك فى فصل قادم . 


دلا 


الحوادث إلا فى أواخر الترن الثالث» فى عهد الامبر عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرهن الأموى ( ۳۰۰-۲۷ هم » ی عهده اضطرمت 
الانداس بالفتن > وامتدت الثورة إلى معظم النواحى + وكانت إشبيلية 
فى مقدمة الدن الثاثرة ؛ ثار مها أمية بن عبد الغافر ؛ بن ی عبنده » 
وعبد اله وابراهم ابنا الحجاج » وکریب(۱؟ وخالد ابا خلدون » وهم 
يومئذ زعماء البيوت الكبيرة . وكان أمية حاكم الدينة من قبل الأمير 
محمد ) فخلع الطاعة واستید بها » ودس على عبد الله بن الخجاج من : 
قتله ؛ فثار عليه ينو خلدون وبنو الحجاج » واشتدوا فى مناوأته » 
وقاتلوه حى قتل ؛ واستبد كريب بن خلدون بالأمرء و استقل بإمارة 
إشبيلية . ولكن ثار عليه بنو الحجاج . وتحالف زعيمهم [براهم مع 
عمر بن‌حفصون أعظ ثوار الاندلس يومئذ» والمتغلب على جنو مها ما بن 
مالقة ورندة » فخثى كريب أمره وأشركه معه ى حكم إشبيلية ديلية . ولا 
اشتدت الفتنة أرسل الأمير عبد الله قواته إلى إشبيلية > فقاتلت الثوار 
حى هزموا › وقتل مهم عدد كبير > وأسر زعماء الفتنة . واتفق قف 
الهاية على أن يشر ك فى حکم الدينة ابر اهم بنحجاج وكريب بن‌خلدون 
باسم الأمر وی طاعته . وکان كريب صارما شدید الوطأة فا حرف عنه 
أهل إث خی دمالوا إلى لرام رآوه من رفقه ولينه ؛ و اتصل إبراهم 
بالأمر عبد الله وحصل منه سرا على عهد بولاية إشبيلية + ثم ثار فى 


)1١(‏ وردت و فى التعريف ( كريت ) - كتاب العبر » ج ۷ ص ۳۸۰ . وهو 
تحريف واضح و الصواب أنها كريب . 


TE 


أهل المدينة بكريب وقتله . واستقل بالإمارة وعظم آمره . واستمر 
بنو خلدون بإشبيلية » طوال عهد الدولة الاموية » ولكن دون زعامة 
أو رياسة » حى كان عهد الطوائف واستيلاء بى عباد على إشبيلية ؛ 
فعندئذ سطع نم الأسرة ثانية » ورقت إلى مراتب الرياسة والوزارة 
فى دولة بى عباد » وشبد زعماوها موقعة الزلاقة الشهيرة الى انتصر 
فما الرابطون بقيادة آمر هم يوسف بن تاشفين اللمتوق > وحلفاوه 
الأندلسيون وعلی رأسهم ااعتمد بن عباد » على ألفونسو السادس ملك 
قشتالة ( 4۷٩‏ ه ٠١85‏ م ) واستشهد جاعة مهم فى الموقعة . ثم 
دالت دول الطوائف سريعآ » واستولى الرابطون على الأندلس 
وحكموها زهاء نصف قرن . ثم قام الموحدون بالمغرب وقضوا على 
دولة المرابطين » وانتزعوا مهم سيادة الأندلس ؛ واستولوا على مدينة 
إشبيلية فى سنة ٥٤١‏ ه ( ١٤١١م‏ ) ء ثم استولوا تباعا على باق 
القواعد » وأقطعوا القرابة والزعماء من الموحدين رياسة الولايات 
والدن » واتخذوا من إشبيلية قاعدة کم الأندلس › وولبا الأمراء 
من بى عبد الومن . واتصل ينو خلدون بالولاة الحدد » واستعادوا 
قسطاً من الحاه والرياسة . ۱ 

ولا اضمحلت دولة الوحدین فى أوائل القرن السابع امجری > 
واضطربت .شئون الغرب والأندلس > وأخذت القواعد الاندلسة 
تسقط تباعا فى آبدی النصاری » وأخذت الولایات والقواعد المغربية 
من جهة آخری تنفصل عن خلافة مرااکش الوحدية » كانت إفريقية 


١‏ س 


(ولاية تونس ) فى مقدمة الولابات الى انفصلت عن الحلافة الموحدية» 
وذلك ی سنة ۰۲۷ ه( ٠۲۳١‏ م ) » وقامت ما دولة جديدة هى الدولة 
الخفصية » وذلك حسما تفصل بعد . ولا تفاقمت الأحوال بالاندلس» 
واشتد علها ضغط التصاری » خشى ينو خلدون سوء العاقية فغادروا 
إشبيلية موطهم اأقدم قبل أن تقع فى آیدی التصاری » ونز لوا حينا بسبتة» 
فأكرمهم حا کها احفصی » م لحق زعم الاسرة يومثذ وهو الحسن 
ابن محمد بن خلدون رابع جد المؤرخ بالامر أنى زكريا الخفصى آمبر 
إفر يقية ۶ مددئة بو نه 4 فأغدق عليه عطفه و دعمه ۽ ثم توف الامر 
أبو زكريا وخلفه ابنه الستنصر » فولده عى » فأخوه إسحاق > 
وبئو خلدون خلال ذلك بنعمون بالحاه والسعة . وى عهد ألى اساق» ول 
أبو بكر محمد بن‌خلدون جد المؤرخ الثان شكون الدولة » وولى ولده 
محمد جد الوارخ شئون الحجابة حيناً لای فارس ولد أى اعاق وول 
عهده » وكان قد استقل کم بجاية . ثم اضطرب »لك بى حفص »> 
ابن خادون وقتله وصادر أمواله ؛ وب ولده محمد نی بلاط بجاية ع 
وخاض غار المعارك الى نشبت يومئل بن بى حفص والخوارج عام ؛ 
ولبث بتقلب ف غال بى حفص ف مراتب الدولة . تم غلب على تونس 
مر آبو ی اللحیای سنة ۲۱۱ ه » فقربه وتولى حجابته حيناً . م 
اعز ل الحياة العامة » وبى مع ذلك علی‌مکانته و نفوذه فى الدولة حى توق 
سنة ۷۳۷ ه ( ۱۳۳۷ . أما ولده محمد وهو أبو المؤرخ » فقد زهد 


س و س 


ق الحياة السياسية » وآثر جياة الدرس والعلم » وبرز فى الفقه وعلوم 
اللغة » ونظم الشعر. وتوق إيان الفناء الكبر ( أوالطاعون الحارف) سنة 
4ه ( ۱۳4۹ م ) وله من الولد عدة : أبو زيد وی الدين وهو 
المؤرخ » وكان وقتئذ فى يافعاً ی ۽ الثامنة عشرة » و مر وموسی و نحى 
ومد وهو آکر هم » و يظهر مهم إلى جانب الموارخ سوی عي الذى 
تولى الوزارة فما بعد . 
نت ¥ س 

كان ابن خلدون دا سلیل آسرة عريقة نامه » وبيت علم ورياسة» 
فنشاً ی مهد هذا ال اثالذی‌تلقاه عن أسرتهء نهدیه جدودها وتقالیدها 
ودرج 2 حجر أيه > فكان معامه الأول ؛ وقرأ ار آن وحفظه » 
وتفقه فى القراءات السبع » ودرس شيا من التفسير والحديث والفقه ع 
ودرس النحو واللغة > على :أشهر أساتذة تونس . وكانت تونس يومئذ 
مركز العلوم والآداب ق بلاد المغرب ؛ وكانتمنذ انهیار الأندلس فى 
أو اسط القرن السابع المجرى منزل كشر من علاء الأندلس الذین‌شتنهم 
الحوادث أو ضاق مهم الوطن . ويذكر لنا ابن خلدون أسماء معلميه 
و آساتذته ف كل كل عل وفن » ويعى عناية خاصة بير جمهم ووصف 
مناقهم + ویذکر لنا آیضاً أسماء بعض الکتب الى درس فا . ويبدو 
ما کتبه نی ذلك ء أنه تخصص نوعاً فى درس الحديث والفقه َه الالکی » 
وعلوم اللغة والشعر۳؟ . م درس النطق والفلسفة فیا بعد أثناء حياته 


(۱) ذكر ابن خلدون إخوته هؤلاء ی مواضع متفرقة من « التعريف » . 
(۲) راجم التعريف - كتاب العہر ج ۷ ص ۳۸4 و۳۸۵ . 


ل ¥ سم 


العماية ؛ وينوه ابن خلدون بتفوقه فى درمهما""؟ » وقد شېد له جميع 
أساتذته وأجازوه) . 
وعکف ابن خلدون على التحصیل والدرس حتى بلغ الثامئة عشرة . 
وهنا طافت بالمغرب تلك الكارثة العظمى التى نکبت العام الإسلا ىكل 
من سمرقند إلى المغرب » ونعی ما الفناء الكبير أوالطاعون الحارف 
كنا يسميه ابن خلدون ؛ وهو نفس الوباء الفاتك الذى عصف یومثذ 
بإيطاليا ومعظم الأم الأوربية » والذی ترك لنا عنه معاصره وشاهده 
بوكاشيو أروع الصور( . وقد وقعت هذه اانكبة بالشرق والمغرب 
معا سنة ۱۳۵۹ م ( ۷٤۹‏ ه) ء وهلك فما والدا المؤرخ وحیع شیوشه 
ومع سكان تونس . ويشير ابن خلدون إلى تلك النكبة غير مرة ف 
لحجة مؤثرة فيقول إا : « طوت البساط عا فيه» » وفپا : ١‏ ذهب 
الأعيان والصدور وحیع الشيخة وهلك أبواى رحمهما الله ۾ ثم يقول لنا 
إنه استوحش لذهاب أهله وشیوخه وتعذر عليه الاستمرار فى الدرس » 
فعول على التزوح إلى المغرب الأقصى حيث نزح بعض شيوخه وآعابه » 
فرده عن ذلك أخوه الأ كر محمد . 

وتبدو روعة النكبة فها ذكره ابن خانمة الأندلسى ف رسالة له عن 
هذا الوباء الذىطاف بالأندلس ف نفس‌الوقت وعصف عمدنها و مجتمعاتها 

(۱) كتاب العير ج ۷ ص ۳۸۰ و۳۹۱ . 

(۲) من الاجازة وهی شهادة الأستاذ لتلميذه بأنه أتم دروسه بنجاح . 


€3 تناو لنا تاریخ هذا الوباء ووصف مناطره فى الشرق و الغرب فى فصل خاص 
ق کتابنا مصر الاسلامية ( ص هم - ۹۵). 


- ۲۳ 


أعا عصف . فقد ذکر أن الوباء لبث فى بلده آلرية آشب را وأحصى من 
من عو تكل يوم بسعن . ثم بقول :و وآین‌هذا العدد ما بلغنا عنغيره 
من بلاد المسلمين والنصارى فقد بلغنا على ألسنة الثقات أنه هلك فى يوم 
واحد بتونس ألف نسمة وماثتا نسمة» وبتلمسان سبعائة نسمة » وهلك 
مجزيرة ميورقة ف يوم أربعة وعشرين من شهر مانة ألف نسمة ‏ ۾ 
وهكذا كان سائر البلاد صغيرها وكبيرها على ما تأتى إلينا 0©. 

ولم عض طويل على ذلك حى سنحت لابن خلدون فرصة التزول 
إلى ميدان الحياة العامة » إذ استدعاه أبومحمد بن تافراكين طاغية توس 
یومثذ » لكتابة العلامة عن محجوره وأسيره السلطان الفى أنى] حاق ؛ 


)١(‏ اطلعنا عل هذه الرسالة ضمن مجموعة خطية مکتبة الاسکوریال وعنوانها 
« تحصیل غرض القاصد فى تفصیل الرض الوافد » ٠‏ رقم هذه اجموعة ۱۷۸۰ الفزیری . 


| .اه اا 
ان خلدون فى بلاط فاس 


آوضاع إفريقية السيامية فى القرن ان . بتو حفص و بنوعبد الوا د وبنو مرین - 
السلطان أبوالحسن واستيلاؤه على تونس . أحوال الدول و القصور المغربية فى هذا ألعصر ‏ 
تأثر الحركة الفكرية بالتطورات السياسية . أمنية اين خلدون فى النزوح إلى للفرب . 
فراره من تونس . اتصاله بالسلطان أعنان ملك المغرب الأتصى . توليته الكتابة و التوقيع . 
آطاعه و نفسه الوثابة . خوضه لغار الدسائس . انامه بالتآمر . سجنه ومحنته . إفراج 
آلوزیر الحنن بن عمر عنه ور ده ال و ظائفه . انتهازه الفرص و انقلابه على الوزیر لسن ۱ 
دعوته السلطان أبى سالم وتآمره على السلطان منصور . . جلوش أن سا وتولیته كتابة السر 
والإنشاء لابن خلدون . شعر ابن خلدون وثنيره فى هذا العهد . ولايته لخطة المظالم . 
مقوط أن سال ومصرعه . تتاب الوزير عر بن عبد الله على الدولة . انضواء ابن خلدون 

تحت لواثه . النفرة بينه وبين الوزير . اعنز امه الرحلة إلى الأندلس 


2 
وجدر بنا قبل أن نتتبع المؤرخ فى أدوار حياته العامة » وتقلياته 
فى دول المغرب وقصوره ء أن نذكر كلمة عن أحوال هذه الدول 
والقصور ی عصر ابن خلدون . 
كانت إفريقية والغرب الاوسط والغرب الاأقصی ‏ منذ آواسط 
القرن السابع المجرى مسرحاً لطائفة من الثورات والانقلابات السياسية 
العنيفة . ويحب أن نذکر أولا أن إفربقية تعی هنا ملكة تونس المتدة 
بن خليج قابس شرقاً والحزائر وتاهرت غرباً . وكان مبعث هذه 


— ۲۲۵ 


الانقلابات العنيفة > امهیار دعائم الدولة الوحدية الکر ی ف للغرب 
والأندلس > وظهور قوات سياسية جديدة » أخذت فى اقتطاع أطرافهاء 
وإقامة دول وإمارات جديدة على آنقاض‌سلطانها . وكانت إفريقية أول 
قطر كبير من أقطار الخلافة الموحدية » ينفصل عنبا » ويعلن استةلالهء 
وذاك فى سنة ۱۲۷ ه (۱۲۳۰ع) ‏ على يد الامبر ی زکریا عى 
ابن والى إفريقية السابق الشیخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص عمر 
ابن عى الهنتاى » ومن م فقد عرفت الدولة الحديدة ۱ الى احذت 
من تونس عاصمة الولابة الموحدية القدعة » مقراً لإمارتها » بالدولة 
احفصية . واشتد ساعد هذه الدولة الحقصية الحديدة بسرعة وغلبت 
على سائر أمصار إفريقية القدعة . وحدث بعد ذلك بقلیل » أن تمكن 
بنو عيد الواد » وهم بطن من بطون زنانة > من الاستیلاء على تلمسان 
قاعدة المغرب الاوسط ء وأقاموا ا إمارة مستقلة ( سنة ۱۳۳) 
وأذوا بقيادة زعيمهم القوى يغمر اسن بن زيان يعملون على توسيع 
إمارتهم > حى شمل سلمائهم معظم آراضی المغرب الاوسط . وظهر 
بنو مرين فى نقس‌الوقت» وأخذوا ف الإغارة علىثهالى المغرب الأقصى » 
وانتزعوا أراضيه تباعا » حى استواوا على مدينة فاس فى سنة ۸16۸ 
(1148م)ء وجعلوها عقر مارم . واستمروا بعد ذلك ف صراع 
مستمر مع بقايا الدولة الموحدية الحتضرة » حى استولى عميدهم » 
وموّسس دمم الحقيئى السلطان أبو يوسف يعةوب بن عبد الحق على 
حضرة مرا کش عاصمة الحلافة الموحدية » وذلك ى الحرم سنه11۸ه 


-. ۲۷۹۰ 


( ۸۱۲۹۹ ۰ وانبت بذلك دولة الوحدین ۰ وقامت على أنقاضبا 
با مغرب الاقصی ‏ دولة بى مرین القوية الزاهرة » وحاضرها فاس » 
حاضرة المغرب العلمية . وهكذا كان آکر غم فى تراث الدولة الوحدية 
المهارة لبى مرين . وكانت دوليم أعظ الدول الجديدة وأقواها » 
تشمل الغرب الأقصى وسبتة » وجزءا من المغرب الأوسط » وأحيانا 
جبل طارق فى الضفة الأخرى من البحر . ذلك أن عادل بی مرين 
السلطان آبا بوسف قوب عبر إل الأندلس مرارا » نصرة لابن الأحر 
صاحب مملكة غرناطة » ولدولة الإسلام مها » وغزا أرض النصارى » 
١‏ وهزمهم أكيز من مرة » مجددا بذلك عهد الحهاد المشيرك بين المغرب 
والأندلس » وتوق فى سنة ۱۸۵ ه 1185 م ) . وتعاقب من بعده 
على العرش عدة من الملوك الأقوياء . وكان على عرش فاس ف العصر 
الذى نتحدث عنه السلطان أبو الحسن الریی » تولى الملك بعد وفاة 
أبيه السلطان أى سعيد سنة ۷۳۱ ه ( ۱۳۳۰ م ) . وكان يميش بأطاع 
ومشاريع كبيرة . فى سنة ۷۳۳ ه غزا جبل طارق وافتتحها من آبدی 
الإسبان . ثم زحف على الفرب الأوسط » وما زال يفتتح لخوره 
تباعاً من ید بی عبد الواد حى استول على تلمسان قاعدة ملکهم 
سنة ۷۳۷ ه . وبذا امتدت دولة بى مرین شرقاً حى حدود إفريقية 
( تونس ) . وأخذ السلطان أبو الحسن بعد ذلك يتطلع إلى فتح إفريقية 
من يد بی حفص آصباره وأصدقائه ؛ فسار البا ف أوائل سنة ۷٤۸‏ ه 
بعد أن عقد لابنه السلطان أنى عنان على المغرب الأوسط . واستولى على 
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- ۲۸ ۲- 


تونس من ید سلطانها عمر بن أنى حى » ولبث نحو عامن فى تونس 
بوطد شئونها ؛ ولكن الثورة سرت أثناء غيابه إلى الغرب الأقصى 
وخزج كثير من الثغور عن طاعته » وبلغه تحفز ولده السلطان أنى عنان 
لانتزاع الغرش » فاختار ولده اافضل لولاية تونس » وغادرها سنة 
۰ ه إلى المغرب الأقصى . وق ذلك این كان بنو حفص قد 
استجمعوا آمرهم لاستر داد ملكهم » وظاهرتهم الثفور وبايعتهم ؛ فلا 
غادر أبو الحسن تونس» زحف علها المولى الفضل بن‌السلطان أنى عى » 
واستولى علها » واستعاد ملك أسرته . ولكنه لم يلبث طويلا حتی خرج 
عليه الوزير أبو محمد عبد الله بن تافرا كين > وانتزع منه العرش > 
وأقام فيه آخاه الطفل آبا (سحق بن آی حی ف کفالته ونحت استبداده » 
وذلك فى أوائل سنة ۷۵۱ ۱۳۰۰۸ . 

هكذا كانت أحوالالدول المغربية فى منتصف القرن الثاءن الهجرى : 
كانت الثورات والانقلابات السياسية داعة لاتنقطع ؛ والدول تتعاقب 
بن عتلف المتغلبين والاسر + وكانت تقوم إمارات صغيرة هَ متعاقرة » 
فى الةواعد والثغور الوسعلی مثل بجاية وقسنطينة » وبونه » وتلمسان » 
وتضطر م حول امتلاكها معارك لاناية لما » فكانت عروش المغرب 
یوءئذ بز كلها ف يد القدر ؛ وكانت قصوره لذلك مهبط الأطاع » 
والمنافسات » ومكمن الدسائس والمكايد > ومطمح أنظار المتغلبين 

والمتنافسين ی طلب الرياسة والملك؛ وكانت العروش والامارات دائمة 
التقلب والتداول > والحروب والعارك الأهلية دائمة الضرام بن تلف 


-- ۲۷۹ 


الأسر آوفروع الاسرة الواحدة . ومع ذلك فقد كانت هذه القصور 
المضطربة تسطع ق فرات السام القليلة » وتتنافس فى الهاء والبذخ » 
وتجتذب إلها رجال التفكر والآدب . وكان بنو حفص » وبنو مرين 
ال خص ملاذ العلاء والأدياء يلتفونحوط, ويستظلون برعايتهم ويتقلبون 
فى نعمهم » ویتولون لدهم مناصب النفوذ والثقة . ونلاحظ ف‌تاریخ 
الغرب فى هذه الحقبة أن الحركة الفكرية تزدهر وتستقر» وتنتقل طبقاً 
لأحوال الدول وتقلبانها» وأنها کانتکالدول دائمة الاضطر اب و التتقل» 
وأنما لاتکاد محنشد حول قصر معين » حى مپرع إلى غيره كلما انتابه 
الوهن والاحلال . وكا أن ال ركة الفكرية كانت يومئذ نی الغرب‌داعة 
الاحتشاد والتنقل حول دوله وقصوره » فکذا كانت دائىة التردد بن 
المغرب والأندلس . وكانت غرناطة لاتزال مهد حركة فكرية زاهرة » 
ولكن الأنداس كانت تضيق يومئذ بعلائها.وأدبائها » خصوصاً بعد أن 
اقتطعت مملكة قشتالة النصرانية أطرافها» واستولت على كشر من أراضمما 
وقواعدها ؛ ولذا نرى كثيراً من علاء الاندلس و أدبائها باز حون إلى 
المغرب باعتباره أوسع آفاقا > وأوق طمأنينة » وأيسر رزقا . 

فى معترك هذه الظروف والأحوال بدأ ايت خلدون حياته العامة . 
وكان ينو خلدون »3 نزحوا إلى إفريقية بى أواسط الةر ن السابع يستظلون 
برعاية بى حفص وينعمون ف ظل دولهم عراتب الحاه والتفوذ . ولكن 
الدولة الخخصية كانت قد دندات يومئذ بى دور انحلالها ؛ وفتدت أسرة 


الوزرخ كثيراً مما كانت تتمتع به من الحاه والرزق؛ وكان ابن خلدون 


3 


يتطلع بلا ريب إلى اجتناء تراث أسرته » وإحياء نفوذها الذاهب » 
وكان رأسه الى يضطرم بلا ريب بکثر من الأطاع والمشاريع . وقد 
سنحت له أول فرصة للتزول إلى میدان الحياة العامة » حيما استدعاه 
ابن تافراكين کا قدمنا لكتابة العلامة عن محجوره السلطان أى إسحاق » 
وذلك فى أواخر سنة ۷۵۱ ه (18800م ) : ولكن ابن خلدون کان ينظر 
إلى ضعف حكومة تونس واضطراب أحواها بعين التوجس والحزع ه 
وكان بنو مرين قد غلبوا على تونس حوعامن کا قدمنا » وشهد 
ابن خلدون قوتهم وضخامة سلطانهم ؛ ولا غادر السلطان أبوالحمنتونس 
إل المغرب الاقصی » غادرها فى ركبه معظم المفكرين والأدباء منشيوخ 
ابن حلدون وأقرانه» إيثاراً للعيش فى ظلالدولةالقوية الظافرة » وطموحاً 
إلى اجتناء الحاه والرزق بعد أن نفقت سوقهما ی تونس . وكانت مثل 
هذه الأمنية تجیش بنفس الوارخ» ولكن أخاه الأ كر محمد صده حيناً 
عن تحقيقها ؛ فلا استدعى لكتابة العلامة أخذ يترقب الفرص لللزوح 
إلى المغرب الأقصى ليبحث وراء طالعه » وليعالج تحقیق أطاعه حيها 
يلوح أفق الفا‌رة أوسع وأجدى . 
2 

ولم عض سوى قليل حى سنحت هذه الفرصة ؛ فى أوائل سنة 
۳ هھ » زحف أمير قسنطينة أبو زيد حفید السلطان حى فى قواته 
وجموعه على تونس يريد الاستيلا ععلباء و اسبرداد تراث أسرته من قبضة 
لوزیر المغتصب ابن تافراکن . فسار ابن تافرا کین فى جنده إلى لقائه» 


۳۱ 


ب ابن خلدون فى ركبه . ووقعت بين الفريقن عدة معارك كانت 
ترة فما على جند وفس؛ وانسل ابن خلدون خاستمن السکرالهزوم 
جا بض »وم فى أبة عند بعض شیوخ الرابطن ؛ م قصد 
تبسة »ثم ارتد إلى قفصة حيث وافاه بعض فقهاء تونس» و کانمحاصرها: 
عندئذ آمبر قسنطينة ؛ ومن هنالك سار معهم إلى بسكرة وقضى با الشتاء > 
وى ذلك ان كان السلطان أبو الحسن ملك المغرب الاقصی. قد توق 
رى ربيع الثى سنة ۲ على أثر خروج ولده السلطان أى عنان عليه 
واستبلائه على فاس . وكان أبوعنان أميراً وافر البأس والعزم » فا كاد 
ستقر على عرش أبيه » حى أخذ هی" العدة لافتتاح المغرب الأوسط 
واستعادة تلمسان الى افتتحها آبوه من يد بنى عبد الواد ثم استعادوها 
لأعوام قلائل . فزحف علہا ی أوائل سنة ۵۷۵۳ واستولى عامها وقتل 
ملكها أبا سعيد؛ ثم استرلى على جاية بدخحول صاحها ف طاعته . وكان 
ابن علدون يومئذ فى بسكرة کا قدمنا » فسعى إلى لقاء السلطان ای عنان 
أثناء مقامه بتلمسان . ويقول لنا المؤرخ إن السلطان أكرمه ما لم يكن 
محتسب » ورده مع حاجبه ابن ی عرو إلى بحاية حيث شهد مراسم 
البيعة والقسلم . فلا عاد ا اجب إلى السلطان » وهرعت معه الوفود إلى 
ركابه > سار ابن‌خلدون معهم > وحظى بلقاء السلطان » وأكرم وفادته 
مرة أخرى . ثم ارتد السلطان إلى فاس عا صمة ملكه » وارتد ابن خلدون 
مع ابن أنى عمرو إلى مجاية؛ وأقام هنالك عنده حى أواخر سنة 4 هلاه 
( ۱۳۰۲ ) 


۳۲ — 


ولبث ابن خلدون بسعی ف الالتحاق ببطانة السلطان أى عنان حی 
ظفر ببغيته . ويقول لنا ابن خلدو ن إن السلطان هو الذى استدعاه بعد أن 
جرى ذكر ه أمامه فى مجاس عقد لاختيار طلبة العلم؛ فقدم إلى فاس‌سنة 
حمس وخسين » وعينه السلطان عضواً ف مجلسه العلمى » وكلفه بشپود 
الصاوات معه . ومازال یدنیه ويقربه حتی عينه فى العام التالى ضمن کناب 
وموقعيه . على أن ابن خلدون بقول‌لنا إنه قبل هذا المنصب على كره منه 
لانه ليس من المناصب الى شغلها أسلافه » أو بعبارة أخرى كان دونها 
مقاماً وخطورة . وق ذلك مايدل على ميلغ ما كان يجيش به المؤرخ رغم 
حدائته من الاطاع الكبيرة.. على أنه استطاع أثناء مقامه بفاس » أن 
يستأنف الدرس والقراءة » على جاعة من أكابر العلاء الوافدين لها من 
الأندلس وبا أقطارالمغرب . ولاريب أته استفاد كثيراً نی تللك الفترة » 
وت معارفه نموا كبيراً . ۱ 
" ومن ذلك الحين يغدو ابن خلدون شخصية ظاهرة ق تاريخ الدول 
المغربية ق هذا العصر ؛ تأخذ بقسط بارز فى تطورات هذه الدول ع 
وتقليانها » وتشترك أحياناً فى تدبر عوامل هوضها أو سقوطهاء وأحياناً 
تثثر بينها ضرام الكيد والتنافس والةتال . وكان ابن خلدون لايزالعندئذ 
فى فى نحو الثانية والعشرين من عمره ؛ ولكن ذكاءه » وقوة نفسه 
وعزمه » ووفرة أطاعه » واعتزازهبتراث أسرته » كانت تحفزه دائماً 
إلىطلب المزيد من الحاه والنفوذ والرزق . وكانت أحوال الدول والقصور 
المغربية فى ذلك العصر » ما يفسحمجال اللهوض والتقدم للطامعين ذوى 


۳ 


الكفاية والعزم . وكانت صلة ابن خلدون بالسلطان ألى عنان » وهو 
يومئذ أعظم سلاطن الغرب » وانتظامه فى سلك ذلك البلاط العريض 
الزاهر » مفتتح أفقه » وبداً ذلك النشاط السياسى الزاخرء الذى لبث 
مدی ثلث قرن محمله ببن دولة ودولة > وبن فصر وقصر ؛ وین 
الرفعة والسقوط » واانعم وانحن » مراراً وتكراراً . 

لم عض على انتظام ابن خلدون ی بلاط فاس عامان حى نمحركت 
نفسه الوثابة إلى حوض غار الدسائس السياسية . ومع أن سيده وحاميه 
السلطان أيا عنان لم يدخر باعترافه وسعاً نی إكرامه والعطف‌عليه» ومع 
أنه ولاه رغم حداثته منصب الكتابة» واختصه ءجلسه للمناظرة والتوقيع 
عله » فإنه لم حجم عن التآمر عليه مع الامبر أنى عبد الله حمد صاحب 
قصة هذه المكامرة فى عبارة غامضة0© ؛ ویعرف عا وق بينه وبين 
أمير بجاية الأسبر من التفاهم 4 وأنه خرج ف ذلك التفاهم عن حدود 
التحفظ . ولكنه يعتذر لنا بأنه حمل على ذلك ما كان بين أسرته 
وبن بی حفص الذين ینتمی إلهم الامبر احلوع من الود القدم . 
بوکان السلطان أبوعنان يومئذ مريضاً فنمى إليه حار المامرة 4 وأن 
ابن خلدون يعمل لفرار أمير بجاية واسترجاع ملكه » على أن بولیه 
حجابته مى ثم له الأمر( . فأمر بالقبض عليه وألقاه فى غيابة السجن» 
(۱) کتاب العير ج ۷ ص ۰۳ . 
(۲) کتاب البر ج ۷ ص 4۱۷ . 


ع۳- 


ومع أنه آطلق أمير مجاية فيا بعد » فانه أب الوزرخ يرسف فى آغلاله . 
ونزلت بابن‌خلدون تلك الحنة الى يفسبا إلى سعاية خصومه » فى أوائل 
سنة ۷۸ ۱۳۰۷۸ م ) . 

وقضى ابن خلدون ی ظلام السجن زهاء عامين طويلن » وتضرع 
إلى السلطان ألى عنان مراراً أن يطلقه : ولكن السلطان أعرض عن كل 
تضرع وشفاعة ؛ وأخيراً رفع إليه قصيدة طويلة فى نحو مائتى بيت 
يلتمس عطفه وصفحه ؛ وقد ذكر لتا مها الأبيات الاتية : 

على أى حال للیالی آعاتب وأى صروف للزمان أغالب 
كىحزناً أنى على القرب نازح . وأنى على دعوى شهودىغائب 
وأنى على حکم الحوادث نازل22 تسالیی طوراً وطوراً تحارب 


# + ® 


سلو م إلا ادکار معاهد لما ى اللیای الغابرات غراف 
ون نسم الریح مهم يسوقى إلهم وتصيبى المروق اللواعب 
ویقول نا ابن خلدون إن قصیدته وقعت من السلطان أحسن موقع . 
وکان أبو عنان یومثذ بتلمسان فوعد بالافراج عنه . ولکن الرض : 
اشتد به وتوق قبل تحقيق هذا الوعد فى ذی الحجة سنة ۷۰۹ ( أواخر 
بإطلاقه مع جماعة من العتقلن الآخرين » ورده إلى سابق وظائفه » 
وأغدق عليه عطفه » وأحسن رعايته ومثواه . 


a 


e 
ولا توق السلطان أبوعنان » أقصى الوزير الحسن بن عمر» ولده‎ 

وولى عهده أبا زيان عن الملك > وأقام ولده الطفل السعيد على العرش ٠‏ 
واستبد بالدولة وقتلمنافسيه من الوزراء الآخرين . وكان آبوعنان حيما 
انتزع العرش منأبيه قد قبض على أخيه المولى أنى سالم ونفاه إلى الا ندلس 
مع باق |خوته ؛ فلا توق أبوعنان بادر آبوسالم بالسعى إلى استرداد العرش» 
وعمر إلى المغرب بعد صعاب حمة» ونزل مجبال غارة ودعا بالملك لنفسه » 
فاجتمعت إليه قبائل غارة وظاهرته على أمره ۽ وحدث ى الوقت نفسه 
انقلاب جديد بفاس » ووثب منصور بن سلیان وهو منعقب يعوب 
ابن عبد الحق بالوزير الحسن فانتزع السلطة من يده » وتوارى الوزير 
وسلطانه السعيد » .فحاصرهما المنصور . وألى ابن خلدون فى تلك 
الحوادث فرصة للعمل والظهور ؛ وقام خلاما بدور لا حمد» وقد كان 
تصرفه فى حق السلطان أنى عنان بادرة سيئة تم عن عواطف وآهواء 
ذميمة ؛ بيد أنه ل يكن ولید خطأ موقت» بل كان بالعکس‌عنوان نز عة 
متأثلة فى اللفس » وثمرة بدا راسخ . كان ابن خلدون رجل الفرص 4 
ينهزها رای الوسائل والصور ؛ وكانت الغاية لديه تترر كل واسطة » 
ولايضيره ق دلك أن جزى اللحر بالشر والاحسان بالإساءة » وهو 
صر بح ف تصوير هذه ال عة لا حاول إحفاءها . فقد أطلقه الوزير 
انعم رمن الاسر وأحسن إليهوأثابه؛ ولكنه ما كاد بری‌وثوب‌التغلب 
منصور بن سلهان حى ترك جانب الوزير إلى جانب خصمه » وتول 


5 


۱ الكتابة للملك الحديد . بيد أن ولاءه م يطل ؟ فإن السلطان أيا سالم نزل 
فى غارة وأخذ يدعو للفسه » فاتصل میعوثه الفةيه ابن مرزوق 
يان خلدون سر آ» وسلهه من‌آی سام کتاباً برجوه فيه بث دعوته والقهيد 
لعوده » ویعده بأحمل خر وحظوةء فقام ابن‌خلدون بالهمة » ومضی 
فى تحريض الزعماء والشیوخ حى استجابوا لدعوة آلی سالم» وأجمعوا 
أمرم على تأييده ؛ وکذا وافق الوزیر ابن عمر على طاعته بعد أن آجهده 
الحصار . ثم غادر ابن خلدون سيده فجأة مع نفر من الزعماء إلى معسكر 
السلطان أنى سالم » وعرض عليه خطته لحلع منصور بن سليان . وهنا 
يعتذر ابن خلدون عن تصرفه » ويصرح لنا بأنه انحرف عن منصور 
« لما ريت من اختلال أحواله ومصبر الأمر إلى السلطان ٩»‏ . وسار 
أبو سالم فى جموعه » وابن خلدون ق رکابه > إلى فاس » ففر منصور 
ابن سلمان عند مقدمه ؛ وجلس أبوسالم على عرش أبيه ( فى شعبان سنة 
سنة ۷۲۰ ) وعين ابن خلدون كاتب السر والإنشاء » وجعله موضع 
ثقته وعطفه . وينوه ابن خلدون بأنه نبج يومئذ فى كتابة الرسائل هجا 
جديداء إذ نحرر من قيود السجع وكان يومئذ قاعدة الکتابة» وعدل عنه 
إلى السبل المرسل؛ ويقول لنا أيضاً إن شاعريته تفتحت فى هذه الفترة» 
فنظم الکثر من الشعر الذى « يتوسط بن الإجادة والقصور» وأنشد 
السلطان کثر آ من القصائد فى تلف المناسبات » وكان من أشهر وأبدع 
6 ما نظمه ق ذلك الوقت » قصيدة طويلة رفعها إلى السلطان ليلة المولد 


. ۳۰ کتاب العبر ج ۷ ص‎  )۱( 


ای سس 


النبوى ( سنة انتعن وستن ) يعدد فما مناقب النى الکر م ومعجز اته » 
وعتدح السلطان 4 وهذا مطلعها ۰ 


أسرفن نی هجرى وی تعذیی 
وأبين يوم ألبین ءو قف ساعة 
لله عهد الظاعنين وغادروا 
غربت ركائهم ودمعى سافح 
سائل به طامی العباب وق سری 
نهدیه شیب آمنة وعزام 
ظل الضلال بسعیه 


ی اجا | 


وآطلن موقف عرتى ونحيى 
لوداع مشغوف الفواد كئيب 
قلی رهن صبابة ووجیب 
فشرقت بعدم عاء غروب 
العز م ذات هبوب 
بصدعن ليل الحادث المر هوب 
وسط افدی بفریقها الغلوب 


تزجیه ر 


وفها الزرافة > قصيدةأخرى ينوهفا بعهدهومكثره » و یصف از رافةما يأ : 


ورقيمة الأعطاف حالية 
وحشية الأنساب ما آنست 
تسمو جید بالغ صدا 
طالت رووس الشاعات به 


¢ 


موشية بوشائح لیر د 
ی موحش البيداء بالقود 
شرف الصروح يغير ما جهد 
ولرعها قصرت عن الوهد 


وقد كانت هذه الفيرة بالنسبة لابن خلدون » فما يظهر » عهد البيان 
والشاعرية ؛ فاشتهر أمر نيره ونظمه فى دوائر الأدب والشعر با مغرب 
والأندلس بومثذ . ويصف لنا ابن الخطيب نره ورسائله السلطانية يأنها 
و خلج بلاغة» ورياض فتون. ومعادن إبداع يفرع عنه يراعه الحرىء 7 
شببة البداءات باطوام ف نداوة الحروف وقرب العهد مجرية الداد » 
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وتفوذ أمر القرحة واسئرسال الطبع» . ويقول عن نظمه إنه « ض‌طذا 
العهد قدماً فى ميدان الشعر ونقده باعتبار أساليبه » فانثال عليه جوه » 
وهان عليه صعبه » فأ منه بكل غريبة )(©. 
ونلاحظ أن شعر این‌خلدون تبدو عليه مسحة من التصوف وأنه ينحو 
ق كثير من قصائده منحی الشعر اء الصوفین ی صوغ الغزل الروحی . 
وقد كان ابن خلدون على مایظهر ميش بزعة صوفية ؛ ویبدو ما کتبه 
فى المقدمة عن التصوف وعن تجرد اللفس من الاعتبار ات‌الدنيوية والسمو 
إل اللکوت الأعليى0© أنه قد درس التصوف وخواصه دراسة لابأس 
| هاء وسوف نرى فیابعد أن لابن خلدون.رسالةخاصة ف التصوف . ونحن 
ورد خلال حديثنا نماذج من نظم ابن خلدون مما دونه ی« التعريف» 
أو ترحمته لنفسه . وأما رسائله السلطانية فلم يدون لنا شيئاً منها ؛ غير أنه 
دون بعض رسائله الخاصة الى تبادضا مع ابن الحطيب» وفها تبدو قوة 
بيانه ومقدرته فى معالدة التعر الرسل <۳. على أنه ببدی مثل هذه القدرة 
ق البيان والتعيير بالأخص فى مقدمته وحميع تارګه حسما نبين بعد . 
ولبث ابن علدون نى كتابة السر والإنشاء والمراسم للسلطان أ سام 
زهاء عامين > م ولاه « خطة المظالم » ( القضاء ) فأداها بقوة وكفاية ‏ 
بيد آن‌حظوته لدى السلطان‌ضعفت واضمحل نفوذه ؛ وكان تال منافسات 
(۱) ابن الحطيب فى ترجمته لابن خلدون فى « الإحاطة فى آخبار غرناطة » ونقلها 
المقرى ق نفم الطيب ( بولاق ) ج ٤‏ ص 4١4‏ وما بعدها . 


(۲( المقدمة ص ۳۹۰ وما بعدها وص ۷ 2 . 
( ۳ ) تراجم هذه الرسائل ق کتاب العبر » ج ۷ ص 4۲۷ وما بعدهاء و ص۳4٩‏ . 


5 ۳۹ ۰- 


داعة الاضطرام بينه وبين رجال الدولة . وکان الحطيب ابن مرزوق 
صديق السلطان وزهيله ى المنى متمكناً من حظوته > ستأئر لديه بكل 
نفوذ ورأى » حى أصبح هو التسلط على : شئون الدولة ولقابض على 
كل سلطة » يتصرف بالأمر والهى طبق هواه ؛ فكان هذا الطغيان 
يسخط رجال الدولة وأولى الرأى »ويفسد ما بيهم وبين السلطان . وکان 
ابن خلدون من عمل ابن مرزوق على اضعات حظوهم ونفوذهم 0 
وكيرت منه الوقيعة والسعاية فى حقه غيرة منه » وخشية من نفوذه ؛ 
وتمادى ابن مرزوق ف طغیانه حى انفجر بركان السخط عليه وعلى 
السلطان من کل ناحية › ومع الزعماء والکر اء رام على الحروج 
والثورة . وکان زعیمهم ى ذلك الوزیر مر بن عبد الله صهر السلطان . 
وکان أبوه الوزير عيد الله بن على من قبله متمکناً ى دولة بى مرین 
جاهه وواسع ثرائه . فلا توق سنة ستين عند ولاية السلطان أنىسالم تطلع 
الولد إلى تراث أبيه » واستعان بابن مرزوق على تحقيق بغيته » وزوجه 
السلطان بأخته » وعينه كبير أمنائه » وجعله موضع ثقته حبناً . ولكن 
استبداد ابن مرزوق بشئون الدولة كان حفظه ويذكى خطه ؛ وكان 
السلطان من جهة أخرى يشك نی صلته بأمير تلمسان وأنه یأر معه به 
حى هم بنکبته غبر مرة ؛ فلا تجاوز ابن مرزوق نی طغیانه کل حد » 
واختمرت فكرة الثورة» تفاهم عمر بنعبدالله مع قائد الهند» ووثب بالةصر 
اللکی فى غيبة السلطان واستولى علىالبلد االحديد ( العاصمةالحديدة ١‏ 


(۱( هی الضاحية الملوكية الى أنشأها بنومرین جوار فاس من ناحيها الثبالية لتکون 
مقرا لحكمهم » وما زالت أطلالها قائمة حى اليوم . 


س هت 


ونادی مخلم أى سالم وتولية آخیه تاشفين سلطاناً مکانه ؛ واضطرمت 
عندئذ نار الثورة نی کل ناحية ونوبتانزائن الملكية ؛ وحاول آبو سالم 
أن مهاج الثوار لاسترداد عرشه » ولكنه لا رأى تسرب أصدقائه من 
حوله إلى الظافر » فر ی جاعة من صبه » فطارده الوزير عمر» وقیض 
عليه وأمر بقتله ؛ واستبد بالأمر واستأثر بكلسلطة ؛وكانذلك الانقلاب 
فى أواخر سنة ۷۲۲ ھ ( ۱۳۹۱ ٩)‏ . 

ماذا كان موقف ابن خلدون إزاء ذلك الانقلاب الحديد ؟ كان كما 
عهدناه داماً إلى جانب الظافر بنضوی نحت لوائه دون إحجام ولاتردد . 
فلما تم الأمر لعمر بن عبد الله أقره فى وظائفه وزاد فى إقطاعه ورزقه. 
ولكن ابن خلدون لم ترضه هذه النتيجة . فقد كان على قوله « يسمو 
بطغيان الشباب إلى أرفع ماکان فيه » . وكانت له مع الوزير عمر منذ 
عهد السلطان أنى عنان صداقة ةد عة » وكان يعتمد على هذه الصداقة ی 
الغکن لدی الوزير ويرى ها حقها عليه » ويرجو أن تكون الفرصة قد 
سنحت لتحقيق آمانیه نى الظفر عناصب الدولة العليا من حجابة 
أو وزارة . ولكن الوزير عمر لم محقق له آملا فى ذلك . ولعله كان خشى 
حق ما تجيش به نفسه من المشاريع واللحطط . فعندئذ غضب این‌خلدون 
واستقال من وطائفه » واستاء منه الوزیر و آعرض عنه وتتکر له 4 
فتوجس ابن خلدون شرا » واستأذن ی السفر إلى بلده تونس » فنعه 
الوزیر منذلك خشية أن عر فى طریقه بعدوه أنى حو بر تلمسان الئ 


(۱) کتاب العبر ج ۷ ص ۳۱۲ - ۰۳۱4 


اي 


استرجعها بنو عبد الواد يومكذ ؛ فاستغاث ابن خلدون عسعود بن ماسی 
زميل الوزير عر وصبره فأغاثه» وما زال بعمرء حى أذن له فى السفر 
بشرط أن مجانب تلمسان » وألا يذهب لها بأى حال ومن أى طريق 
فاختار ابن خلدون الرحلة إلى الأندلس ۳ هنا حدثنا ابن خلدون لأول. 
مرة عن زوجه وولده» فیقول لنا إنه صرفهم إلى أخوالم فى قسنطينة . 
وإذاً فقد کان ابن خلدون يومئذ متزوجاً وكان له أولاد . ول يقل لنا 
من قبل إنه تروج » ولانعرف تاريخ زواجه بالتحقيق . غير آنا نعتقد. 
أن هذا الزواج كان ف سنةّ ۷۵ ه > آعی قبل ذلك بعشرة ة أعوام 3 

فى الوقت الذى كان بتجول فيه ف المغرب الأوسط على أثر مغادرته 
لتونس سنة ۷۵۳ ه + وكان عندثذ يقم ببجاية على مقربة من قسنطينة > 
وفق ما أسلفناه . وستری أن ابن خلدون يتتبع منة الآن آسرته بالذ کر 
فیشبر إلى تنقلاتها معه فى مختلف الواطن »> بيد أنه لابقدم إلينا عا 
أو عن ولده آوحیاته اللزلية أى تفصیل آخر . 


بت 


رح له الاندلس 


محمد. بن الا جر ملك غر ناطة ووزيره ابنالخطيب . نكبة أبن الا هر وو فوده مع وزیره 
۰ إلى بلاط فاس . قصيدة ابن انلطیب فى استنهاض ملك المغرب لنصرة مليكه . این الخطيب 
این خلدو ن.. استر داد محمد بن الاحمر لعر شه و ز ۵ه ابن الحطيب إلى وظائفه . سف 
ابن خلدو ن إلى غرناطة . توثق الصلة بینه وبين ابن الا هر . إرساله سفيراً إلى ملك قشتالة . 
رواية ابن خلدون عن زيارته لاشبيلية موطن آجداده . فور العلائق بينه وبين 

ابن الخطيب . مغادرته للاندلس . 

وکان ملك غرناطة ( الأندلس ) فى ذلك الحبن محمد بن یوسف بن 
إسماعيل بن الأحمر النصرى الملقب بالغی بالته . ولى الملك عقب مقتل أبيه 
السلطان يوسف أنى الحجاج سنة ۵۷۵۵ (۱۳۵4م) . وكان حدثا ضعيفاً 
سید حاجبه أب العم رضوان . 3 نون الدولة ؛ وکان من وز وزرائه لسان 
وزيرا لأبيه من قبل . ركان السلطان أبو عنان قد قبض على أخيه السلطان 
آی سالم وباق أخوته وتفاهم إلى الأندلس كا قدمنا » فأكرم السلطان 
محمد مثواهم » وأحكنت بينه وبين السلطان أنى سام صداقة متينة . فلا 
توق السلطان آبوعنان » واسترد أبو سالم عرشه : ف شعبان سنة ستن» 
كانت الصلة بن الامرین أوثقما تکون ۰ بيك أنه فض أسابيع قلائ ل على 
جلوس أنى سام » حى نكب صديقه السلطان محمد وفقد عرشه ف أواخر 


ES 


رمضان سنة ستن . وكان آخوه اسماعيل تؤازره جاعة من الزعماء فى 
مقدمهم صهر له من آبناء عمومته یدعی الرئيس عبد الله . فكان عبد الله 
يدعو لإسماعيلسراً ويترقب الفرص للوثوب عحمد . فانز فرصة غیایه 
ذات يوم عن غرناطة › واستولى على قصبة الحمراء فى حمع من أتباعه 1 
وقتل الحاجب رضوان » ونادى بإسماعيل أخى السلطان ملكا مكانه . 
ففر محمد إلى وادى آش » و اعتقل‌وزیره ابن االحطيب20© ع وعلم أبوسالم 
عحنة صديقه > ورعى له عهد الصداقة والوفاء » فأرسل إلى الأندلس 


)١(‏ لسان الدين بن الحطيب - ذو الوزارتین ع هو محمد بن عبد أله بن سعيد من 
أعظل كتاب الأندلس وشعرائها فى القرن الثامن المجرى . و اد بلوشة من أعمال غر ناطة 
سنة ۷۱۳ ه ( ۱۳۱۳) و درس دراسة حسنه © وبرز ق النظم والإنشاء . ودرس الطب 
و الفلسفة 4 و خدم سلاطين غرناطة منذ حدائته فتول دیوان الکتابة ثم الوزارة لسلطان 
أبى الجا ج* ثم تو الوزارة لد جمد وشاطره عته یه سر عمد عرشه عاد 
إلى سابق مراب ؛ واستبد بشئون الدولة حيئا » فلما أخذ نجمه فى الأفول » ونفوذه فى 
الضعف » نزح إلى المغرب الأقصى واستظل بلواء سلطانها؛ ولكن خصومه سعوا إلى هلا که» 
ومازالوا به حى امهم بالزندقة والكفر حسبما نفصل بعد » فقبض عليه وأعدم وأحرقت 
۰ اجنته سنة ۸۷۷۹ ( 1774م ) . وله ثبت حافل من الآ ثار أشهرها : الإحاطة فى أخبار 
غرناطة ( ومنه جزءان بالاسکوریال ) . واللمحة البدرية فى تارن يخ الدولة النصرية ( طبع 
مصر) . ر عانةالکتاب(ق‌الاسکور یال و الشاتیکان) رقم الخللى نظ الدول ( بالإسكوريال 

وطبع بتونس ) . السحر و الشعر ( بالإسكوريال) الي الكامنة فى أدباء الائة الشامنة . 
اعمال الأعلام ( أكادمية التاريخ عدرید) . مقتعة السائلعن المرض افائل(بالاسکوریال) . 
كناسة الدكان بعد انتقال السكان ( بالإسكوريال ) . نقاضة الحراب (بالإسكوريال) . عمل 
من طب لمن حب( خزافة القرويين ) وغيرها . وله رسائل وقصائد لا تحصی . وقد أفرد له 
المقرى صاحب نفح الطیب من مؤلفه مجلدین كبير ين ألم فہما بكثير من أخباره وآثاره . 

وراجع ما كتبناه عنه من تر حمة ضافية لحياته و آثاره فى الحزء الأول من كتاب « الإحاطة 
فى آخبار غرناطة » النشور بتحقيقنا ( القاهرة ۱۹۰5 ) ص ۳۰ - ۷۸ 


TS 


سفيراً يسعى لدى حكومة غرناطة فى إجازة السلطان الخلوع ووزيره 
المعتقل إلى الغرب . فنجح السفر فى مهمته » وعاد إلى الغرب صحبة 
واستقبلهما آبو سام فى فاس أحمل استقبال» واحتفل بقدومهما ف يوم 
مشهود » وأنشده ابن الخطيب بومثذ قصيدة رائعة» يدعوه فها لنصرة 


سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 

سلا هل لدها من حبرة ذكر 
وهل باكر الوسمى دار اعى اللوى 
بلادى الى عاطيت مشمولة اطوی 
وجوى الذى ری جناحى وكره 


¥ 


ومپا : 
قصدناك يا حر الملوك على النوی 
کففنا بك الأيام عن غلوائها 
وعذنا بذاك احد فانصرم الردى 
ولا أتينا البحر نرهب موجه 
ومها : 
وأنت الذى تدعى إذا ده الردى 


وهل أعشب الوادى و ثمبه الزهر 
عفت آنا إلا التوهم والذكر . 
بأكنافها والعيش فينان مخضر 

نها آنا ذا مالی جناح ولا وکر 


# 


لتنصفنا مما جی عدلك الدهر 
وقد رأينا منها التعسف والکر 
ولذنا بذاك العزم فانزم الشر 
ذ کر نا ندالك الغمر فاحتقر البحر 


و آنت‌الذی تر جىإذا أخلف القطر 


)۱ راجع ق تفصيل هذه الحوادث » اللمحة اللبدرية ق تاريخ" الدولة النصرية 
لاين الحطيب ص ۱۰۸ وما بعدها و ابن‌خلاون ی کتاب العبر ج ۷ ص ۳۰۲ وماپعدها . 
وراجم کتابنا « نباية الأندلس و تاریخ العرپ التتصرین » ص ۱۲۹ و ۱۳۰ . 


مت 86 ب 


ومثلك من‌برعی الدخيل ومن دعا بیالرین جاءه العز والنصر 
وخذ ياإمام الحق بالق ثأره . فی‌ضمن‌ما تأنى به العز والأجر 
وكان ابن خلدون من شبود ذلك الحفل . ويقول لنا إن ابن اللحطيب 
أبكى سامعيه تأثراً وأسى . ويقول لا ابن الخطيب سه إن القوم 
كانوا يرتجفون تأثراً لأقواله . وكان هذا أول لةاء بن هنين الرجلن 
العظيمين اللذين تجمع بیهما مشامبات عديدة ؛ فقد كان کلاهما أستاذ 
عصره وقطره فى ااتفكير والکتابة ؛ وكان كلاهما شخصية بارزة فى 
حوادث عصره یتصل ما بأوئق صاة » وخوضغارها مهل بن الظفر 
والحنة؛ وکان کلاهما وزيراً ومستبداً ومستشارا لامراء عصره » وحرضاً 
م أوعلهم . كان ابن خلدون يشغل تى دول الغرب نفس الركز الذى 
كان یشغله ابن انحطیب ى الأندلس؛ وقد استأثر فى المغرب بزعامة 
التفکیر والكتابة الى كان یستآثر ما ابن الحطيب فى الأندلس . وقد 
حعت بين الرجلن أواصر الب والصداقة» وفرقت بیهما عوامل الغرة 
والتنافس ؛ وكان كل منهما رغم ذلك حرم صاحبه وله » ويكر 
مواهبه وخلاله . وقد ترجم کل مما الآخر » وذكره عا ينم عن خالص 
التقدير والإجلال ؛ فيقول لنا ابن خلدون فى ترحته لابن الخطيب إنه 
« بلغ فى الشعر والترسل حيث لامجاری فهماء وملا الدولة عداعه » 
وانتشرت نى الافاق قدماه » ثم ينوه بعد ذلك بروعة رسائله السلطانية » 
وبعد هته فی الإدارة والح 20ب ويصف ابن اللخطيب » ابن خلدون 


. والقصيدة طويلة فى نحو مانين بيتاً وقد ورد نصبا كاملا فى الكتابين السايقين‎ ) ١( 
وردت هذه البر جمة خلال حديث ابن خلدون عن حوادث الأندلس.-‎ ) ۲ ( 


لظ ١‏ £ لك 


ی ترحته إیاه بأنه : « ج الفضائل باهر الحصل > رفيع القدر » ظاهر 
الحياء » أصيل الحد » وقور المحلس » عالى اهمة » عزوف عن الضى» 
صعب القادة » قوى الدآش » طامح لقان الرياسة » خاطب للحظء 
متقدم ق عدة فنون عقلية ونعلية 4 متعدد الز ایا » سدید البحث » كثير 
الحفظ » صحيح التصور ...0 ويبدى كلا الرجلن فما تبادلا من رسائل 

وأقام السلطان محمد ی بلاط فاس حيئاً ولم يدخر أبو سام وسعاً ی 
إكرامه . وتجول ابن اللخطيب حيئاً بالمغرب » واستقر بسلا . وتوثقت 
. بين این‌خلدون و هو بومثذ من أ كابر رحال الدو لة» وبين الأمير الخلوع 
رو ابط الحبة و الصداقة 4 وكان يعوم خدمته و قضاء مطالبه » فلا سافر 
الامبر إلى الاندلس لیحاول استر جاع ملکه تولى ابن خلدون آم رآسرتف» 
ورعاية شثونها ومطالها ؛ وتوفتر راحتها . وعقدت أيضاً بينه وببن 
ابن اللتطيب أواصر صداقة نمت وتوثقت فيا بعد ؛ وحاول السلطان 
محمد أنيعمل لاسر داد ملکه ععاو نة ىدرو القامی ( بتر ه أو بطره) مللك 
قشتالة » تنفيذاً لاماق عقّد بيمما + و لکن ملك قشتالة حیها سمع عصرع 
السلطان ألى سالم » آبدی فتورآ فى التنفيذ » فاستغاث محمد عندئذبالوزیر 
عمر بن عبد الله التغلب على الغرب» ووسط لدبه ابن خلدون » وکانت 
= والمغرب فى كتاب العبر ج ۷ ص ۳۳۲ ومابعدها . وراجم حديث ابن خلدون عن 
مصرع أبن الحطيب ج ۷ ص ۳4۱ ۰ 

(۱) وردت هذه الترجمة فى كتاب « الاحاطة فى آخبار غرناطة » ونقلها القری 
ق نفج الطيب ( بولاق) ج ٤‏ ص 4١4‏ وما بعدها . 


— 2۷ بت 


له يومئذ لدیه حظوة ٠‏ فى أن بةطعه إحدى مدن الاندلس المغربية > 
ليتخذها قاعدة للعمل والتأهب . فأقطعه رندة وأعاها . وما زال يدبر 
أمره ع 4 حی استعاد ملكه من أيدى خصومه » ودخل غرناطة ظافراً ی 
حمادى الاخرة ستة VY‏ واسنتب له الامر 3 و استتدم إليه آسرته من 
فاس » واستدعى وزيره ابن الحطيب ورده إلى سابق مراتبه ونفوذه . 
9 وقع الحفاء بن ابن خلدون وبين صديقه الوزير حمر » فاعئزم. 
الرحلة إل الاندلس كا قدمنا . واد کانت نننه وبين ساطان‌الا ندلس 
ووزيرها صداقة حميمة » وكان له علهما أياد لا تشبى ‏ فإنا نستطيع أن. 
نتصور العوامل الى دفعته إلى تلك الرحلة » والا مال الى كان يعلقها. 
علما . فقصد إلى سبتة ق أوائل سنة 754 ه » ثم جاز منها إلى الأندلس» 
وكتب إلى السلطان وابن الخطيب عقدمه . ولا آشرف على مرجغرناطة 
تلى رسالة رقيةة من ابن الحطيب نئه فها بالقدوم . ووصل إلمىغرناطة 
ف الثامن من ربيع الأول » قاهم السلطان لمقدمهء واحتى بلقائه وأكرم 
مثواه » ونظمه فى أهل مجلسه » وقربه إليه » وآثره بصحبته وأسماره ‏ 
وعامله ابن الحطيب عمنتهى الا کرا م والرعاية . وش العام التالى ۰ أعى . 
سنة مس وستين ( ۱۳۹۳ م ) » أوفده السلطان سفيراً عنه إلى بيدرو 
المابی (برة أو بطر 5 ) ملك قشت! ۱221 » ومحه هدية قخمه ع لد عام 
عقد الصلح وتنظم اعلائق بییما . فقصد ابن خلدون إليه ف اشييلية 
وكانت يومئل عاصمة قشتالة و مستفر البللاط ¢ و تلفاه ملك فشتاله 


(۱) هو بیدرو أو بطر س القامی‌ملك قشتالة ولد سنة4 ۱۳۳ و توق سنة 2175154 وكولى. 
العرش بعدوفاة ی هألفونوالحادى عفر سنة ۰۱۳۰ وقد اشهر بصرامته وطنیائه و بطشه .. 
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بار حيب والا کرام . وهنا يآول لنا ابن خلدون » إنه عاين آثارأسرتة 
:بإشبيلية » وقد کانت کا رأينا متزل بى خلدون وفها سطع نجمهمحيناً؛ 
وان ملك قشتالة وقف على تاريخ خ آسرته + وعرفه به و عکانته طبیب 
هودی ف بلاطه يدعى إبراهم بن زرور » وکان قد تعرف به ی مجلس 
السلطان أى عنان من قبل حين استدعاه لمعالحته 4 ثم يقول لنا إن ملك 
.قشتالة عرض عليه عندئذ أن ببى فى خدمته » وان سعى لدى زعماء 
دولته ليرد إليه تراث آسرته بإشبيلية ولکنه أنى .ولا ریب أن ابن‌خلدون 
كان أذكى م ن آن بعتقد أن ملك قشتالة كان جاداً ی عرضه . وأدى 
ابن خلدون مهمته بجاح » ووهبه ملك قشتالة « بغلة فارهة عركب 
ثقيل و ام ذهبین» فأهداها إلى السلطان + وآقطعه السلطان عند عوده 
قرية الببرة عرج غرناطة ۰ فزاد رزقه واتسعت أحواله » واستأذن 
السلطان ق استقدام آسرته من قسنطينة » فبعث السلطان فى استقدامها . 
وعاش مدى أشهر آخر مع آسرته فى رغد وطمأنينة . ولكنه ۸ يلبث 
أن شعر بانقباض السلطان عنه » وشعر بأثر ابن الخطيب وسعایته ذلك 
من فتوره وإعراضه ؛ وكان الوزير مخشی بلاريب منافسته ومشاريعه. 
.وأدرك ابن خلدون أنه لم يبق البقاء موضع » ووصلته فى الوقت نفسه 
رسالة من صديقه الأمير أنى عبد الله محمد أمير مجاية بأنه استر د ملكه ع 
.وأنه بر غب نی قدومه فر ر مغادرة الأندلسعندئذى واستأذن الساطان 
فأذن له وزوده باعطیته » وشیعه معززاً مكرماً ؛ فغادر الأنداس » 
.وركب البحر من ألرية إلى نجاية » ى ف منتصف‌سنه 6الاه (۱۳۹6م) . 


یراج 
ذروة المغاصة 


الحجابة المطلقة فى مجاية . استیلاء آب العباس أمير قسنماينة على مجاية ومصرع الأمير محمد . 
انضواء ابن خلدون تحت لواء الظافر . الوحشة بینه وبين ألى المباس وفراره إلى بسکرة . 
النزی الأخلاق ذه اموادث . استدعاء آبو حو لطان تلمسان لابن خلدون. اعتذاره و قيامه 
بالدعوة له . السلطان عبد العز یز الریی یفتتح‌تلمسان . اتصال ابن خلدو ن به و قیامه‌بدعو ته. 
خدو م ابن الحطيب إلىالمغرب . سقر ابن خلدون إلى فاس . تطور الوادث ق المغرب وقیام 
السلطان أب والعباس أحمد . الدسائس حول اپن‌خلدون . سفر هل الأندلس . الطابة بتسلیمه . 
مصر ع ابن اليب . 5 
۱ ۱ لم ينس آمبر مجاية إيان ظفره صديته أيام محنته ¢ ول ينمن أن هذا 
لیشا رکه نى أمرهء ولیحقق له الوعد الذی قطع على تفسه . وکانت مجاية 
من قبل من أعمال ملكة افريقية ( تونس ) خاضعة للدولة الحفصية . فلا 
غلب على تونس الأمير آبوحی اللحیانی سنة ۷۱۱ ه كا قدمنا » أقطع 
التخور لأولاده» فتولى مجاية ابنه الأمير أبو زكرياء ولبث فى حکها حى 
وفاته سنة ۷٩‏ ه وخلفه ی حکها ولده الأ كر الأمر أيوعبدالله 
محمد . ولا زحف الساطان أبوالحسن المريى على إفريقية» خلع الامر . 


م 4 


, آبوعنان على أبيه أثناء غيبته فى إفريقية» رد الأمراء اتخلوعين و منم الأمير 
0 محمد إلى ثغورهم لكى يعبر ضوا أباه عند العودة . فاستقر محمد حيناً خر 
ق حکم مجاية. ثم .توق السلطان أبوالحسن» وتم الأمر لأنى عنان . فانتزع 
بحاية من صاحها كرة آحری» وآرغمه على النزول عا إليه ونفاه إلى 
. الفرب + فأقام هتالك حنى قدم ابن‌خلدون على السلطان أنى عنان ودخل 
فى خدمته .. وعندئذ توثقت أواصر الصداقة بين ابن خلدون والأمر 
الخلوع لماكان بين أسرتهما من سایق الودة + وانهم ابن خلدون بالتامر 
مع صدیقه » وبأنه يدبر له سبل الفرار لکی يسترد إمارته ثم يوليه 
حجابته » واعتقل مدى عامين حى وفاة السلطان ألى عنان . فلما تولى 
السلطان أبوسالم » سعى ابن خلدون لإطلاق امسر محمد وباق الأمراء 
المتفيين إلى تغورهم» وکتب له الأمبر محمد مخطه عهداً بأن يو ليه حجابته 
می استر د سلطانه . ثم سار الأمير إلى مجاية ومازال حى انتزعها من يد 
خصومه ومنافسيه ق سنة ۷۹۵ هاء واستوزر محى أخا ابن خلدون 
الأصغر » وبعث إلى اين خلدون وهو بالأندلس يستدعيه وليه حجابته 
.وفاء بعهده . فاستجاب إليه وكان قد اعتزم الرحيل من الأندل سكا 
قدمنا . ووصل إلى مجاية ف منتصف سنة ست وستين .فاستقبله أمير مجاية 
وأهلها أحل استقبال . ويصف لنا ابن لدون يوم مقدمه فى تلك العبارة 
الرنانة : « فاحتفل السلطان بقدوی» وأركب للقائى » ونهافت أهل البلد 
على" من کل أوب عسحون أعطاف » ويقبلون يدى» وكان یوما مشپودآه 

وتو ابنخلدون ق الخال منصب !اجب لسلطان مجاية» وقد كانت 


بت 6۷ 


الحجابة يومئذ ق الدول المغربية حسب تعریفه هی : « الاستقلال بالدولة 
والوساطة بين النلطان وأهل ملکته لایشارکه فى ذلك أحد » . واستيد 
يشئون الدولة 3 ومضی يدبر الأمور بعزم 1 ویعالج القین القاعغة حزم 
وذكاء » ويتجول بين القبائل الحبلية يستخلص ما الحباية قسراً بقوة 
دهائه ونفوذه . ولكن الخصومة ما ليشت أن نشبت بن أمير مجاية وبن 
ابن عمه السلطان أنى العباس صاحب قسنطينة . وكان أبوالعباس یتطلع 
ا ا . ويقول لتا 
رهم ويشدد الوطأة له نوات واعتزمر روج 
عن طاعته إجابة لتحريض آلی العباس . وق سنه سیح وستن قصد 
أبو العباس فى جوعه إلى مجاية » وقاتل الأمر محمد بظاهرها وهزمه 
وقتله » ودخل مجاية ظافراً . وکان ابن خلدون أثناء ذلك یلزم القصر فى 
بحاية » فلا كانت الداثرة على محمد » خاطبه بعض الزعماء فى تولى الأمر 
والاعوة لاحد أبناء السلطان » فان وخرج كعادته إلى حية الظافر» 
والانضواء تحت لوائه + وسلم ابن خلدون الدينة إلى ألى العباس ‏ فأ کر مه 
وأقره حیتاً فى وظيفته : ولكن ابنخلدون شعر عا قليل باحرافه » 
فاتصرف بادنه إلى أحد الأحباء القربية .م رأى أ بو العياس بعد حين 
أن يقبض علیه» قفر ابنخلدون إلى بسكرةء فقبض أبوالعياس على أخيه 
الأصغر عى 4 و اعتمله ديو نه 4 وفتش بيومهم وصادر أموالم . 
وهكذا اختتہمت مھ“ ختتمت تلك المغامرة الى كان ابن خلدون مدبرها منذ البداية 
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وکانت من نفثات أطاعه ؛ وکانت کسابقانها دليلا على ما تجیش به نفسه 
من الآثرة» ونکران الصنيعة » واناز الفرص السانحة مهما كان انهازها 
بتای الوفاء والولاء والعرفان . كان ابن خلدون ينطق نی حططه وأعاله 
عن احتقار عميق العاطنة » والأخلاق الرعية ؛ وکان بسره مثل ذلك 
الروح القوى » الذى أعجب به مكياقيللى فيا بعد » وتصوره فى آمبره 
الأمثل + ذلك الروح الحرىء الثابت الذى يقتحم کل ضعف إنسانى > 
وحمل توا إلى الغاية المرغوبة بأى الوسائل والحطط. و حاول ابن خلدون 
أن يعرب عن .ندمه وأسفه لتطور الحوادث على هذا النحو » فبقول لنا 
ی مكان آخر نی حدیثه عن أمير نجاية التعس : ١‏ فلما استدعانی هذا 
مر أبوعيد الله بادرت إل امال ولوشاء ربك ما فعلوه» ولركنت 
أعلم اليب لاستکترت من انر . ولكن الذئ لاريب فيه هو أن 
ابن خلدون كان مجوز نی حوادث نجاية مغامرة من صنعه » و محاول 
اجتناء عار فرصة ترقها و هیآها منذ بعيد ؛ ولاريب أن مةتل حليقه 
وسيده لم بضره ولم ګزنه : وقد كان معقد آماله أن بنضوی نحت لواء 
الظافر » لولا أن أنكره الظافر ورغب عن خدهته تلك الرة . 

و حول ابن خلدون عندئذ إلى بسكرة لصداقة بينه وبين أديرها . 
وابث هتالك يرقب الحوادث . وکان الامر أبو حو موس بنعيد الرحمن 
سلطان تلمسان صهراً لامبر بحاية القتول . وکان يطمح إلى فتح مجاية . 
فلا بلغه مقتل صهره بعث : قواته إلى مجاية تحاول أخذهاء ولكنبا هزمت 
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هز عة شنيعة ؛ وکتب آبوجو على آثر ذلك إلى ابن خلدون يستدعيه من 
بسكرة لیولیه حجابته لما كان يعلمه من نفوذه فى مجاية وما حوها من 
القبائل ۰ وأرسل إليه بالفعل عرسوم الحجابة ؛ وكتب إليه يرجوه ق 
السعى ليث دعوته واستالة القبائل إليه . فاعتذر ابن خلدون عن قبول 
الوظيفة تلك المرة » وأرسل أخاه محبی ‏ وكان قد أطلقسراحه » إلى 
سلطان تلمسان نائاً عنه ؛ ولكنه استتجاب إلى بث الدعوة بن القبائل 
وتحویلها من جاتب ألى العباس إلى جانب حصمه أنى جو . ویقول نا 
ابن خلدون إن نفسه كانت قد سئمت يومئذ عاطر الغامرة وأهوال 
الرظيفة » وزهدت فى غواية الرتب : واشتاقت إلى الدرس بعد أن 
هجرته طويلا ؛ فعول على استئناف الدرس والقراءة » والإعراض عن 
ميدان السياسة واللحدمات السلطانية . ولكن سترى أنه يعود إلى ميدان 
الحوادث وخوض المغامرات السلطانية مراراً أخرى . 

وى ذلك الحين وصلته رسائل من‌صدیته ابن الخطيب يعرب فها عن 
شوقه وحيه » وتحدثه بأخبار الأندلس : ثم عن جهوده الأدبية وكتبه 
الحديدة . فرد عليه ابن خلدون » يعرب عن مثل شوقه وحبه» و محدثه 
بأخباره ومحنته فى نجاية » ثم عن أخبار الغرب وأخبار مصر كا وصلت 
لیه ۴۳ . ويبدو : هذد الرسائل ما حمله كل من الرجلين للاخر من 
آبات التقدیر والاجلال . ۱ 

ولبث این‌علدون فى بسکرة ببث الدعوة لأنىحمو و عشد القبانل ف 
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جانیه » ویولها على أنى العباس؛ ویعمل من‌جهة آخری على عقد أواصر 
التحالف بن آی ہو وأنى إسحاق سلطان تونس . وکان بينه وبين أخيه 
یی العباس جفاء وخصومة . وزادت متاعب أن جو خروج ابن عمه 
أنى زیان عليه » فضاعف ابن خندون هته فى استالة القبائل إليه 4 ثم 
خرج مع صاحب بسكرة وبا الزعماء الذين اسم ف قواتهم لنصرة 
آی حو » وکان ييا حاربة خصومه (سنة۱ ۸۷۷ ) ولكن أبا مو هزم آمام 
حصوهه مرة آخری ؛ وارتد ابن خلدون إلى بسكرة » بستأنف جهو ده 
لحشد القبائل إلى جانب أنى حو » وإحكامالصلة بينه وبن‌سلطان تونس . 
وى العام التالی» سار این‌خلدون ى وفد من الروساء لزيارة آی مو 
و التفامم معه على تدبير اللدطة اللاز مة . فاقیه بالحز اثر » وبق لديه مدی 
حين » وأنشده يوم الفطر قصيدة تهنئة يقول فا : 
هذى الديار فحهن صباحا وقف المطايا بيهن طلاحا 
لا تسأل الأطلال إن لم تروها عرات عينك واكفا ممتاحا 
فلقد أخذن على جفونك موقا أن لايرين مع البعاد شحاحا 
ولکن ولاء اين خلدون لامبر تلمسان لم يطل أمده » وسرعان 
ما حول عنه إلى عدوه » يلب الجموع عليه بعد أن كان بولا لتأییده . 
ذلك أن صاحب الغرب الا قصی السلطان عبد العزیز بن أنى الحسن خرج 
فى جیوشه يومئذ يزمع غزو تلمسان » وانتز اعها كرة آخری من قبضة 
بى عبد الواد . وکان الوزیر عمر بن عبد الله قد استبد بشئون المغرب 
متذ مصرع السلطان آلی سالم سنة ۷۹۲ ه كا قدمنا » وأخذ يولى العرش 


ملوکاً و أحداناً ضعافاً مه ن بی مرین . فى سنة ۷۹۸ هو السلطان 
عبد العزیز بن السلظان أنى الحسن ۰ وکان أسراً ای اعتقاله » وشدد 
عليه الجر و الاستیداد کعادته ؛ وأنف السلطان" لذلك » ووثب بالوزير 
عمر فقتله غيلة وفتلك بنوبه واسير د السلطة كاملة » ثم خرج مجيوشه للغزو 
فى نخوم الغرب الاوسط يعصد فتح تلمسان » والقضاء على سلطة بى 
عبد الواد فى المغرب الاوسط ؛ وكان ابن خلدون يقم عندئذ ی ضيافة 
أبى حو . قلا بلغه مقدم ١‏ للك المغرب > ورأى ااطرين إل بسكرة قد 
سدت فى وجهه » وسرت الفتثة إل كل ناحية ء خشي العاقية عل نا 
واستأذن أبى حو فى السفر إلى الأندلس ٠‏ أذن له وبعث معه برسالة 
إلى ملك غر ناطة » وأسرع ابن خلدون إلى مرمى هنين لركب البحر 
مها ؛ ولكن ملك المغرب أشرف عندئذ مجيوشه على تلمسان فغادرها 
أبو حو إلى الصحراء ليحشد حوعه وأنصاره . و نمی إلى ملك المغرب 
أن ابن خلدون : فى دنین وأنه تحمل ودائع لى جو ء فأرسل فى طلبه 
سرية من امد » فدهمته فى المرسى وفنشته فلم تجد معه شيئآ » وحاته إلى 
السلطان ی ظاهر تلمسان › فحقق فى شأنه وعنفه على انسلاخه عن بنی 
مرين وانضوائه نحت لواء أعدائهم . فاعتذر ابن خلدون عا كان بينه 
وبين الوزير مر » وشفع له أكاير الدولة الحاضرين » ونوهوا بسابق 
خدماته لبی *رين ؛ ووعد الداطان ععاونته على أخذ مجاية حين كاشفه 
برغبته ی فتحها » فارتاح السلطان لذلك وأطلق سراحه لليلة من 
اعتقاله » فارتد إلى مكان فى الصحراء يعرف برباط ألى مدين ونزل يه 
حيناً يشتغل فى عزلته بالقراءة واادرس . 
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ولا استولى السلطان عبد العزيز ءلىتلمسان بعدثذ بقفيل (سنه ۵۷۷٣۲‏ » 
استدعی ابن خلدون وعهد إليه بآن ييث دعوته بين القبائل وآن حملهم 
على مناصر ته و مقاتلة عدوه ألىحموء فقبل ابن خادون الهمة وأخذ بسعی 
لحشد القبائل واسّالنها محارية صديقه بالأمس » وانتظ فى سلك اخملة 
الى بعتها السلطان نطاردة أنى حمو » وأخذ يعمل تباعاً على ساخ القبائل 

عن أ حو ماکان له من النفوذ والدهاء بين الرؤساء والشبوخ ؛ و لشت 
چنود السلطان تقعی اڈ ثر أ هو حبى دهمته و ی أعماق الصحراء ومزقت 
معسکره ‏ وفر أي وحمو وآله نحت جنح الظلام . و تخلف ابن خادون 
بعدئف لدى أسرته آياماً فى بسكرة ء ثم قصد إلى السلطان عبد العزيز فى 
تلمسان فأحسن استقباله وأكرم مثواة 4 وأرساه ليعمل على نهدئة بعض 
الاحیاء الخارجة فى المغرب الأوسط وردها إلى الطاعة ؛ فصدع بالأمر › 
ولکنه لم ينجح فى مهمته نی تلاك اثرة » فعاد إلى بسکرة واکتتی عر املة 
السلطان . وهنا وصلته الاناء عقدم صدیقه ابن انلطیب على السلطان 
فى تلمسان » وقد غادر الأندلس فرارا من بطش ملیکه سلطان غر ناطة 
بعد ما فسدت بنهما العلائق . وکان اين الخطيب حن اسبر د الغى بالل 
عرشه » قد استأثر لديه یکل‌سلطة واستبد بشتون الدولة » ونم الغنى بالله 
منه هذا الاستتار فعول على نکبته ؛ وشعر الوزیر بتجهم الحو من حوله» 
فتحیل فى اللحروج من الأندلس » وعبر البحر إلى الغرب : فاستقبله 
السلطان عبد العز یز أحمل استقبال وأغدق عليه عطفه وعطاءه . وکتب 
ابن الخطيب إلى صديقه ابن خلدون فى بسكرة يقصعليه خيره »ويعتبه 
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عليه فا كان منه فى حقه حين مقامه بالأندلس ؛ فرد عليه ابن خلدون 
برسالة موثرة يو كد فا تقديره وحبه لصديقه » ويدفع عن نفسه مظنة 
الفتور والوقيعة وسينثه بنجاته0© . 

ولبث ابن خلدون مقما ی بسكرة ٠‏ والمغرب الأوسط يضطرم 
بالثورة فى حميع نواحیه . فلا حشد السلطان حلة ار به الثوار بقيادة وزيره 
أنى بكر بن غازى ٠‏ عهد إلى ابن خخلدون باسمالة القبائل كرة خری» 
دی ابن خلدون الهمة » وقصد إلى الوزير عکانه بالصحراء ف شيوخ 
القبائل الموالية › ونظم معه برنامج العمل » ثم عاد إلى بسكرة > ولکن 
مقامه مها لم يدم طویلا لأنه آنس ف نفس آمبرها تذراً ونزوعاً إلى الثورة » 
فغادرها مع أسرته ليلحق بالسلطان ف تلمسان » ولكنه ما كاد يصل إل 
منتصف الطريق حى بلغته الأنباء بوفاة الساطان وتولية ابنه السعيد مكانه 
فى كقالة الوزير ابنغازئ وقفول البلاط كله إلى فاس: ( سنة 5/الاه )» 
فعول عندئذ على اللحاق باس و اخبرق الصحراء مع بعض البطانة ء 
و ایند . واعتر ضت القافاة أثناء مسر ها عصابة من الأشةياء بتحريض 
ی حو الذى عاد فاستول على تلمسان على أثر وفاة السلطان » و پیت 
متاع السافرین ؛ ولم ينج ابن خلدون وأسرته من الآسر الا بصعوبق 
ووصل آخبر ال فاس حال سيئة » فأكرمه الوزیر ابن غازی و غمره 
برعایته » وأقام فى فاس موقراً میجلا . 

وی ذلك امن ساعت العلائق بن بلاط فاس و بلاط غرناطة . وکان 
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الوزير ابن اللحطيب قد التجاً کا #دمنا إلى بلاط بى مرين فطلب ساطان 
الأندلس محمد بن الأحمر الغی بالته إلى بلاط فاس إبعاده وتشريده » 
فآ الوزير ابن غازى » وأطلق بعض اللاجئين من أسرة بى الأجمر 
لمناوأة حكومة الأندلس ؛ وأطلق ابن الأحمر زعيمين من زعماء الغرب 
كاتا بالأندلس > وها عبد الرمن بن یفلوس من أمراء بى مرين 
والوزير مسعود بنمامى اناوأة حكومة فاس » وبعلهما فى أسطوله إلى 
شواطئ المغرب » وحاصر جبل طارق وهى يومئذ من أملاك بى مرين . 
وبعث الوزير ابن غازی جيشآ لقاتلة الحوارج بقيادة ابن عمه محمد 
ابن عمان . فاسماله اين الأحمر وحرضه على الحروج » فأعلن الثورة 
ودعا للأمبر أحمد ابن السلطان أنى سالم وكان يومئذ معتقلا بطنجة › 
وزحف لقتال ابن غازى . ونشبت بین الفريقن معارك طاحنة بقرب 
مکناسة » وارتد ابن غازی إلى فاس و تحصن ہا ۱ فحاصره الخوارج 
حى أذعن وخلع الملك السعید . واستولى السلطان أبو العباس أحمد على 
فاس ( أوائل سنة “لالاه ) وعين ابن عهان لحجابته . واستولى الأمير 
عبد الرحمن على جنوب المغرب تنفيناً للاتقاق العقود . ۱ 
وكانابن حلدون أثناءهذه الحو ادث مقا بفاس ؛ فلا وقع الانقلاب » 
وشی بعضهم ق حقه إلى الحكومة الحديدة » فقبض عليه حيناً م أفرج 
عنه بسعى صدیقه الامر عبد الرحمن سلطان ابحنوب . وعندئذ أزمع الرحلة 
إلى الأندلس بعد أن أغلقت فى وجهه قصور الفرب كلها . ویقول لنا 
ابن خلدون إنه أر اد اللحاق بالأندلس طلباً للاستقرار والدرس . والظاهر 


هوه 


أن فكرة الانقطاع إلى البحث و التألیت كانت قد اخنمرت ف ذهنه يومئذ» 
وقد رأيناها تساوره مراراً منذ اضطربت شئون السياسة واكفهر أفق 
المغرب» فجاز البحر إلى الأندلس 2 شهر ر بيع سنة ٦۷۷ھ‏ تارکاً أسرته 
بفاس . ولى فى طريقه وزير ابن الأحمر أبا عبد الله بن زمرك ذاهباً إلى 
بلاط فاس للهنئة والمفاوضة » فرجاه أن يسعى لإطلاق آسرته ولحاقها 
به . ولكن ابن خلدون لم سب حسابا لدسائس خصومه » ول يدر 
مخلده أنه سيغدو موضعاً للمساومة نى مفاوضات شائنة . ذلك أن بلاط 
قاس توجس شرا من استقراره بالأندلس» وای أن تلحق به آسرته لا 
نمی اليه من أن ابن خلدون على صلة مع ار عبد الرحن » وأنه محر ضه 
على غزو المغرب . وقد جاء ابن زمرك من جهة أخرى إلىفاس لیسعی 
ق تنفيذ عهد شائن قطعه سلطان الغرب الحديد على نفسه لابن الأحر 
ضمن شروط التحالف بیهما » وهو أن يعمل على نكبة الوزير 
ابن الحطيب ومصرعه » وذلك لما كان يعتقده ابن الأحمر من أن وزيره 
السابق كان حرض السلطان عبد العزيز على حاربته . وكان بلاط غر ناطة 
قد مهد لنكبة الوزير السابق بتدببر امهامه بالز ندقة وا خروج على شريعة 
الإسلام » وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين فى بعض رسائله . وكان 
تاميذه ومنافسه القدم الوزير ابن زمرك أكر مروج غذه الدعاية . 
وقد حل ق بلاط فاس ليسعى إلى إتمام ما بدأ به من العمل على عق 
ابن الحطيب وإهلاكه . وعندئذ رأى بلاط فاس الفرصة سانحة لمطاردة 
ابن خلدون ونكبته » فطلب إلى ابن الأحر تسليمه حجة أنه كان يسعى 
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لانقاذ أبن الحطيب» فألى ابن الأحمرء ولكنه ارتضی أن جز ابن‌خلدون 
إلى افرشة . والواقع أن ابن خلدون سعی لإنقاذ صديقه . وكان. 
ابن الخطيب حين اضطرام الثورة قد لا إلى البلد الحديد رضاحية فاس ), 
مع الوزير ابن غازى ؛ فلا استولى السلطان الحديد على فاس قبض عليه 
وكان يرسف ق سحنه حن قدم ابن زمرك على السلطان يسعى لاهلا که . 
ويقول نا ابن خلدون نى « التعريف» » إنه خلال إقامته بفاس کنب إليه 
ابن الخطيب من محبسه مستصرخاً ومتوسلا » وانه خاطب فى شأنه آهل 
الدولة عن طريق بعض الوزراء ذوى النفوذ » فلم ينجح السعی © ١‏ 
وأصتى السلطان بالعكس إلى سعاية ابن زمرك » وعقد مجلساً من رجال 
الدولة وأهل الشوری » واستدعى الوزير السجن لمواجهة الهم المنسوبة 
إليه وأخصها الزندقة وانحروج على شريعة الاسلام استنادا إلى بعض 
رسائله . وذهب المذكر والكاتب والسياسى العظم ضحية المساومة 
الشائنة » وضحية التعصب والجهل » إذ أدين ی ہمة الز ندقة » , 
وعذب وأفى , بعض الفمهاء السفلة بقتله : ودس علیه الوزیر سلمان. 
ابن داود بعض الأوغاد فقتل خنقاً ف عنه» وأحرقت جثته تجاه باب. 
احروق من أبواب فاس التار ية 1 حمادى الأول سئة ۷۱۷۲ ھ س 


۱۳۷ م ) ودفن على معرية مته حيث ما يزال يثوى ی نفس قيره 


(۱) « التعريف » أوترجمة ابن خلدون لنفه الى سوف فتحدث عنبا فيما بعد. 
( القاهرة ۱٩۹۵۱‏ ) ص ۲۲۷ . 


وك 


إلى الیوم(۱). وقد نقل إلينا ابن خلدون هذه الآبيات المؤثرة من شعر 


كان ينشده ابن انلطیب فى جنه یری به نفسه : 


یعدنا وان جاورتنا البروت 
7 أنفائننا سكنت دفعة 
وكنا عظاماً فصرنا عظاما 
وكنا شوس ساء العلا 
فک خذلت ذا الحسام الظبا 


وکم سيق للقر ی حرقة 


و حئنا بو عظ ون صموت 
کجهر الصلاة تللاه القنوت 
وکنا نقوت فها نحن قوت 
غربن فناحت عابها البيوت 


فى ملعت من کساه التخوت 


ةل للعدا ذهب ابن الطیسب‌وفات‌ومن‌ذا الذى لايفوت 
فن كان يفرح منكم له فقل يفرح اليوم منلاعوت 


(۱) كتاب العبر ج ۷ ص ۳۱ - ۳۸۲ . وقد زرنا قبر این الحطيب مرراً خلال 
رحلاتنا التوالية إلى المغرب . وقد عنيت حکومة الفرب أخيراً بأن تقیم فوق القبر 
ضرعا لائقاً . ا 


الصا اجا مس 
4 صر 
المرلة والتأليف 
عود ابن خلدون إلى المغرب وعود الصلة بينه وبين ألى حو . التجاؤه إلى أحياء 
بی‌عریف . بدوه بكتابة مؤلفه التارخی . كتابة المقدمة و تاریخ العرب والير بر . سعيه إلى 
المودة إلى تونس . السلطان آپو العباس يأذن له . عوده إلى و طنه . !عامه ؤلفه ورفعه 
یاه إلى السلطان . قصیدته يوم الاهداء . الدسائس من حوله . خرو جه مع السلطان ى 
الحملات الحربية . اعتز امه الر حلة إلى الشرق ورکوبه البحر . زهده فى الحياة السياسية . 
وهکذا كاد القدر مجمع بين الصديقين لاخر مرة فى ظروف ممائلة » 
وکاد ینکہما عحنة مشتركة . ولکن ابن خلدون كان آسعد حظاً من 
صديقه » إذ اكتى سلطان غرناطة بأن يقصيه عن أرضه وأن يرده إلى 
إفريقية . فتزل ی مرسی هتن على مقربة من تلمسان حائرا أجزعاً 
لايعلم أنى يقصد . وكان أخوه حى قد عاد إلى خدمة أنى حو أمير 
تلمسان» ولكن أبا حمو كان ناقماً عليه أعا نقمة» لا قعله ى-حقه مرة بعد 
مرة » فتركه شريداً فى هنن . م شفع ق أمره صديقه محمد بن عريف 
من روساء بی عریف » وما زال حى عنا عنه أبوحمو وأذن ی قدومه 
إلى تلمسان » فقدمها ى عيد الفطر سنة كلالاه (ITV)‏ < وأراد أن 
ينقطع للدرس والقراءق ولكن أبا حمو انتدبه مرة آخری ليدعوله بين 
القبائل » فاضطر ابن خلدون أن يتظاهر بالقبول مرغماً . ولكنه كان 
على ما يظهر » قد عاف غار السياسة نبائياً » فا كاد يغادر تلمسان حى 


۳ 


ول شطر قبلة أخرى » وسار إلى أحياء بى عریف فتزل لدہم» ولحقمته 
به آسرته بعد قلیل من تلمسان » واعتذر له أصدقاؤه لدی السلطان 
آی وء وأكرم بنوعریف مثواه أعا | کرام» وأنزلوه مع آسرته بأحد 
قصورهم ق قلعة سلامة من أعمال توجین() فقطع ابن خلدون فق ذلك 
امقر النالى مدی أربعة أعوام > ونم لأول مرة بالاستقرار والمدوء 
الستمر » بعيداً عن تمار السياسة والدسائس السلطانية » و مخاطرالتجوال 
والحملات الحربية » وألى لاول مرة فرصة واسعة للبحث والدرس . 

وق تلك الفترة الحادئة بدأ ابن خلدون بكتابة مولفه التار عى » وكان 
بومثذ فى نحو الخامسة والأربغن من عمره» وقدنضجت مباحثه ومطالعاته » 
وكان قد قطع نحو ريع قرن مخوض معترك السياسة » متقلباً فى خدمة 
القصور والدول الغربية » يدرس شئوما ونظمها » ويستقصى سيرها 
وأخبارها » ومجوس خلال المضاب والصحارى المغربية » متغلغلا بن 
القبائل الربرية > يدرس طبائعها وأحوالها وتقاليدها فى الحياة العامة 
والحياة الخاصة . وكان ذهنه اللحصب » فضلا عن هذه الدراسة العملية» 
يفيض يعار الاطلاع الشاسع » الذى کان مجد فی نحصيله كلا سنحته 
الفرص فى مكاتب الغرب والاندلس . وكانت عزلة مباركة موفقة > 
فى ذلك المقام التائی النعزل » کتب ابن خلدون مقدمة تاره » وم 
تلك الباحث والنظريات الى تتبواً مكانة رفيعة بين عرات التفكير 

)١(‏ تقع هذه المنطقة جنوب إقليم قسنطينة حول مدينة تاوغورت على نحو مائة ميل 


ص حدو د تو نس الغر بية 3 


CTS 


البشرى » ووهب تراث العربية ذلك الأثر الخالد الذى ما زالت تزهو 
به وتفاعر › وانہی ابن خلدون من كتابة مقدمته الرائعة لأول مرة 
٤‏ منتصف سنة ۵۷۷۹ ( ۱۳۷۷ م ) واستغرق فى کتایها خمسة آشهر 
فقط ٩‏ ثم نقحها وهذما بعد ذلك . وهو يقول لنا ف دهشة من نفسه 
و اعجاب بتوفیقه : « وأ کات القدمة على هذا النحوالغريب الذى اهتديت 
إليه فى تلك الخلوة » فسالت فما شآبيب الكلام وللعانی على الفكر حى 
امتخضت زبدنا » وتألفت نتائجها .٠‏ ثم شرع بعد إتمام المقدمة ف 
كتابة تار مه > فكتب منه تاريخ العرب والربر وزناتة > أو بعبارة 
آحری كتب منه أقسامه الأولى و الأخير ة حسب النظام الذی انهى به 
إلينا . ولم يكن فى بر نامج ابنخلدون أن يكتب تارعاً عاماً للخايفة» بل 
كان قصده الاسامی :أن يكتب تاريخ المغرب والدول الر برية » وهو 
ما يشير إِليْه فى القدمة بقوله : « وأنا ذاكر فى کتالی هذا ما أمكنى منه 
فى هذا القطر المغربى إما صر حاً أومندرجاً ی آخباره وتلو نحأ لاختصاص 
قصدى فى اللأليث بالمغرب وأحوال أجياله وأمه » وذكر مالکه دون 
ما سواه من الأقطار » لعدم اطلاعی على آحوال للشرق وآمه »ون 
الأخبار المتناقلة لاتوق کته ماأريده منه )0©غ و لكنه عاد فعدل بر ناغجه» 
ورأى أن يكتب تارعاً عاماً الخليقة . ولا كان ينقصه فى مقامه المنعزل 
(۱) راجم ختام المقدمة ص ۰۳۸ . 


(۲) کتاب العبر ج ۷ ص >٤٤‏ . 
)2 المقدمة س ۲۷ . 


کثر من الراجع الضرورية » فقد اعتزم العودة إلى وطنه تونس‌حیث 
هی" له مكاتها الغنية فرصة الراجعة والتحقيق . وکان ذلك فى آواسط ‏ 
س ۸۰ A‏ )1۳۷۸م( بعد أن أ كل المقدمة والأقسام التعلقة بتار يخ 
العرب والر بر » ۱ 
وکان على عرش تونس يومئذ الساطان آبو العباس الذى عهدناه من 
قبل أميراً لقسنطينة ثم انتزع مجاية من ید ابن عه الأمير محمد » وولى 
ابن خلدون له الحجابة حيناً » ثم خط عليه وحاول اعتقاله ففر منه إلى 
پسکره » فاعتقل عندئذ أخاه حى ف بونه وصادر أموالم . ولبث 
أبو العباس بعد ذلك يتحين الفرص للاستبلاء على تونس ؛ ولا إليه 
وزيرها ابن تافر اكين الذى استبد حيناً بشئونها » حبنا جرده السلطان 
أبو إحاق من سلطته » وأخذ يعمل لمعاونته على تحقیق مشروعه . وق 
سنة ۷۷۱ ه زحف على تونس فی قوات كبيرة واستولى علها. من يد. 
سلطانها الطفل ولد أنى إسحاق» م استولى من بعدها تباعاً على حميع ثغور 
إفريقية » وقامت الدولة الحفصية مرة آخری قوية وطيدة الدعاتم . 
وکانت العلائق سيئة بن السلطان آی العباس وبين ابن خلدون من 
حوادث مجاية أعنى منذ کر من عشرة أعوام . فلا اعيزم الوّرخ العودة 
إلى تونس مسقط رأسه ومثوی آسرته > حمله حب الوطن ورغية 
البحث والراجعة كتب إلى السلطان أنى العياس يرجوه الصفح والاذن 
بالعودة » فرد السلطان بالقبول والصفح والدعوة بالقدوم » فغادر 
ابن خلدون أحياء بی عريف فى شهر رجب سنة ۷۸۰ ۰ واجتاز 
م-ه 


TE 


الصحراء ومر فى طريقه بقسنطينة » فاستر اح ها حينا فى ضيافة الامبر 
إبراهم ابن السلطان أنى العباس > ثم قصد إلى السلطان أنى العباس > 
وکان يومئذ على رأس جيشه» يعمل على اخاد الثورة فى بعض النواحی 
فاقيه بظاهر ثغر سوسة» فحياه السلطان أحمل حبة وبالغ فى | کر امه وقربه 
وشاوره فى أموره . م بعثه إلى تونس وأصدر أوامره بتوفير مابجب 
لراحته من المسكن والمعاش . ونزل ابنخلدون تونس» وطنه ومسقط 
رأسه » لأول مرة مذ فارقها حدثا دون العشرين فى سنة ثلاث وخسن ؛ 
واستقدم أسرته من أحياء بى عريف » وأقام نی دعة وأمن وسعة » 
عاكفاً على الدرس والبحث » حى عاد اسلطان من رحلاته الحربية 
بعد آشهر ؛ فقربه إليه واختصه عجلسه وكلفه بإتمام موكلفه . وهنا شعر 
ابن خلدونكرة آخری بالدسائس القدعة تعمل حوله » لما آثره السلطان 
به من الرعاية . وكان حور هذه الدسائس خصمه الفقيه ابن‌عرفة شيخ 
الافتاء . ويقول لنا ابن خلدون نى سيب هذه الحصومة : إنه كان يتفوق 
على أبن عرفة فى احالس العلمية ء ون تلامذة ابن عرفة هرعوا إليه 
بتلقون عليه دونه فأحفظه ذلك »> وأخذ يسعى مع رجال البطانة نی حقه 
لدىالسلطان . ولك نهذه السعاية لبش تحيناً دون أثرلعكن منز لته ومقامه. 
- ولا توفرت لدى المؤرخ وسائل البچث والراجعة » عكف على اعام 
مؤلفه وتنقيحه و پذیبه» حى أثم منهنسخة أولى رفعها إلى مولاه السلطان 
ای العباس ف أوائل سنة ۷۸٤‏ ه ( أوائل ۱۳۸۲ م ) . وكانت هذه 
النسخة الأولى تشمل القدمة وأخبار الر بر وزناتة» وتاريخ العرب قبل 


— ۷ 


الاسلام وبعده » وتاريخ الدول الإسلامية اشتلفة() ؛ وقد انهی 
ابن خلدون فما كتبه عن آخبار الدول المغربية فى عصره حى استرجاع 
ااسلطان ألى العباس لتوزر ی‌سنة۴(۵۷۸۳. ولكن هذه النسخة الأولى 
أ كلت بعدذ» وأضيفت إلها آقسام كبيرة آخری‌نی تاريخ الدول الإسلامية 
فى الشرق» وتاريخ الدول الةد عة والدول النصرانية كا سنبن بعد . 

وى نفس اليوم الذى رفع فيه ابن خلدون النسخة الأولى من كتايه. 
للسلطان أنى العباس » أنشده قصيدة طويلة فى نحو مائة بیت ‏ يشيد 


فہا سير ته وأعماله 3 وسكدر عطفه ورعايته 4 وسوه يكتابه ¢ وهى 


من آشهر قصائدهم )ع وهذا مطلعها 


هل غير بابك للغریب مومل 
هی همة بشت إلياك على النوی 
متبواً الدنيا و منتجع المى 
وما : 
أر ح الرکاب فقد ظفرت بواهب 
لله من خلق کرم ف النسدى 
هذا آمر المومنين أمامئا 
هذا أبو العباس خر خايفة 
سبق الملوك إلى العلا متمهلا 


أو عن جنابلك للأمانى معدل 
عزما کا شحذ السام الصیقل 
والغیث حيث العارض المهلل 


یعطی عطاء المتعمين فیجزل 
کالروض حياه ندی حضو ضل 
فى الدين والدنيا إليه الموثل 
شبدت له الشم الى لاتجهل 


(۱) راجم كتاب العبر ج ۷ ص ۳4۵ و ۲۹۹ . 


(۲) کتاب العبر ج ٩‏ ص ۳۹۱ . 


مت ۱/۸ — 


فلأنت آعل الالکن وان غدوا 


وإليك من سير الزمان وأهله 
صن تر جم عن أحاديث الال 

تبدی التبابع والعالی سرها 
والقاعون علة الاسسلام من 
وألنت حوثی الكلام كأنا 
وجعلته لسوار ملكك مفخرا 


ولله ماأسرفت فيا قلته 


یتسابقون إلى العلاء وأأكل 


عبرا یدین بفضلها من يعدل 
غيروا فتجمل عهم وتفصل 
وعود قبلهم وعاد الأول 
مصر وبربرهم إذا ماحصلوا 
وأتنت أولما مما قد آغفلوا 
شد اغات 3 لنطنی ذلو” 
بہی الندی به ويزهو احفل 
شيئاً ولا الإسراف مى جمل 


عل آن هذه الدعة الى تفيأ ابن خلدون ظلاها مدى حين > ماليرث 


أن غشها الکدر ۲ ف زال أبن عر فة و حافاو"ه حصوم المورخ ف دسهم 


وسعاییهم + ول تشمر هذه السعاية فى حرمان المؤرخ من عطف ملیکه 
ولكها مرت فى إزعاجه من طريق آخر . ذلك أن السلطان سين تأهب 
للخروج مجيشه لقاتلة الحوارج عليه ف توزر وأعمالها سنة ثلاث وتمانين» 
آمر ابن خلدون بالسفر معه » فصدع ابن خلدون بالامر مکرها . 


وکانت نفسه قد عافت أحداث السياسة » وآضحی يرغب عن هذه 
المهام السلطانية الحطرة . ولا أتمت الحملة أعمالها أذن له السلطان بانعود 
قبله » فقصد إلى ضيعته بجوار تونس وآقام ها حى عاد الساطان ظافراً 
فصحبه إلى تونس . ول تمض أشهر قلائل حى تأهب السلطان للخروج 


~4 


ف جيشه مرة آخری. فخشى ابن خلدون أن يعود السلطان إلىاستصحابه 
ق«حلاته > وألا يستقر له قرار بعد . فاعيز م عندئذ مغادرة تونس » 
وخطرت له فكرة اج » يتوسل با عذراً إلى السلطان . فتضرع إليه أن 
على سبیله وآن يأذن له فى قضاء الفريضة » فأذن ؛ وغادر ابن‌خلدون 
وطنه وسعقّط رأسه كرة آخحری »> فکانت الهجرة. الا بدية : وخرج 
إلى مرسى السفينة » فى حفل موثر من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ 
پودعونه بن مظاهر الحزن والأمی > ورکب البحر إلى الشرق ف 
منتصف شعبان سنة ۷۸٤‏ هھ ( أكتوبر سنة ۱۳۸۲ م) . 

. وهکذا اتم ابن خلدون با مغرب حياة حافلة بصنوف الغامرات 
والحوادث ؛ ول تكن بلا ریب خاعة باهرة ؛ ول تكن مما برض نفسه 
الكبيرة . كان ابن‌خلدون بلاريب عظ سیاسی و مفکر عر فته افر ة0 
والأندلس نى القرن الثامن المجرى ؛ وکانت تلك الخلال و الواهب 
البديعة الى حملته إلى ذروة الحوادث » وجعلت منه شخصية بارزة فى 
تاريخ المغرب وتطوراته السياسية مدى ربع قرن » واستطاع بفضلها 
أن ينيم بالزعامة والفوذ الواسع بين تلك القبائل الصحراوية » الى عرفت 
دانئما بقوة الشكيمة وجفاء الزعة . خليقة بأن > ی * له »کانة رفيعة 
وطيدة فى دول العصر وقصوره . وقد أنفق ابن خادون ربع قرن ف 
خوض غار السياسة ودسائس القصور ۰ وتقلب فى خدمة حيع الدول 


(۱) تستعملها هنا معى المغرب مجمیم آقطاره . 
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امغربية » و تمتع مراراً عزايا الرياسة والحكم > وذاق مر ار عن النقمة 
ومرارة الاعتقال والاسر وخطر الملاك ؛ ثم إذا به بعد طول العناء 
والحهد جد نفسه حيث بدا ويصبح فإذا به قد فقد عطف حميع القصور 
والدول الى تقلب فى خدمنها وأسدى إلا أجل الخدمات أحياناً + ثم 
إذا به مجد نفسه فى هذا الملاذ الاخبر الذى آوى إليه واستقر فى ظلاله » 
موضع السعاية والكيد . وكان يشعر منذ حن عرارة هذه الحيبة ویلتهس 
السلوی فى البحث واتألیف» وقد هدأت نفسه المضطرمة بشغف النضال 
والمغامرة » وعاف أحداث السياسة ۰ وأخذ بترم بقضاء تلاك الهام 
السلطانية الى كان یتخذ قضاءها وسيلة للنفوذ والرياسة . وكان بنشد 
الاستقرار والحياة الحادئة بعد طول التجوال» ويرجو أن بطوى مرحلة 
الحياة ی وطنه » ويثوى إليه الثواء الأخير إلى جانب آبائه وأجداده . 
ولكنه لم يظفر حى بتلك الأمنية التواضعة » وأزعجه كيد خصومه نی 
مقامه امادی + وخشی أخراً عاقبة الکید و السعانة » ول جد ی تونس 
ماکان ينشد من هدوء وسكينة ؛ فاضطر أن يلتمس الحج عذرا الرحیل 
والنجاة » وأن يودع الأهل والولد» وآن یغادر الوطن وحيداً فريداً » 
إلى حيث لایعلم ماذا هيأت له الأقدار . 


بت ۳ سب 
VAS‏ ۸۰۸ ۵ : ۱۶۰۲-۱۳۸۲ م 


العصزا شال 


ولاءة التدريس والقضاء 


مقدم ابن خلدون إلى مصر . وصفه للقاهرة . جلوسه بالاز هر . اتصاله بال.لاط 
ولايته التدريس بالمدرسة القمحية . الدرس الأول . ولايته لقضاء المالكية . اضطر اب 
الأذق حوله . حدیثه عن القضاء . تعليق الكتاب المصريين عل مسلكه . هلاك أسرته ق البحر . 
عز له عن القضاء و بقاؤه ق‌منصب التدريس . سفره الحج . ولايته التدريس ق الصرغتمشية . 
الدرس الأول . تعيينه شيذاً نلانقاه بيبر س . ثورة يليغا الناصرى وعزل السلطان برقوق . 
سقوط يلبغا وعود برقوق إلى العرش . تأملات ابنخلدون عن الدول المصرية . انقطاعه 
لأدرس والبحث . »هيه إلى عقد الصلة بين ذلاط مدير وقصور المغرب . 


س 

غادر ابن خلدون تونس فى منتصف شعبان سنة ۷۸٤‏ ه ( آکتوبر 
سنة ۱۳۸۲ م ) ۰ كا قدمنا » فوصل إلى ثغر الاسکندرية ف یوم عيد 
الفطر بعد رحلة محرية شاقة . ویتول لنا ابن خلدون إنه قدم إلى مصر 
نتم مها ى رکب الحاج وإنه لبث بالإسكندرية شهراً ی" العدة 
لذلك» ولکن لم یتح له دومث أن حقق هذه الغاية» فقصد زل‌القاهر ة2 . 
ولکن قضاء الفريضة لم يكن سوی حجته الظاهرة فى مغادرة توس 4 
وکان مقدمه إلى مصر ء كما رأينا نوعاً من‌الفرار» وخيفة البطش والحنة . 
وکان برجو بلا ریب أن يقضى أيامه عصر نی هدوء ودعة » وآن ينعم 


(۱) كتاب العير ج ۷ ص 458 . 


۷۳ 


بذلك الاستقرار الذى لم يئه له با مغرب حياة النضال والغامرة . وکانه 
يومئذ ف الثانية وانمسین من عمره » و لکنه كان و افر النشاط و القوة > 
يتطلع داعا إلى مراتب اانفوذ والعزة » وكانت القاهرة يومئذ موثل 
التفكر الاسلای فى المشرق والمغرب » وابلاطها شهرة واسعة فى حماية 
العلوم والآداب ‏ فكان يرجو أن ينال قسطه من هذه الرعاية و الياية . 
ووصل ابن خلدون إلى القاهرة فى أول ذى القعدة سنة 1/86 نوفير 
سنة ۱۳۸۲+ فپرته‌ضخامتها وعظمتها و پاوها» کا پرت‌سلفه ومواطنه 
الرحالة ابن بطوطة قبل ذلك بنصف قرن. و ها رتعلى کر العصور 
کل من رآها من أعلام الشرق والغرب . ولاغرو فإن الورخ ‏ ير 
بالغرب سوی تلاك الدن الصحراوية المتواضعة» وم بر بالأنداس حيث 
قضی ردحاً من الزهن مدينة نى عظمة القاهرة وروعنها . وهو متفه 
للقاهرة أثر مقدمه ونحيما محياسة تم عن عميق إعجابه وسمره وتأثره ۰ 
ويصفها فى تلك الفقرة الرنانة: « فرأيت حاضرة الدنياء وبستان العام > 
ومحشر الم ۰ ومدرج الذر من البشر ۰ وإيوان الاسلام » وکرسی 
الملك ؛ تلوح القصور والاواوین ‏ جوه » وتزهو اللحوانق والدارس 
والكواكب بآفاقه » وتضىء البدور والكواكب من علائه » قد مثل 
بشاطئ النيل نهر » ومدفع مياه السماء » يسقيه العلل والهل سيحه › 
ومجی لبم المرات والدرات نمه ؛ ومررت ف سکك المدينة تخص 
بزحام المارة » و آسواقها تزخر بالنعم ... ۷ . 


(۱) و فد أبن بطو طة على القاهرة سنة ۵۷۲۹ - ۱۳۲م فى عهد الناصر بن قلاوون م 
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ول يكن ابن خلدون نكرة ى مصر ء فقد كان الحتمع القاهری 
یعرف الکثر عن شخصه وسر ته؛ وکان ذکر مولفه الضصخ ولاسیا 
مقدمته الشبيرة قد سبقه» وذاعت نسخه الأول قبل ذاك بقلیل فى مصر 
وغرها من بلدان المشرق 4 وأعجبت دوائر العلم والتفكير والأدب 
بطرافة مقدمته وجد لها وروعة مباحها . فلم يكد محل بالقاهرة حى أقبل 
عليه العلاء والطلاب من کل صوب . يقول ابن خلدون ی كبرياء 
وتواضع معاً : « وانثال على طلبة العلم مها یلتمسون الافادة مع قلة 
البضاعة » ول یوسعونی عذراً »(. و هذا ماتشیر شير إليه التر اجم الصرية ؛ 
فیقول أبوامحاسن بن تفری بردی فى ترحته لابن خلدون : « واستوطن 
. القاهرة وتصدر للإقراء باحامع الأزهر مدة» واشتغل وأفاد»). ويقول 
السخاوی : « وتاقاه أهلها ر أى أهلمصر) وأكرموه» وأ کر وا ملازمته 
والتر دد عليه » بل تصدر للإقراء بالجامع الأزهر مدة ....»(۳). جلس 
ابن‌خلدون للتدريس بالأزهر » والظاهر أنه كان يدرس الحديث والفقه 
المالكى » ويشرح نظرياته فى العمران والعصبية وأسس الك ونشأة الدول» 
وغرها مم عرض إليه ۳ معدمته . وكانت هذه الدروس حار إعلان 
عن عزير علمه > وشائق غحئه 3 وساحر ببائه . وكان ابن خلدون عدثاً 

(۱) كتاب العبرج ۱ ص ۲ه؛. 

(۲) كتاب المہل الصا لابن تغرى بردى - فسخة دار الكتب الحطية رقم ۱۱۳ 

تاريخ داج ۲ ص ۰ ۳ .۰ 

(۲) كتاب الضوء اللامم ی أعيان القرن التاسع للسخاوى -. تحخة دار الکتب 


الفوتوغرا توغرافية ركم Yo‏ تاريخ انجلد الان من القسم الثانى » ص ۳۹۷ ( وقد طبم بالقاهرة 
مت ۱۲۰۶ ه .ج 4 ص )۱4١‏ . 
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بارعاً رائم الحاضرة ؛ خلب ألباب سامعيه عنطقه وذلاقته . وهذا ماحدئنا 
به حجاعه ون آعلام التفکیر والأدب الصر بن الذین سمعوه أو درسوا 
عليه ؛ ومهم المؤرخ الكبير تق الدين المقريزى الذى سمعه ودر س عليه 
فی ۰۲۱ وكذا الحافظ ابن حجر > فول درس عليه و انتفع بعلمه و و صفه 
بقو له ۰ « وکان اسنا 4 قصيحاً . حسن الارسل وسط النظم ؛ مع معر فة 
تام بالأمور خصوصاً متعلقات المملكة ۳ وشل السخاوى عن الال 
البشبیشی أنه « كان فصيحاً مفوهاً حميل الصورة » » وعن الركرا کی 
۾ أن محاضرته إلها النهی »۹۳۱ . 
وهكذا استطاع ابن خلدون لأول مقدمه أن علب اياب احتمع 
القاهرى » وأن ستثبر إعجابه وتقديره ؛ ولكن صفاء الأفق من حوله 
لم يدم طويلا کا ستری . ونی أثناء ذلك اتصل ابن‌خلدون يأمير من أمراء 
البلاط يدعى علاء الدين ألطنبغا الحو انی فشمله برعايته » وساعده على 
التقرب من السلطان و الاتصال به ؛ وكان السلطان یومثذ الظاهر برقوق» 
وقد ولى الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلائل ( أواخر رمضان 
سنة ۷۸٤‏ » فأكرم وفادة المؤرخ واهم يأمره ؛ يقول ابن خلدون : 
« فأبر مقای » وآنس الغربة» ووفر الجراية من صدقاته » شأنه .مم أهل 
)١(‏ نعود إلى تقدير التریزی لذيذه ابن خلدون فيما بعد . 
(؟١)‏ كتاب أنباء الغمر ی أنباء العمر لاين حجر العسقلاق ( نسجة دارالكتب 
الحلية رقم 54075 تاريخ ) ج ١‏ ص ۷۱۱ . 


(۳) الضوء اللامع - الحلد الثانى من القسم الثاف » ص ۲۹۹ . 
( + ) هكذا اسمه نى « المہل الصانى » ولكن السخاوی يميه « ألطنبنا الدوبانى » . 
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العلم » وبذا تحققت أمنية المؤرخ من .الاستقرار والقام الهادئ فى .ظل 
۱ أمير ممیه ويكفل رزقه . ولم عض قليل على ذلك حى خلا منصب 
للتدريس بالدرسة القمحية » وار جامع عرو » وهی من مدارس 
المالكية » فعينه السلطان فيه . ویعی ابن خلدون فى تعریفه » بوصف 
مجلسه الأو ل فىهذا المعهدء فقد شهده جهرة من‌الا کابر آرسلهم السلطان 
لشهوده والتفوا حول المؤرخ . ول ابن علدون فى ذلك الحفل خطاباً 
بليغاً » حرص على إيراده بنصه . وقد تکلم فيه بعد الديباجة عن فضل 
العلاء فى شد آزر الدولة الإسلامية » وعن تغلب الدول + م أشاد عا 
لدول السلاطن المصرية من فضل ف نصرة الإسلام » وإعزازه » ومن 
ق إنشاء المساجد والدارس» ورعاية العلم والعاماء والقضاة؛ م دعا 
للملك الظاهر ء و آشاد بعز مه وعدله و عقله ؛ وعطف بعدئذ على نفسه» 
وما أولبه من شرف النصب ی لك العبارة الشعرية : «ولا سبحت 
فى اللج الأزرق > وخطوت من أفق الغرب إلى المشرق » حيث نهر 
الهار ينصب من صفحة المشرق » وشجرة الملك الى اعتز مها الإسلام 
نمز نی دوحه المعرق »> و آزهار الفنون تسةط علينا من غصنه الورق» 
وينابيع العلوم والفضائل تمد وشلنا من فراته الغدق . . . آولوفی عناية 
وتشريفاً » وغمرونى إحساناً ومعروفا وأوسعوا همی إيضاحاً ونكرق 
تعريفآ» ثم أهونى لاقيام بوظيفة السادةا مالكية هذا الوقف الشريف. الخ» 
وإنه لمنظر شائق ذلك الذى بقدمه إلينا ابن خلدون عن مجلسه فى ذلك 
الیوم ومن حوله العلاء والأكابر » يشهدون الدرس الأول لذلك المفكر 
المبدع . وهو حرص على تدوينه كنا حرص على تدوين الآثر الذىيعتقد 
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أنه أحدثه إذ بقول : « وانفض ذلك انحاس وقد شیعتی العيون بالتجلة 
والوقار)0©. وى ذلك مايدلعل ماکان يشعر بهاين خلدو ن یکر ياءوثقة 
من أنه کان‌شخصية متازة تحب إحاطتها عظاهر خاصة من‌التکر م و الرعاية . 

وهنا جب أن نلاحظ أنه لم يرد وصف هذا انلس العلمى ولانص 
هذه اللخطية ف فصول ١‏ التعریف» الملحةة بکتاب « العبر » ف مهاية الحزء 
السابع من طبعة بولاق . فهذه الفصول تقف فى ترحمة ابن خلدون عند 
مسل سنة ۱۷ ۷ھ ع حيث متم ابن خلدون كلامه فى التعريف بنفسه0©, 
ولكن ابن خلدون قد أتم فصول التعريف بنفسه فما بعد » وزاد علا 
تفاصيل سبرة حياته » وماشهده من الحوادث نى مصر والشام منذ 
سنة ۷۹۷ ه إلى أواخر سنة ۷ CAA‘‏ أعنى قبيل وفاته بقليل . وتوجد 
من هذا « التعریف» نی صورته المزيدة الکاملة نسخة خخطية بدارالکتب 
ااصریة(۳ » هی الى , اعتمدنا علا فما دونه ابن خلدون بعد ذلك من 
أحداث حياته وعصره » وم ی تحتوی على عدة فصول أخرى عن حياة 
ابن خلدون ق مصرء وسفره إلى الشام ی رکب السلطان » حيما زحف 
علها التتارء ولقائه عاهل التتار تيمورلتاك ف دمشق » 5 عو ده بعد دك 
إلى مصر » وما تلا بعد ذلك من حوادث حياته حى قبيل وفاته » 

(۱) راجم وصف ابن خلدون لاضرته الأولى و خطبته فى هذا الحقل فى التعريف 
بابن خلاون (۱۹۰۱) ص ۲۸۰ - ۲۸۵ . وهی النسخة الكاملة من التعريف الى 
بحجىء ذكرها ووصفها بعد . 


( ۲( راجم كتاب العبر ج ۷ ص 1:۲ . 
( ۳( حفظ هذه النسخة بدار الکتب رقم ٠١9‏ م تاريخ . 
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وسوف نعود إلى الكلام عن « التعریف » فى فصل خاص <° 

ثم كانت اللعطوة الثانية فى ظفره عناصب الدولة » وتعيينه قاضياً 
لقضاة المالكية فى آواخر حمادى الآخر ة سنة ۷۸ھ (أغسطس ٩0 ۱۳۸٤‏ 
مكان القاضى المعزول حال الدين بن خر السكندر ی . وکان ارتفاعه 
إلى هذا المنصب الذى هو رابع أربعة تعتر من أهم مناصب الدو لة إيذاناً 
بوثوب العاصفة من حوله » و اضطرام تلك اللحصومات الى كدرت 
صقو مقامه > وآدالت نفوذه : واقتلعته من المنصب غير مرة . يقول 
ابن خلدون فى خرية : «وأقمت على الاشتغال بالعلم وتدرسه إلى أن 
سعط السلطان قاضى المالكية يومئذ فى نزعة من الز عات الملوكية » فعز له 
واستدعانى للولاية فى مجلسه وبين أمرائه » فتفاديت من ذلك » وأى إلا 
مضاءه )2 . وقد عرف ابن خلدون هذه « البز عات الملوكية ): وعرف 


)10 هذا وقد عى الأديب الغری الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى بإخراج تسخة 
التعريف الكاملة » ورجم فى ! خراجها بالاخص إلى ن.ختن أصليتين تحفظ إحداهما عکتبة 
أياصوفيا والأخرى عکتبة طبوقبوسر ای باستانبول . وظهرت هذه الطبعة الكاملة الحققة 

من التعريف بعناية نة التأليف والتر جمة والنشر ( سنة ۱۹۵۱ ) بعنوان : « التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » فى ملد كبر و نحو أريعمائة صفحة حسنة: 
. التعليقات والشروح . وسوف تكون هذه النسخة مر جعتا.منذ الآن : 

(۲) یذ کر ابن خلدون أن تعيينه فى هذا النصب وقع لأول مرة فى رجب س۷۸2. 
ولكن الروايات المصرية كلها متفقة على أن هذا التعيين كان فى جمادی الآخرة ( السخاوى 
فى الضوء اللإمع » وابن تفری بردى فى المبل الصافى كل فى ترحته لابن خلدون - 
والسيوطى فى حدن المحاضرة ج ۲ ص ۱۲۳ ) . ولكن يبدو من رواية ابن خلدون أنه 
بدأ عباشرة و نأيفته ی رجب » وأنه ععل من التمیین و بدء العمل واقعة و احدة . 

(۳) التعريف بابن خلدون ص ۲۸۵ . 
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أنها تبطن م نال شر والنقوق معظ الأحيان أكير ماتسبغ من العطف والتعم ‏ 
ولكنه يريد أن تفهم أن ارتفاعه إلى منصب القضاء لم يكن تزعة مکی 
فقط » وإتما اختار هالسلطان كا يقول» « تأهيلا لکانه وتنوساً بذ کره » : 
س ۲ ۱ ۱ 
ونستطيع أن نقدر أن ولاية ابن خلدون لخطة القضاء لم تكن حادثا 
عادياً . فقد كان أجنبياً » وكان تقدمه فى حظوة السلطان » وی نيل 
المناصب ۰ سريعاً . وكانت مناصب التدريس والقضاء داعا مطمح 
جمهرة الفقهاء والعلاء امحليين ؛ ولم يكن مما حسن وقعه لدبم أن يفوز 
مها الأنجانب الوافدون دونهم . واذاً فقد تولى العلامة المغرلى منصبه فى 
جو يشوبه كدر الحصومة والحسد . وجلس مجلس ال حكم فى الدرسة 
الصالحية حى بن القصرین» فلي عض سوى قليل حى ظهرت من حوله 
بوادر الحقد والسعاية . ويقول لنا ابن خلدون ى سبب هذه العاصفة. 
الى ثارت حول توليه القضاء » كلاما طويلا عما كان يسود القضاء 
المصرى يومئذ من فساد واضطراب » ومايطبع الأحكام من غرض 
وهوى » وعما كان عليه معظم القضاة و الفتتن والكتاب والشبود من‌جهل 
وفساد فى الذمة ؛ وأنه حاول إقامة العدل الصارم المنزه عن كل شائبةء 
ومع الفساد حزم وشدة » وسق کل سعاية وغرض . يقول : « فقمت. 
عا دفع إلى من ذلك المقام احمود » ووفيت جهدى عا أمنى عليه من, 
أحكام الله لا تأخذنى فى الله لومة » ولابرغبی عنه جاه ولاسطوة ؛ ` 
مسوياً بين الحصمن > آخذاً ممق الضعيف من الحكين » معرضاً عن 


— هت 


الشفاعات والوسائل من الانیین ؛ جانحا إلى التثبث فى مماع البینات »> 
والنظر نى عدالة المتتصبين لتحمل الشهادات ؛ فقد كان الر مهم مختلطاً 
بالفاجر » والطيب متليساً بالحبيث ؛ والحكام ممسكون عن انتقادهم » 
متجاوزون عا يظهر علبم من هناتهم » لما عوهون به من الإعتصام 
بهل الشوكة ؛ فان غالهم مختلطون بالأمراء » معلمون للقرآن وأ 
الصلوات ؛ يلبسون علهم بالعدالة فيظنون ہم ابر ؛ ويقسمون لم 
الحظ من الحاه فى تركيتهم عند القضاة والتوسل لم ؛ فأعضل دوه » 
وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بن الناس مهم ؛ ووقفت على 
.بعضها فعاقبت فيه عوجع العقاب » وموم النكال 0 5 بعدد 
تواحی‌الفساد الى شهدها » وجد ی اصلاحها وقمعها » وکیف مضی 
فى سبيله « من الصرامة وقوة ااشكيمة » وکیف احتقر شفاعات 
الأعيان والأكابر خلافاً لا اصطلح عليه زملاوه الةضاة من قبوها » 
حى ثار عليه السخط من کل ناحية » وسلقته جميع الالسن » وکترت ی 
حقه السعاية لدی البلاط(۱) , 

وهذا التعلیل الذی يقدمه لنا ابن خلدون عن سيب الحفيظة عليه » 
واضطرام الحصومةمن حوله» معقول حمل طابع الصراحة والصدق . بل 
هذا ما تسلم به التراجم المصرية المعاصرة والقريبة من عصره . فيقول 
أبو احاسن مثلا مشيراً إلى ولايته اقضاء : « فباشره محرمة وافرة » 
وعظمة زايدة » وحمدت سيرته ودفع رسائل آکابر الدولة » وشفاعات 


۱ کتاب العر ج ۷ ص ۵۲ و 654 . وق التعریف ص ۲۵ و ۲۵۵ . 
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الأعيان » فأخذوا فى التكلم فى آمره »2. ویقول ابن حجر ويثقله 
السخاوى : « فتنكر ( آی ابن خلدون ) للناس محیث لم يقم لأحد من 
القضاة لا دخلوا للسلام عليه مع اعتذاره لمنعتب عليه فى الحملة» وفتلك 
اق کشر من أعيان الوقعن والشبود » وصار یعزر بالصفع » ويسميه 
الزج » فإذا غضب على انسان قال زجوه؛ فیصفع حى تحمر رقبته»(. 
و فما ينقل السخاوی قصد إلى التعريض والاتقاص . وستری أنه شدید 
الوطأة على ابن خلدون يشتد فى نقده ونجرمه ؛ ولکن ی قوله مایوید 
أن ابن خلدون كان يصدر فى قضائه عن نز اهة وحزم وصرامة ؛ بل هو 
يشهد لابن خلدون بذلك صراحة » حيما يقول عنه فى موضع آخر: 
« وم يشهر عنه ق منصبه إلا الصيانة » . 

انقضت العاصفة على ابن خلدون إذاً لأشبر قلائل من ولايته » 
وکر السعى نی حقه والاغراء به حی « آظلم الحو بينه وبين أهلالدولة » 
على حد تعبيره » وفقد حظوته وما کان یتمتع به من عطف ومؤازرة + 
وأصابته ی ذلك ان نكبة آحری هى هلاك زوجه وولده وماله م 
وكان منذ مقدمه ینتظر اق آمرته به ؛ ولكن سلطان تونس حجزها 
عن السفر لرغمه بذاك على العودة إلى تونس ۰ فتوسل إلى السلطان 
الظاهر أن يشفع لديه فى تخلية سبیل آمرته ففعل » وأطلق سراح الأسرة 

(؟) ابن حجر ى وفع الإصر عن قضاة مصر ( مخطوط دار الکتب ) ف ترجمة 
أبن خلدون ص 6٩‏ وق النسخة المطبوعة ( القاهرة 1١951١‏ ) ص ۳46 والسخاوى 
فى الضوه اللامع الجلد الثانى من القمم الثای ص ۳۱۷ . و طبع مصر ج 4 ص ۰۱81 


م1 


۱۳۳۲ AY — 


وركبت البحر إلى مصر . ويروى لنا ابن خلدون نبأ الفاجعة فى قوله : 
"«ووافق ذلك مصان بالأهل والولد . وصلوا من المغربق السفن ؛ 
فأصاما قاصف منالريح» ففرقت» وذهب الوجود والسکن والولود؛ 
فعظم المصاب والجزع > ورجح الزهد » واعزمت على اطروج عن 
النصب» . ولم عض سوی قلیل حى أقيل المؤرخ من منصب القضای 
أو بعبارة أخرى حى عزل . بيد أنه يريد أن نفهم أن هذا العزل جاء 
محققاً لرغبته إذ يقول : « وشملتى نعمة السلطان أيده الله ى النظر بعين 
الرحمة٠»‏ وتخلية سبیل من هذه العهدة ای لم أطق حملها » ولاعرفت فيا 
زعموا مصطلحها » فردها إلى صاحبا الأول » وأنشطنى من عقالها ؛ 
فانطلقت حميد الاثر » مشيعاً من الكافة بالأسف والدعاء » وحميد الثنای 
تلحظى العيون بالرحمة » وتتناجى الامال ی بالعود ة » . واحلاصة أن 
ابن خلدون بو كد لنا أن عز له كان نتيجة التحامل والحقد والسعاية فقط » 
- وآنه أثار استياء وأسفا فى المحتمع القاهری » وآنه غادر منصبه موفور 
الكرامة والهيبة . بيد آننا ستری » حسما يشير فى قوله التقدم » أنه كان 
بری جهل الأحكام والإجراءات » وبأنه لم يكن بذاك أهلا لتول 
القضاء » وبأنه كان مشغوفاً بالمنصب آشد ما يكون حرصاً عليه . 

وكان عزل ابن خلدون عن منصب القضاء لأول مرة فى السابع من 
حمادى الأولى سنة ۸۷۸۷ ( يوليه ۰ م ) > آعی لنحو عام فقط 
من ولايته » فانقطع إلى الدرس والتأليف كرة أخرى . 

على أن هذا العزل لم يكن إيذاناً بسخط السلطان و نقمته؛ فقد لبث 


A — 


ابن خلدون فى منصب التدريس بالقمحية ؛ ولم عض سوى قليل حى 
عينه السلطان أيضاً لتدريس الفقه المالكى عدرسته الحديدة الى أنشأها. 
ف حى بم نالقصرين ( المدرسة الظاهرية ار قوقية ) . واحتفل ابن خلدون 
كعادته بالدر س الأول 4 وألى خطاياً بليغاً يدعو فبه للسلطان 4 ويعتذر 
عن قصوره فى تواضع ظریف() . واشتغل بالدرس ف المعهدين حى 
كان موسم الحج عام تسعة و نمانين > فاعتزم عندئذ أداء الفريضة . وأذن 
له الساطان و غمره بعطاته . وغادر القاهرة ی منتصف شعبان ؛ وقصد 
إلى الحجاز بطریق البحر ؛ ثم عاد بعد أداء الفريضة » بطریق البحر أيضاً 
حى القصير ؛ ثم اختّرق الصعيد بطريق النيل » فوصل القاهرة ف 
حمادى الأولى سنة تسعين ر ۷۹١‏ هع ؛ وقصد الى السلطان توآ وأخره 
بأنه دعا له فى الأماكن القدسة ‏ فتلقاه بالعطف والرعاية . ثم خلا 
کرسی الحديث عدر سة دمرغتهش © 4 فولاه السلطان إناه بدلا من 
تلير يمس اله بالمدرسة السلطانية 4 وجلس لاتدر یس فہا ی الحرم سنة 
إحدئ وتسعين » وألى خطاب الافتتاح كعادته فى حفل فخ »> وأعلن 
أنه قد قرر للقراءة نى هذا الدرس کتاب الموطأ للإمام الك > ويعرفنا 
ابن خلدون عوضوع درسه الأول فى ذلك اليوم » فقد تكلم فيه عن 
مالكو نشأته وحیاته وكرفية ذیوع مذهبه » م يقول لنای كيريائه العهود : 
« وانفض‌ذلاتاحلس » وقد لاحظتی بالتجلة و الوقارالعیون» واستشعرت 


(۱) راجم التعريف بابن خلاون ص ۲۸۰ . 
(۲( كان موقم هذه الدرسة شال ابنامع الطولوفى على مقر بة من القلعة . 


— ات 


آهایی للمناصب القلوب » وأخلص النجا ى ذلك الحاصةو الحمهور)0). 
۳۳ 5 

ثم عبن الوّرخ فى وظيفة آخری هی مشيخة (نظارة) خانقاه بير س» 
وهی يومئذ أعظم انلوانق أو ملاجیء الصوفیة(۳) » فز ادت جرایته » 
واتسعت موارده . ولکن آمد سکینته لم يطل » فقد نشبت فتنة خطيرة 
آودت بعرش الظاهر برقوق » بطلها ومدیرها الامبر يلبغا لناصری 
نائب حلب ؛ وکانت نظي البلاط القاهری وظروفه » ومایضطرم به من 
الدسائس والخيانات » مما يسمح بتکرار هذه الفين ؛ وکان يلبغا التاصری 
نائب السلطنة من قبل » وزعم عصبة قوية من الامراء والفرسان؛ وكان 
الظاهر برقوق من حلة آمرائه وتابعيه ؛ ولكنه استطاع فى فتنة سابقة 
( رمضان سنة ۷۸۶) أن يظفر بالعرش دونه » وأن مجرده من سلطته 
وتفوذه» وأن بقصيه إلى الشام . ثم سنحت فرصة اللعروج ليلبغا » فسار 
إلى القاهرة نى أتباعه وتحول أنصار برقوق عنه » ففر من القلعة › 
ودخل يلبغا الناصرى القاهرة » وأعاد الصالح حاجى السلطان الخلوع 
إلى العرش» وقبض على برقوق وأرسله سین إلى الكترك ر ادى الأولى 
سنة ۷۹۱) . ولکن ثورة آحری نشبت بقيادة آمر آخر یدعی منطاش » 
فقبض على الناصری » وسار إلى دمشق حاربة برقوق الذی استطاع 
أن يفر من سنه ؛ فهزمه برقوق وعاد إل القاهرة ظاف رآ منصو رآ 


)۱( التعر يف يابن حلدون ص ۵ = ۳۱۰ حرث یور د نص حاضر ته کلها . 
20 كانت هذه الحانقاه الشهیر ة تقم ى طريق باب النصر على مقربة ءنه . 


AO — 


واستر د عرشه فى صفر سنة ٩۲‏ ۰ لبضعة آشهر فقط منعزله . وخصص 
ابن خلدون فى « تعريفه » فصلا طويلا طذه الحوادث0© وبمهد له 
بشرح فلسى اجماعى يتحدث فيه عن هوض الدول بقوة العصبية واتساع 
ملکها ¢ طغيان الحضارة والرفاهية علها » وخروج الأقوياء مها » 
وبیم فها روحاً جديداً من القوة » وتکرر هذه الظاهرة » ثم يطبق 
نظريته على دو ل الاليكالصر یةمنذصلاحالدین» و یقص‌تار ها باختصار » 
وهنا يبدو ابن خلدون کا يبدو ق مقدمته » ذلك الفیلسوف الاجیاعی 
الذی‌یعی بتعلیل الظواهر والکائنات » و استقرائها ی حوادث التاریخ + 
والظاهر أن ابن خلدون قد عانی من جراء هذه الفتنة » ففقد 
مناصبه و آرزاقه كلها أو بعضها بسقوط ا حز ب الذییتمتع بعطفه‌ورعایته » 
قلما عاد الظاهر برقوق إلىالعرش ردت إليه . یدل‌علی‌ذاك‌قوله ق‌التعلیق 
على عود الظاهر : « ثم أعاده إلى كرسيه للنظر ق مصالحعباده » و طوقه 
القلادة الى ألبسه كنا كانت ء فأعاد إلى ما كان آجراه من نعمته 4(" 
ولبث ابن خلدون على ذلك أعواماً بنقطع لابحث والدرس . وهو 
يقف بالتعريف بنفسه عند هذه المرحلة » حى مسل سنة سبع وتسعين 
(لاولاه )2 5 ف البرحمة التداو لة الملحقة بتاره ؛ و لکنه عضی ف هذا 
التعريف مراحل أخرى » فى النسخ الخطوطة التى أتينا على ذكرها والى 
نشرت محققة حسما تقدم با سم « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً 
وشرقاً)؛ وفہا يفصل رادت حياته حن محتم سنة ۷ AA‘‏ ¢ آعی قبل 


9 راجع هذا الفصل ق التعريف بابن خلدون ص ۳۱6 - ۰۳۲۵ وراجم خطط 
القریری ( بولاق) ج ۲ ص ۲۸۲ . (۲) کتاب العير ج ۷ ص 1۲ ۰ 


مم 


وفائه ببضعة أشهر . ونسخة التعريف هذه أكر تفصيلا واسهاباً حى 
فها تتفق فيه مع فصول كتاب العبر من مراحل الترحمة ؛ وغذا آثرنا 
الرجوع إلا إل جانب كتاب العر فى كل ماهو آوق وأم مما تقدم د کره 

من الراحل . غير أن نسخة « التعریت » الحديدة ستكون منذ الآن 
وحدها مراجعنا فيا سيأق من تفاصیل حياة لوترخ حی وفاته . 

ليس ى حياة ابن خلدون ی هذه الغيرة مايستحق الذ کر سوى سعيه 
إلى عقد الصلات بن البلاط القاهری وسلاطن الغرب . ومجمل 
ابنخلدون ذكر هذه الصلات الملوكية » ويصف المراسلة والهاداة بين 
صلاح الدين وبى عبد الموّمن خلفاء الغرب ؛ وین الناصر قلاوون 
وملوك بى مرين ؛ ويصف افدایا المصرية والمغربية ؛ م يعطف على 
مساعيه فى عقد الصلة بين اللك الظاهر وسلطان تونس ؛ وماخصبها أنه 
كتب إلى سلطان تونس نه على إهداء ملك مصر » فأرسل إليه هدية . 
من الحياد النادرة > ولکنا غرقت مع السفينة الى كانت عمل أسرة 
امرخ كا قدمنا . ورد الملك الظاهر بإحداء سلطان توئس ؛ بم بععث سنة 
تسع وتسعن إلى الغرب لیشتری عدداً من الحياد » فزود ابن خلدون 
الرسل بالار شاد والتوصية . و لكنهم عادو | مهدية فخمة كان سلطان تونس 

قد أعدها وتأخر إرساها ؛ وعدة هدايا آخری قدمها أمراء المغرب » 
ومپا خیل مسومة > وعدد وسروج ذهبية . ويصف لنا این‌خادون يوم 
تقدم الهدايا وعرضپا > 5 يقول لنا إنه شعر یومئذ بالفخر وحسن الذ کر 
. عا «تناولبين هولاء الملوك من السعی فى الوصلة الثابتة على الأبد ٩0»‏ . 


(۱) راجم الفصل الخاص بذاك ف « التعريف » ص ۳۳۵ - ۳۹۲ . 


انیبان 


فى دمشق وف معسکر نيمورلتك 

عود ابن خلدون إلى منصب القضاء . وفاة السلطان برقوق وولاية الناصر فرج . 
رحلة ابن خلدون إلى فلستین . عزله عن القضاء . غزو التتار للشام . مسير الناصر فرج 
إلى لقاء الفزاة . استصحابه لابن خلدون إلى دمشق . عوده فبأة إلى مصر . نزول أبن 
خلدون من أ سوار دمشق وسيره إلى معسكر تیمور لنك . وصفه للقائه مع الفاح . حديثه 
مم تيمورلنك . رسالته عن جقرافية المغرب . حديث الللافة مم الفاتح . هدية ابن خلدون 
لتیمور لنك» ومفاوضاته ف الصلح . رواية المقريزى وأين إياس وأين عربشاه عن هذه 
المفاوضات . استئذان اين خلاون الفاتح فى السفر . عوده إلى مصر . سعى أبن خلدون 
إلى استعادة منصب القضاء . ولايته للمرة الثالثة . اضطرام الاسائس من حوله . ذروة 
المعركة بينه وبين خصومه . تعاقب الولاية على القضاء والعزل منه . وفاة ابن خلدون . 
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لبث ابن خلدون بعيداً عن منصب القضاء زهاء أربعة عشر عاما » 
حول بينه وبين توليه » على قوله » ذلك الحناح من البلاط الذى شغب 
نی حقه » وأغرى السلطان بعزله ؛ فلما ضعف ذلك الحزب وانقرض 
رجاله » انز السلطان أول فرصة لرده إلى منصبه . وكان ذلك ی 
متتصف رمضان سنة إحدى ونمانمائة ( مايو سنة ۱۳۹۸ م) على أثر 
وفاة ناصر الدين التنسی قاضی المالكية . وكان ابن خلدون عندئذ بالفيوم 
بعی بضم قمح ضيعته الى ستحقها من أوقاف المدرسة « القمحية » ؛ 
فاستدعاه السلطان وولاه القضاء للمرة الثانية . م توق السلطان بعدئذ 


لام - 


۱ بقلیل » ی منتصف شوال ؛ فخلفه ولده الناصر فرج ؛ وسری 
الاضطراب إلى شتون الدولة» واضطرمت الفتن والثورات الحلية حیناً . 
فاما استقرت الأمور نوعا » استأذن الورخ فى السفر إلى بيت المقدس» 
فأذن له » و جال ابن‌خلدون ف المدينة القدسة يتفقد آثار ها الحالدة ؛ 
و شید السحد الأقصى ¢ وقر الیل 3 وآثار بیت حم 3 ولکنه أنى 
الدخول إلى كنيسة القرامة ( قير السیح ) . بقول لنا: « وبناء آم النصرانية 
عل مکان الصلیب بزعهم » فنکرته نفسی » ونکرت الدخول إأيه 4 ۰ 
ثم عاد من رحلته » ووافی ركاب السلطان آثر عوده من الشام فى ظاهر 
مصر » ودخل معه القاهرة ى آواخر رمضان سنة ۵۸۰۲ . 

وی الحرم سئة ٿلاٿ ع عزل اين خلدون من منصب القضاء للمر ة 
الثانية . وستری أن هذا العزل كان نتيجة لسعی منظر من حصوم الوارخ 
وأن تکراره كان مظهراً بار زا لذلك التضال الذى كان يضطرم بينه وبن 
خصومه داخل البلاط وخارحه . وم عص قليل عل ذلك حی حاعت 
الانباء بأن تيمورلناث قد انقض میوشه على الشأم واستولى على مدينة 
حلب ف مناظر هائلة من السفك والتخريب ( ربيع الأول سنة ۸۰۳ه 
۱۶۰۰ م 5 ارق الشام جنوباً إلى دمشق .فروعت مر هذه 
الأنباء » واضطرب البلاط آعا اضطراب » و هرع الناصر فرج میوشه 
ملاقاة الفاتح التتری ورده » واصطحب معه التضاة الأربعة و حاعة من 

(۱) راجم تفاصیل الاستیلاء على حلب ف القریزی : السلوك فى دول الملوك - 
( محطوط دار الکتب المصرية ) ج ۳ ورقة ۲۳ . 1 
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الفقهاء والصوفية ومهم ابن خلدون . ولا ريب أن المؤرخ لم ترقه هذه 
المفاجأة الى ذكرته ما عانى بالمغرب من تلك الهام السلطانية اللحطرة ؛ 
بل هو يقول لنا صراحة إنه حاول الاعتر اض والقاص » لولا أن غمره 
يشبك حاجب السلطان « بلين القول » وجزيل الانعام »۴2 . ويفرد 
المؤرخ فصلا لحوادث هذه الحملة » و عهد ه بتعریف عن نشأة التتار 
والسلاجقة29© . وكان سفر الحملة ف ربيع الثانى سنة ۸۰۳ ۰ فو صلت. 
إلى دمشق فى حمادى الآولى > ونزل ابن خلدون مع حمهرة الفقهاء » 
والعلاء فى المدرسة العادلية » واشتيك جند مصر توا مع جند الفاتح نى 
ظاهر دمشق نى معارك_محلية ثبت فها المصريون ؛ وبدأت مفاوضات. 
الصلح بين الفريقءن. ولكن خلافاً حدث نی معسكر السلطان» وغادره 
بعض الأمراء خفية إلى مصر ؛ وعلم السلطان آنهم دبروا مؤامرة لعف 
وتولية أمير آخر يدعى لاچین ؛ فترك دمشق لمصيرها » وارتد مسرعا 
إلى القاهرة فوصلها فى جادی الآخرة0©. وعل آثر ذلك وقع خلاف 
بن‌القادة والروساء حول تسام الدينة . وهنا تغلب الورخ نزعة الغامرة 
كنا تخلبه الآثرة . فقد خشی أن تقع المديئة فى يد الفاتح فیکون نصيبه 
اموت أو النکال؛ ورآی أن يعتصم بالحرأة ۰ ون يغادر حماعة المر ددين 
إلى معسكر الفاتح › فيستأمنه على نفسه ومصيره . ومحدثنا المؤرخ عن 

)۱( انتعریف » ص ۳۹۰ . ويقول المقريزى إن أوامر السلطان ليشبك كانت 
صريحة فى إرغام ابن خلدون على السفر ( السلول ج ۳ ورتة ۲4) . 


(۲( یراجم هذا الفصل ف التعریف ص ۳۰۱ - ۳۹۵ 1 
(۳) اسلوك > ج ۴ ورقه . 


هس 


ذلك بصراحة» فیقول معلقاً على ماشجر بن‌القادة من خلاف : « وبلغی 

لیر » فخشيت البادرة على نفسی » و بكر ت سرا إلى حماءة القضاة 
عند الباب » وطلبت انلروج » أو لتدل من السور لما حدث عندى 
من توهمات ذلك ابر ۷ وانبی المؤرخ بإقناع زملائه فأدلوه من 
السور » وألى عند الباب حاعة من بطانة تيمور لنك وابنه شاه ملك الذى 
عينه لولاية دمشق عند تسليمها فانضم لیم » والس منهم مقابلة تیور ؛ 
فساروا به إلى المعسكر وأدخل فى الحال إلى خيمة الفاتح . ويصف لنا 
ابن خلدون ذلك اللقاء الشمر فى قوله : « ودخلت عليه محيمة جلوسه» 
متکناً على مرفقه > وصحاف الطعام تمر بين يديه تشریا إلى عضب 
الغل » جلوسا أمام خيمته حلقاً حلةاً . فلما دخلت عليه » فاتحنيت 
بالسلام و آومیت إعاءة الحضوع » فرفع رأسه» ومد يده إلى فقبلها ؛ 
و آشار بالحلوس فجلست حیث اننپیت ۰ ثم استدعانی من بطانته الفقیه 
عبد الحبار بن النعان من فقهاء الحنفية حو ارزم فأقعده برجم بینتا»۲۳۵. 

و حدث الفاتح طويلا إلى المؤرخ وسأله عن أحواله وأخباره وسبب 
۱ مقدمه إلى مصر وما وقع له ہا > ثم سأله عن المغرب ومدنه وأحواله 
وسلاطینه » وطلب إليه أن یکتب له رسالة نى وصف الغرت. وحدثه 
المؤرخ بأنه كان یسمع به ویتمی لقاءه منذ أربعين سنة أعى مذ تألق 
نجمه وبزغ مجده » وشرح له طرفاً من آرائه ونظرياته الاجماعية نی 


. ۳۱۸ التعريف ص‎ )١( 
. ۳۱۹ (؟) التعحريف ص ۳۹۸ و‎ 
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العصبية والملك . ولاريب أن مفاوضة فى شأن المدينة وقعت أيضاً بين 
المؤرخ والفائح » واستطاع الوّرخ أن يقنع الرؤساء والفقهاء بالتسلم » 
فقد فتحت دمشق أبو 5 للفاتح على أثر ذلك » وجاء القضاة والرؤساء 
وعل ر آسپم الورخ إلى معسكر تيمور لنك بقدمونله الحضوع والطاعة. 
ویقول لنا ابن خلدون إن تیمورلناث صرفهم واستبقاه حناً ؛ ثم انصرف 
واشتغل أياماً بكتابة رسالة فى وصف بلاد الغرب حى أتمهاء وبلغت 
على قوله اثنى عشرة كراسة صغيرة > ثم قدمها إلى تیمورلنك فآمر 
بر مها إلى اللغة المغولية0© . 

وکان الفهوم أن دمشق قد نحت بالتسلم من بطش الفاتح » ولکن 
التتار احتجوا باستمرار القلعة ی القاومة » فشددوا علما احصارحی 
سلمت ؛ ثم اقتحموا الدينة وصادروا أهلها وأوقعوا فما السفك والعيث 
والبب » وأضرموا نار ى معظم أحياتها ؛ وتکررت الناظر الروعة 
الى وقعت نی حلب . على أن ابن خلدون ۸ يقطع صلته بالفاتح بل 
لبث متصلا به يبردد لزيارته خلال انحنة ؛ وحدثه تیمورلنك ضمن 
ماحدث بأمر شخص تقدم إليه مدعياً الخلافة وأنه سليل بى العباس» 
وجرت مناقشات فتهية طويلة فى شأنه » اشترك فما المؤرخ وأدلى فا 
بآرائه ونظرياته فى الحلافة . وقدم ابنخلدون أيضاً إلى الفاتح‌هدية هی 
0 (۱) / تصل إلينا هذه الرسالة ای کنیا این خلدون فى وصف بلاد المغرب » ولكن 
الر جح أنها ل تكن سوى صورة مفصلة عا كتبه عن ذلك فى تاره الكبير فى القسم الذى 
تخصصه لتاريخ البر بر و مهد له بوصف عام فى جغرافية هذه البلاد ( راجم کتاب العبر - 
ج 5 ص ٩۸۵‏ وما بعدها ) . 
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و مصحف رائق وسادة أنيقة ونسخة من البردة وأربع علب من حلاوة 
مصر الفاخرة » . ولا قدمها إليه وضع تیمورلناك الصحف فوق رأسه 
بعد أن عرف أنه القرآن الكرم » ثم سأله عن البردة وذاق اللوی» 
ووزع مها على الحاضرين ق مجلسه . وامس الوّرخ منه ی هذا احلس 
أماناً للقضاة والرؤساء والعال » فأجابه إلى طلبه و آصدر الامان . 

هذه هی رواية ابن خلدون عن صلته بالفاتح التری » وما وقع 
له معه من احادئات والقابلات › وقد كان فہا يودى دور السیاسی 
القدم . ولكن مؤئرخا مصرياً كبراً معاصراً هو المقريزى يفصل هذه 
الحوادث تفصیلا آخر » فيقول لنا إن الذى فاوض تيمورلنك فى تسلم 
دمشق هو القاضى تى الدين بن مفلح الحنبلى ؛ أرسله الزعماء إلى الفاتح 
إجابة لطلبه فى عقد الصلح بعد أن فشل فى اقتحام المدينة بالعنف» وأن 
ابن مفلح بذل نفوذه لإقناع الزعماء بالتسلم > وأنه هو الذى تدلى بعد 
ذلك من السور مع حاعة الاعبان والفقهاء » واقتادهم إلى معسكر الفاتح 
وعقد معه الصلح واستصدر منه الأمان » م تولى بعد ذلك تنفیذ حميع 
رغائبه فى جع المال والأسلاب . ولكن تیموراً نكث بعد ذلك عهده › 
وقبض على ابن مفلح وزملائه » واقتح جنده الدينة ونهبوها وأضرموا 
النار فما . ویوید هذه الرواية مؤرخ مصرى آخر هو ابن إياس > 
ويقول لنا إن الزعماء اختاروا ابن مفلح للمفاوضة لأنه كان يعرف 
التركية . على أن القریزی يويد رواية ابن خلدون فى مكان آخر أ 
)١(‏ السلوك ءج ۲ ورتة ۲۷. 
( ۲( أبن إياس فى « تاريخ مصر» ( بولاق) ج ۱ ص ۳۳۱ و ۳۳۲ . 
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فيقول لنا إنه « لما علم بتوجه السلطان تدلى من سور المدينة وسار إلى 
تيمو رلنك» فأكرمه وأجلسه وأنزله عنده ؛ ثم أذن له بالمسر إلى مصر 
فسار لپا » 3 م يقول بعد ذلك إن تیمورلنك أصدر له مرسوم السفر 
وأطلق معه حماعة بشناعته(۲۱. وابن خادون صریح ق‌روایته ی أنه هو 
الفاوض والوسيط فى عقد المهادنة بين الفاتح وأهل دمشق کا قدمنا » 
وأنه كان ممثل الرؤساء والقضاة لدى تيمورلنك » ولاشك عندنا فى 
صحة روايته . وهی من جهة أخرى رواية ابن عربشاه الدمشى مؤرخ 
تيمور لنك الذى كتب تاره قريباً من هذه الحوادث » فهو يصف لقاء 
ابن خلدون للفاتح نحت أسوار دمشق على رأس العلماء والقضاة » 
ويصور لنا ق‌عبارة شعر يةساحرة منظر هذا اللقاء وما خلله من أحاديث 
ومناقشات9؟ . على أن صعة هذه الرواية لاتمنع من جهة أخرى أن 
يكون ابن مقاح قد اشترك فى المفاوضة وتولى تنفيذ شروط التسلم . 

ولعل ابن خلدو ن کان يعلقعلى صلته بالفاتح آمالا أخرى غيرما وفق 
إليه فى شأن دمشق وشأن زملائه العلماء والقضاة ؛ ولعله كان برجو 
الانتظام فى بطانة الفاتح والحظوة لديه والتقلب ی ظل رعايته ونعائه . 
على آنه لم يوفق بلا ريب إلى تحقيق مثل هذه الأمنية ؛ فلم تمض أسابيع 
قلائل حى سم البقاء فى دمشق > وذهب إلى تيمور يستأذنه ی اعود 
إلى مصر » فأذن له وطلب إليه فى تلك المقابلة أن يقدم إليه بغلة إذا 
(۱) السلوك » ج ۳ ورقة ۲۸ . 


(۲) ابن عربشاه فى کتاب « عجائب القدور» (مصر) ص ۱۲۳ وما بعدها . 
وراجم کتای « مصر الإسلامية » ص ۱ . 
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استطاع فأهداه المؤرخ إياها » وبعث إليه تيمور تمها فا بعد عقب 
وصوله إلى مصر. وغادر الورخ دمشق فى شهر رجب (سنة 1١م‏ ) 
لنحو شهرین فقط من مقدمه إلا ؛ ودهمه اللصوص أثناء الطريق 
فسلبوه ماله ومتاعه ؛ ولکنه وصل سالا إلى القاهرة فى آوائل شعبان 
سنة ثلاث وممائمائة . '' ۱ 

وهنا پتف المؤرخ مغتبطاً بنجاته : « وجدت الله على الخلاص » 
ويقول لنا إنه کت إلى سلطان المغرب مولاه السابق » يصف هذه 
الحوادث وما وقع خلالها بينه وبين تیمورلنك » ويصف له الفاتح 
وعظم بأسه وشاسع ملكه وروعة سلطانه . 

سے ۲ س 

وماكاد ابن خلدون يستقر فى القاهرة حى أخذ یسعی للعود إلى 
منصب القضاء . وقد رأينا أنه كان محتفظ داتما بکرسی التدريس فى 
مدرسة أو اثنتن . ولکن القضاء ۳ مناصب السلطة والنفوذ ؛ وكان 
ابن خلدون يشعر وهو فى ذلك الحو الشوب يكدر احصومة والمنافسة » 
أنه محاجة إلى ذلك النفوذ الذىاعتاد أن يتمع به فى حيع علائقه السلطانية. 
وكانت المعركة الى تضطرم حول ذلك الکرسی » والى شہدنا مظاهرها نی 
تكرارتعبينه وعزله» تذكى بلا ريبق نفسه شهوة الظفر بذلك الکرسی > 
فيكون ذلك آية نصره على خصومه ومنافسيه . وكان الوترخ قد يلغ 
الرابعة والسبعين يومثذ » ولكن نفسه الوثابة كانت تتطلع أبدا إلى مسند 
التفوذ والحاه + ویصور لنا هذه النفسية مورخ مصرى نزيهثقة ف إشارة 


بت ٩‏ س 


موحره اد يقول لنا ی نحا نمة تر هته للمؤرخ ( رهه الله 4 ماکان أحبه 
فى النصب»(٩‏ . وکان عة شىء آنعر إلى جانب هذا الشغف بالنصب؛ 
فقد كان بسن ابن خلدون وین خصومه نضال 4 وکان منصب الصاء 
كا سترى حور هذه المعركة . يرتفع ابن خلدون إليه كلما استطاع أن 
سيرد مكانته ی القصر وأن يتغلب على كيد خصو مه 4 وبفقده كلما 
بجحت سعاية خصومه ی حقه . 

عزل ابن خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية ف الحرم ستةثلاث 
کا قدمئاء وذهب معزولا نى ركب السلطان إلى الشأم ؛ فاتخذ حصومه 
بعده عن القاهرة فرصة لاس فى حقه » وزعي بعضهم أنه هلك فى 
حوادث دمشق0©. ويريد المؤرخ هنا أن نفهم أن النصب كان محفوظاً 
له أو أنه وعد على الأقل برده إليه من أولى الأمرء فيقول.لنا إنه على 
أثر هذا الار جاف ۳ حفه عين مكانه و ی قضاء المالكية 4 حمال الدين 
الاقفهسی ( جادی الثانية سذة ثلاث ( فلما عاد إلى مصر عدل" عن ذلك» 
وعزل الإقفهسى 6 وول 5 ن خلدون للمرة الثالثة ى أواخر شعبان 
۱ أو أوائل رمضان) فلبث فى منصبه زهاء عام يعمل ى جو يفيض 
بالأحقاد و انحصومت ولکنه یقول لنا نه لم حفل كعادته عصانعة الا کابر 

)۱( ابن تفری بردی » ف المهل الصاق ج ۲ ورقة ۳۰۱ . 

(۲) التعريف ص ۳۸۳ . 

((۳) یذ کر ابن خلدون ف التعريف أن تعیینه هذه الرة كان فى ر أواخر شعبان » 
(س ۳۸۳) . و لکن ابن تغرى بر دی یورخ هذا التعيين بيوم السبت ۳ رمضان سنة۸۰۳ 
( البل الصاق ج ۲ ورقة ۲۰۱ ) ويقول ابن إياس إنه کان ۱۳ رمضان ( تاریخ 
مصر ج ۱ ص 880 ). 
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وانه استمر كا كان « من القيام باق والاعراض عن الأغراض 4 . 
فاضطرمت من حوله الدسائس القدعة » واشتدت فى حقه الطاعن 
.والمثالب » وأسفرت العركة عن الثتيجة المعتادة » وعزل الموؤرخ كرة 
أخرى ی ۱6 رجب سنة آربع (۸۰4) » وولى مکانه حمال الدين 
الپساطی فى آواخر رجب» وهو من شغلوا المنصب من قبل . وانظاهر 
أن المعركة كانت هذه الرة أكثر وضوحاً وصراحة » وأن ابن خادون 
عاتى من حلات حصومه مالم يعان من قبل » حى إنه طلب بعد العزل 
أمام الحاجب الكبير » ووجه إليه كثير من الهم . ویقول لنا ابن حجر 
والسخاوى نی هذا الموطن : « وادعوا عليه ( أى على ابن خلدون) 
أموراً کثرة أكثرها لاحقيقة له » وحصل له من الإهانة ما لامزيد 
عليهع290 , وهنا اشتدت المعركة بين امرخ وخصومه » واستحالت 
إلى نضال عنيف سريع الآثر » وبى مظهرها التداول على المنصب » 
ولكنه انحصر حيناً بين ابن خلدون والبساطی » ما يدل على آن البساطى 
كان مثل الحزب الذى يتاوئ المؤرخ فى هذا الدور من المعركة . والظاهر . 
أيضاً أن ابن خلدون كان يعتمد فى مقاومة خصومه علىعوامل وقوى 
ليست أقل أثراً ما يعتمدون عليه ؛ فإنه لم عض على ولاية البساطی نحو 
ثلاثة أشبر » حتى عزل فى أوائل ذى الحجة » وعن ابنخادون للمرة 
(۱) ابن حجر فى كتاب « رفع الاصر عن قضاة مصر» ( مخطوط دار الكتب 
السالف الد كر ورقة ١54‏ ) وق النسخة المطبوعة ص 745 » وينقله السخاوى ف الضوء 
اللامع ( طبع مصر) ج 4 ص 145 . 


٩۷ —‏ بت 


الرابعة فى ۱٩‏ ذی الحجة » واستمر فى النصب عاماً وشهرین ؛ ثم 
رححت که حصو »4 فعزل ی السایع من ر بيع الأول سیتة ست 6۸۱۳ 
وأعيد البساطی فى الشهر نفسه » م عزل فى شهر رجب سنة سبع 
وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة 
آشهر فى ۲٩‏ ذى القعدة من نفس العام ؛ وأعيد خصمه القدم حال الدين 
الاقفهسی فلبث ثلاثة أشبر ؛ ثم عزل وخلفه حال إلدين التنسی لمدة 
بومین فققط ؛ ثم أعيد البساطى فى ربيع الأول سنة تمان (۸۰۸) وعزل 
فى شعبان من العام ذاته ؛ ثم أعيد ابن خلدون للمرة السادسة » فلبث 
سنة تمان وتمائمائة ( 15 مارس سنة 1505 م) توئى المؤئرخ والمفكر 
الكببر » قاضياً للمالكية: وقد بلغ الثامنة والسبعين من حياة باهر ة حافلة 
مجلیل اطبوادث» ورائع التفكر والابتکار » ودفن عقّبرة الصوفية خارج 
باب النص (۲) و ھی دوم من معابر ااعظاء و العلماء ۰ ويصل ابن خلدون 
ف تدوين أخبار هذا التضال العجيب يت التعريف» حى عزله للمرة 
الخامسة ۳ ذى المهعدة سئة سبح آعی إلى ما قبل وفاته رعده أشهر فقط. 

(۱) داج فى أدوار هذه المعركة و حوادث التعيين والعزل - ابن خلدون تفه 
ف التعريف ( ص ۳۸۳ و5884 ) » وحسن احاضرة لأسيوطى ( مصر )ج ۲ ص ۱۲۳ » 
والمب | الصاى (ج ؟ورقة! ۰ ) . و توجد مفارقات یسیر ة فى التواریخ ق‌محتلت الروايات . 

(۲) السخاوى فى الضوء اللامع > المحاد الثافى من القسم الثاق ص ۳۷۰ . وی 


م- ۷ 


21 الان 
. ابن خلدون والتفكير الصری 


ابتعاد ابن خلدون فى مصر عن أحداث السياسة . إنتاجه الادی فى هذه الفترة . سك 
ابن خلدون عل الصریین . بذور اللصومة بينه وبين المجتمم القاهری . حملات الكتاب 
المصر يبن عليه . موقف الافقظ اين حجر مثه ومن مولفه . مطاعن الركرا کی بو البشبیشی 
والعيى فى حقه . حملة السخاوی عليه . الحناح الذى یو ازره من الكتاب المصر بين , تقدير 
المقريزى له ولتفكيره . تأثر المقريزى بتفكيره وأظرياته . ظهور هذا التأثير فى کتابات 
المفريزى . نظريات المقريزى ى أسباب سحن مصر . شهادة أن المحاسن لابن خلدون ‏ 
إقتباس القلقشندى من آثاره . حياة ابنخلدون فى مصر . عز لته و آلامه المعنوية . أين كان 

يقم فى القاهرة . اين یشری الثواء الأخير . 


مت س 

قضی ابن خلدون فى مصر ثلاثة وعشرین عاماً ( ۸۰۸-۷۸۶ هع 

ولکنها كانت بين مراحل حياته أقلها حوادث وأقلها إنتاجاً . 
فأما عن الحوادثفإن الحياة السياسية العاصفة الى قضاها ابن خلدون 
بالمغرب » والى جاز خلامما معترکاً شاسعاً من المغامرات والدسائس 
المخطرة؛ وعانی كثيراً من اللخطوب وانحنء کا نعم مراراً عراتب التفوذ 
والسلطان » والی هی فى الواقع صفحة قوية شائقة من تاريخ المغرب 
فى أواسط القرن الثامن + هذه الخياة المضطرمة العاصفة > استبدها 
المؤرخ فى مصر بحياة أكثر هدوءاً ودءة . وق مصر يعيش ابن خلدون 


8948 


شخصية عادية لاعلاقة لها بشئون الدولة العليا » بعد أن لبثت بالمغرب 
ربع قرن روح هذه الشئون ؛ ويتجرد من ثوب السیامی المغامر 
ليتشح بثوب العام القتدر 4 و لستوحی نمو ده الخدود من هذه الناحية . 
على أن المؤرخ لى فى هذه الفترة حادئن من آم حوادث حیاته » هما 
فقد أسرته > ولقاؤه للفاتح التترى تیمورلنك . 

وأما عن الإنتاج الأدنى» فقد رأينا أن الوّرخ‌حقق أعظ أعمالحياته » 
آع ی کتابة تار عه لضخ ومقدمته الرائعة قبل مقدمه إلى مصر. ولانعرف 
أن ابن خلدون وضع أثناء مقامه عصر مولفاً جديداً ؛ غير أن النی 
لاريب فيههو أن وجوده عصر علىمقربة منالمكاتب والمراجع الشاسعةء 
وستری فی فصل قادم أنه استمر فى مراجعة موئلفه والزيادة فيه ىمواطن 
کثرة » ولاسا فى آنناء الدول الإسلامية بالمشرق > وأنباء الدول 
المغربية والاندلس ف‌عصره > وأنه وصل فى رواية حوادث عصره حى 
خاتمة القرن الثامن بعد أن كان يقف بها عند سنة ۵۷۸۳ عام الفراغ من 
وضع مولفه . کذا استمر الوّرخ فى كتابةت رحمة حياته أثناء إقامته عصرء 
واستمر فما إلى قبيل وفاته »> وضمما فصولا جديدة عن خواص دول 
الماليك المصرية » ونشأة التتار . وكتب أثناء مقامه بالشأم وصفاً بلاد 
المغرب ورفعه إلى تيمورلنك كا قدمنا . كذلك لاريب فى أن ابن خلدون 
كان يعبى ی دروسه ومجالسه ببث مادئه وآرائه الاجماعية وشرحها 

غبر أن ابن خلدون ۸ يستطع على مابظهر أن ينشى* له عصر مدرسة 


۱۵ س 


حقيقية » بطبعها بآرائه ومناهجه » وقد كان حرياً أن بنشی؟ مثل هذه 
المدرسة نی بلد انقطع فيه للبحث وللرس أعواماً طويلة . نعم إن 
التفكر الصری العاصر لیس خلواً من و این خلدون کا ری + 
ولکن هذا التأشر الذی كان حرياً أن بزدهر عصر وآن ینبث فى مدرسها 
اتارية التى كانت يومئذ فى أوج قوتها » كان ضئيلا محدود الدی . 
ونستطيع أن نرجع ذلك إلى الروح الذى استقبل به المؤرخ من احتمع . 
المصرى المفكر » وهو روح نفور وخصومة ؛ فقد جاء ابن خلدون 
إلى مصر سبقه که على الصرین فى مقدمته بأہم قوم« يخلب الفرح 
- علهم واللحفة والغفلة عن‌العواقب»(؟. ويورد ابن‌علدون هذه الملاحظة 
ی معرض کلامه عن أثر امواء ئی أحلاق البشرء ویعتر ها نتيجة لوقوع 
مصر ى المنطقة الحارة . على أنه مهما اخذت هذه اللاحظة سمة البحث 
العلمى » فإنها لاعكن أن تقابل من قيلت فى حقهم > بغير الاستیاء 
والحفيظة . وکان طبيعياً أن محدث هذا ال لغرس‌السۍ أثره ف شعور المجتمع 
المصرى الفکر نحو الورخ . وکان هذا احتمع نفسه چیش عندئذ بك 

من عوامل الخصومة والنافسة » وزعامته بطبعها لون من الفاء 
والقطيعة . وکان اضطرام النافسة بين أعلام التفکبر و الا دب يومئذ سواء 
فى میدان التفوق والنبوغ » أو فى تحصیل ما تسبغه الزعامة الادبية من 
الحاه والرزق » ظاهرة هذه اللخصومة . وكان احتمع القاهری الأدى 
ينقسم عندئذ إلى شيع وطوائف تنحاز كلشيعة أوطائفة إلى زعم أوجناح 


. ۷۳ المقدمة ص‎ )١( 


0 س 


معن من الزعماء » فتيد جهوده الأدبية وتناجز خصومه ی میدان 
الحدل ۱ فلم يكن من السبل على آجنی مثل ابن خلدون » جاء ينتظم ق 
سلاك هذا احتمع منافساً فى طلب الحاه والرزق » أن ينعم بصفاء الأفق ) 
أو لى خالص المودة والصداقة . هذا إلى ما كان يغلب على خلاله من 
حدة وصرامة وكيرياء » تزيد من حوله الحفاء والقطيعة . 

كان طبيعياً أن تلى آراء ابر ن خلدون ودروسه ی , هذا الآفق الكدر 
من الاعراض والانتقاص أكبر ما تلی‌من الإقبال والتقدیر» وأن تكون 
حدو دة الذيوع والآثر . ومع ذلك فقد درس على ابن‌خلدون جهرة من 
آعلام التفكير و الا دب المصرين و انتفعوا بعلمه : وظهر أثرهجلياً ق بعض 
تمرات التفکر الصری العاصر . وممن درس عليه وانتفع بعلمه الحافظ 
ابن حجر العسقلانى احدث والمؤرخ الكبير ؛ فهو بقول لنا فى کتابه 
«رفع الاصر عن قضاة مصر» إنه« اجتمع بابن‌خلدون مراراً وسمع من 
فوائده ومن تصانيفه خصو صا فى التاریخ» وإنه کان لسناً فصيحاً حسن 
الترسل وسط النظم مع معر فة تامة بالأموز خصو ۲ متعلقات المملكة». 
واه كان جيد التقد الشعر وان يكن بارعا فیه(۱) . بيك أن ابن حجر 
محم ل على ابن خلدون بشدة وینقل فى تر حته کشراً ما قيل ف ذمه وتجر نحه > 
فهو يقول لنا ق تار حه إن ابن خلدون مورخ بارع «ولکنه م يكن مطلعاً 
على الأخبار على جليئها ولاسم أخبار الشرق(۴» ويعارض القریزی 
)١(‏ دق الاصر ( الخطوط المثار إليه ) ورقة ٠٠١‏ »> وق النسخة المطبوعة 


. ۷۲۱۱ أثباء الثمر فى أنباء العمر ( مخطوط. دار الكتب) »اج ۱ ص‎ )١١ 


— 7 


فى مدح القدمة ویری آنا لاتمتاز بغبر « البلاغة والتلاعب بالکلام على 
الطر يقة الحاحظية » و آن محاستها قليلة » « غير أن البلاغة تزين بزخرفها 
حی یری حسناً ما ليس بحسن »۲2. وأما ابن خلدون كقاض » فإن 
ابن.حجر يقول لنا إنه باشر القضاء بعسف وبطريةة لم تألفها مصر › وإنه 
لما ول المنصب تنكر للناس وفتك فى كثير من أعيان الوقعن‌والشهود ». 
وإنه عزل لأول مرة بسبب ارتكابه التدليس فى ورقة) ؛ ثم ينقل 
فى هذا الموطن كثيرا ما قيل فى ذم الوّرخ ونجرمحه . من ذلك « ان أهل 
المغرب لا بلغهم ولايته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصريين إلى قلة المعرفة 
بحيث قال ابن عرفة29 « كنا تعد خطة القضاء أعظم الناصب فلا ولا 
هذا عددنا بالضد من ذلك » . ومن ذلك قول الركراكى أحد الكتاب 
الذين عملوا مح ابن خلدون « إنه عری عن العلوم الشرعية » . بل ينقل 
ابن حجر أيضاً بعض الطاعن الشخصية والأخلاقية الى قيلت فى حق 
المؤرخ ؛ من ذلك مانقله عنالعينتانى وهو أنه كان ينهم بأمور قبیحة)؛ 
وما نقله عن كتاب القضاة البشبيشى » وهوه أن ابن خلدون كان ق 
أعوامه الأخيرة يشغف بسیاع المطربات ومعاشرة الأحداث» وأنه تروج ' 
امرأة لا أخ أمرد ينسب للتخليط » وأنه كان « يكار من الازدراء بالناس 
وانه حسن العشرة إذا كان معزولا فقط » فإذا ول المنصب غلب عليه ' 

(۱) رقم الاصر + ورقة ١1١١‏ » وق النخة المطبوعة ص ۳۸۷ . 

(۲) رفم الاصر » ورقة ٠١9‏ » وق النسخة الطبوعة ص ۳4۵ . 


(۳) ابن عرفه مفى تونس » وكان خصما لابن خلدون كا قدمنا . 
20 آنیاء الغمر 3 ١‏ ص ۱۱ ۷ . 


O 


الحفاء والتزق فلا یعامل بل ينبغى أن لایری » . وهذه أقوال تم عن ‏ 
والقذف. وقد کان البشبيشى2؟ بلا ريب من ألد حصوم المورخ وأشدهم 
وطأة عايه . وقد دون حملاته على المؤرخ فى كتاب ألفه فى تاريخ القضاة 
ولم يصل إلينا » ولكن ابن حجر ينقل إلينا منه تلك الفقرات الشخصية 
اللاذعة . و آخر آ يقولابن حجر إن ابن خلدو ن كان يتمسك بزیه الغریی 
وین أن يرتدى زى القضاة لا لشی ء سوى حبه الخالفة نی كل شى ع0 , 

على أن ذلك كله لم عنع الحافظ ابن حجر من أن یستمع إلىدروس 
ابن خلدون وأن ينتفع مها حسما تقدم . بل ل تمنعه هذه الحصومة الأدبية 
المضطرمة من أن يطلب إلى ابن خلدون أن عنحه الإجازة العلمية التقليدية 
الى كان الظفر مها من أكابر العلاء والأساتذة شرفاً حرص عليه . وقد 
وصلت إلينا هذه الاجازة بشطر-ها - ويرى القارئ صور .بها الفتوغرافية 
منشورة فيا بى“ وى بجانها الأعن نص الطلب ر الاستدعاء ) 

(۱) وهو الحمال عبد الله البشبيشى . ولد سنة ۷۹۲ ه بقرية بشبيش من أعمال 
الغربية » وتوق سنة ۸۲۰« . وكان من کابر فقهاء الشاقعية ومن أقطاب الأدب واللغة . 
وقد ولى الحسية بالقاهرة حینا « تر جته فى الضوء اللامع - القسم الثالث الجلد الاق ص١١‏ +» 
۰ . وو النسخة الابوعة ص ۳ وه4”. 

(۳( حصلت على صورة هته الوثيقة من الأستاذ محمد بنتاويت الطنجى . وقد حصل 


منفو له عن مصنف ابن حور « التذكرة الحديدة ي ( الحزء السادس ) وهو الذى تو جد 
منه نسخة مخطوطة ی مكتبة أياصوفيا باستانیول ( رقم ۳۱۲۹ آیاصونیا) , 


بت ۱۰6 بت 


الذی کتبه ابن حجر مخطه وتوقیعه مورخ فى أوائل شعبان سنة ۸۷۹۷ » 
وفیه يطلب إلى ابن خلدون أن يصدر له ولعدة من زملائه واخوانه هذه 
الإجازة . وى جانها الأيسر نرى نص الإجازة الى أصدرها ابن خلدون 
مخطه وتوقيعه ق منتصف شعبان سنة ۷۹۷ هھ لابن حجر وزملائة الذين 
تقدم بأسمائهم محه . ۱ 

وموقف الحافظ ابن حجر من ابن خلدون وأثره يدعو إلى التأمل ؛ 
فهو على رغ اتزانه واعتداله و حذظه » ينساق هنا إلى نوع من التجريح 
والانتقاص ليس مألوفاً فى كتاباته . ولاريب أن ی‌مجته وأقواله مبالغة 
وتحاملا. ولكن لاريب أيضاً أن ها قیمنها فى تقدير الرأى المصرى المعاصر 
لابن خلدون » بل نستطيع أن نعتبر ها مثلة لرأى الفريق المفكر الذى كان 
مخاصم المؤرخ ويشتد فى تحر حه والحملة عليه ؛ وقد كان الفريق الأقوى 
بلا ریب » لانه كان يضم كثيراً من الفکرین والفقهاء البارزین مثل ‏ 
ابن حجر » والخال البشبیشی » و اارکرا کی » و بدر الدین‌العیی (العینتاف). 
وقد امتدت آثار هذه انلصومة الأدبية طوال القرن التاسع المجرى 2 
حى جاء السخاوى فى أواخر هذا القرن یردد كل ماذكره ونقله شیخه 
ابن‌حجر فى ذم ابن خلدون وتجرعه والانتقاص من أثره » ولكن فى 
مجة مرة لاذعة تم عن التحامل وقصد التشبير والهدم » اکر ها تم 
عن قصد النقد الصحیح . وهذه الروح الرة اللاذعة تبدو فى معجمه 
(الضوء اللامع )ى محظم تر اج الشخصيات البار زة؛ بيد أنه يعرف کتاب 


بت ل — 


آخر له « بنفاسة » مقدمة ابن خلدون » ویبدو أكثر اعتدالا و تقدیرآ. 
م ۱ 

على أن ابن خلدون کان من جهة أخرى حظی بتقدیر فریق قوی من . 
الرأى الصری الفکر . وکان على رأس هذا الفریق المؤرخ العلامة » 
۳ الدين القریزی . فد درس التریزی فى فتوته على ابن خلدون 
وأعجب بغزیر علمه » ورائع محاضراته » وطریف آرائه و نظریاته . 
ويتحدث القریزی عن شيخه ابن خادون نى الحشوع والإجلال 
وينعته « بشیخنا العام العلامة الأستاذ قاضى القضاة 206 ويتتبع أخباره 
ی مصر والشام فى كتابه «السلوك » ویر حمه فى كتابه « دور العقود الفريدة) 
بإسباب وإعجاب » ویر تفع فى تقدیر مقدمته إلى الذروة فیقول : ۸۱ 
يعمل مثلها » وانه لعزیز أن ينال جد منالها » آذ هى زبدة العاروف 
والعلوم » و نتيجة العقول ااسليمة والفهوم ؛ توقف على کنه الأشياء » 
وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء» وتعر عن‌حال الوجود » وتنی عن 
أصل کل موجود » بافظ آمی من الدر النظم » وألطف من للاء سری 
به الفسم 6 . وهو تقدیر يعارضه فيه ابن حجر كا قدمنا . ويأخذ 
أبن حجر وتلميذه السخاوی على المقريزى موقفه من ابن خلدون » 

)١( ۰‏ کتاب الإعلدن بالترييخ ان ذم أهل التاريخ ( مصر ) ص ١٠١١‏ . 

(۲) راجم خطط التریزی » ج ۲ ص كلا و ۱۹۰ . ۱ 

(۳) ل يصلنا من « درر العقود الفريدة » سوی قطعة صغيرة . واعتادنا هنا على 
ما نقله ال.خاوى و این‌حجر عن المقريزى » فى الضوء اللامع للسخاوى » وق رقع الاصر 
وأنباء الغمر لاين حجر . 
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صور ۶ لإجازة الى آصدر ها ابن خحلدو ن 


عمط لابن حجر و ز ملائه 


نص الاستدعاء الذى قدمه ابن حجر 
يسم الله الرحمن الرحيم 

آما بعد حمد ال الذى لا خیب سوال سو اله . ولا تنقشع 
سحایب کر مه مع كثر #أفضاله . والصلاة والسلام على أشر ف 
الق محمد وآله . فالسئول من حسان کل واقف عل هذا 
الاستدعاء من‌السادة العلاء والأمة الفقهاء و نقلة الأخبارو حملة 
الآ ثار و ناظمی الأشعار » إجازة صاحب هذا الاستدعاء أبى 
القامم على بن أحمد بن على بن بشير البالسى » ومد وفوز 
ابی محمد بن عمر بن عبد العزیز بن محمد ارو . ومد 
وحسين ابی الديخ نجم الدين محمد بن على بن أتفى القضاة 
نم الدين محمد بن عقيل البالمى . ومممد وست العراق ابنی 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن .لم . وأ بكر بن شمس‌الدین 
محمد بن مليح ومن عاصرهم من آبائهم و أمهانبم و |خوبم 
و |خوامجم جميم مايصح عنه روايتهمن مموع ومجاز و منظوم 
ومنثور وتأليف إجازة عامة بشرطها المعتبر . ولكاتب هذا 
الاستدعاء ی الفضل أحمد بن على بن محمد العملانى الشهیر باین 
حجر و لابی عه أب الطيب أحجد شعبان بن محما. بن حجر . وکتب 
۴ العشر الثافى من‌ر جب الفر د سنة سبع و تدعينو سبعائة. وص ال 
عل سیدنا محمد و آله وسلم و حسبنا اه تعالى رکی . 


نص الاجازة الى أصدرها بن خلدون 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجزت لهؤلاء 
السادة و العلاءالقادةأهل التحصیل والافادة» و الفضل والإجازة» 
والإبداء فى الكمال والإعادة » جميع ماسألوه ورجوه من 
الإجازة وأملوه ؛ على شروطه المعتبرة عند العلماء البررة. 
وأخبرهم أن مولدى ف غرة رمضان عام اثنين و ثلاثين و سبع 
مائة. وال تعالى ينفعنا و إياهم بالعلم وأهله» ويجعلنا منسالكى 
سبله . وكتب بذلك عبد الرحمن بي عمد بن خلدون اضر 
المالكى فى منتصيل شمبان عام سبعة وتسمن وسبعائة . 


پا 


ویرمیانه بالبالغة والافراط ف تعظیمه و لجلاله ؛ ویقدم إلينا ابن حجر 
تعلیلا لهذا الوقف » هو أن القریزی كان ینتمی إلى الفاطمیین » 
وابن خلدون جزم بإثبات نسهم » ثم يقول لنا » إن القریزی غفل فى 
ذلك عن مراد ابن خلدون » فإنه كان لاحرافه عن آل على » يثبت 
نسب الفاطميين إلهم » لما اشهر من سوء معتقد الفاطميين » وكون 
بعضهم نسب إلى الزندقة وادعى الألوهية0© .. 

وقد تأثر القریزی‌فوق تعظيمه وتقديره لابن‌خلدون» بنظرياته تأثراً 
كبيراً . وظهر هذا الأثر واضحاً ی كتابه « إغائة الامة بکشف الغمة » 
الذى اننبت إلينا نسخة وحيدة منه تحتفظ مها دار الكتب المصرية9©. 

فی هذا الكتاب الذى يقول لنا المقريزى إنه كتبه ی لياة واحدة من 
ليالى احرم سنة ۸۰۸ ۰ والذى بتحدث فيه عن حن مصر منذ آقدم 
العصور إلى عصره » يتحو القریزی ف الشرح والتعلیل منحی شرخه. 
و أستاذه ابن خلدون فى مقدمته . فقدم لرسالته عقارنة موجزة بن 
الاضی والحاضر » وملخص لا جازته مصر من حن الغلاء والشرق منذ 
الطوفان إلى عصره » ثم يفرد لنا فصلا بتحدث فيه عن الاسباب الى 


(۱) رفع الاصر » الورقة ۱۹۰ ء وق النسخة المطبوعة ص 848 » ونقله الخاوی 
فى الضوء اللامع . ۱ 

( ۲ ) توحد هذه الن.نة ضمن مجموعة خطية محفوظة برقم ( ۷۷ مجاميم م ) و نشفل 
فها من الورقة ۱4 إلى ٩۳‏ . وقد قام بتسقیق هذا الولت الاستاذان محمد مصطى زيادة 
وجال الدین الشيال و نشر بعناية طنة التألیف و الر جمة والنشر ( سنة ۱۹6۰) . 
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نشأت عا هذه المحن وأدت إلى استمرارها طوال هذه الأزمان . وى 
هذا الفصل نرى منهج ابن خلدون فى البحث والتعليل واضحاً » بل نرى 
المغريزى يستعمل ألفاظ شيخه وعباراته مثل « أحوال الوجود وطبيعة 
العمران » وما لپا . وى رأى القریزی أن أسباب اللحراب والحن > 
ترجم أولا : إلى تولية الخطط السلطانية والناصب الدينية بالرشوة » 
واستيلاء الظلمة والهلاء علها » وثانياً : إلى غلاء إنجار الأطيان 


4 
وزيادة نفقات الحرث والبذر واحصاد ( نفقات الانتاج) على الغاة ) 


وثالثاً : إلى ذیوع النقد النحط ؛ ويتبع ذلك بابذة فى تاريخ العملة ی 
الدول الاسلامية ومصر . ثم یتحدث عن طبقات انحتمع وأوصاف 
الناس » ويقسم امحتمع ااصری إلى سبعة أقسام : 

رى أهل الدولة . ۱ 

(۲) أهل الینار من التجار وأولى النعمة من ذوی الرفاهية . 

290 الباعة وهم متوسطو الخال من التجار » وأصعاب المعاش » وهم 

السوقة . 

(6 أهل الفاح وهم آرباب الزراعة والحرث وسکان الریف . ۱ 

ره ) الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم . 

ر) أرباب المصالح والأجر وأصعاب المهن . 

ر۷) ذوى اللحصاصة والمسكنة الذين يتكففون الناس . 

ويذكر الفریزی أحوال كل فريق بالتفصيل . ثم يتحدث عنأسعار 
عصره و حاصة أسعار المواد الغذائية » وختم بشرح رأيه فى معالحة هذه 


١1١١ ل‎ 


انحن » وهو أن يغير نظام العملة » فلا يستعمل منها إلا المكين الثابت 
من ذهب وفضة » وهی فكرة تثبيت النقد بعیها . 

هكذا ينحو القریزی فى الشرح والتعليل . وهكذا نلمس آثر 
المؤرخ واضحاً فى منهج تلميذه ؛ ونستطيع أن جد كثير آمن أوجه الشبه 
بنن ٠١‏ يعر ضه القریزی ق رسالته » وبين ما کتبه ابن خلدون ق مقدمته 
عن طبيعة الاك وعوامل فساده » وعن السكة » وعن أثر المكوس فى 
الدولة » وآثر الظلم فى شخراب العمران » وكيف يسرى الحلل إلى 
الدولة » وتغلها وفرة العمران والغلاء والقحط » وغير ذلك ما يتعلق 
باعلال الدو ل وستوطها(* ؛ بل نستطيع أن تلمح مثل هذا الاثر ی 
بعض ماكتبه السخاوى نفسه فى كتابه « الاعلان بالتوبيخ » عن قيمة 
التاريخ وأثره فى دراسة أحوال الا » فهنا يبدو السخاوى أيضاً رغم 
خصومته لابن‌خادون متأثراً بفکرته الفلسفية فى شرح التاريخ وفهمه < 

وهنالك مرخ مصرى آخر هو أبوا نحاسن بن‌تغری بردى يشاطر شیخه 
ا مفريزى تقديره لابن خلدون» ويشيد عقدرته و نز اهته ق‌ولاية القضاء» 
ويقول لنا إنه باشر القضاء محرمة وافرة و عظمة زائدة وحمدت سير ه059 

ويظهر أثر ابن خلدون أيضا فى اعاد بعض أكابر الكتاب المصريين 
المعاصرين عليه والاقتباس ٠ن‏ مقدمته وتارمخه . ومن هولاء أبوالعباس 
)١( 0‏ راجع هذه الفصول فى مقدمة ابن خلدوت » ص 141-140 و10 


۸ و ۲۱۷ - ۲۲۰ و۲۱ و۲۵۲ . 
(۲) الهل الساق » ج ۲ ورقة ۲۰۰. 


١١١ 


ااقلقشندی صاحب كتاب 1 صبح الأعشى » فإنه يقتيس من اين علدون 
فى مواضع شی من موسوعته(؟ . 

ا ۳ - 

هذه صورة دقيقة شاملة اة ابن خلدون ف مصر » و صلاته محیاسا 
العامة » وأثره فى حركها الفكرية العاصرة . ۰ 

وهذه الحقبة من حياة الوارخ » وهی حقبة طويلة امتدت ثلاثة 
وعشرین عامآء تخالف. فى نوعها وظروفها حياته بالغرب ؛ فى الغفرب 
عاش ابن خلدون بالأخص سیاسباً بتقلب فى خدمة الدول والقصور 
المغربية » ومخوض غمر دسائس ومخاطرات لانباية ها . ولکنه عاش 
ی مصر عالاً وقاضیاًء وإذا استثنينا مفاوضاته مع تیمورانك فى حوادث 
دمشق » وسعیه إلى عقد الصلة بين بلاط القاهرة وسلاطان الغرب » 
فإنه لم يتح له أن يؤدى فى سير السياسة الصرية دورا یذ کر . وإذاكان 
ابن خلدون قد خاض ف مصر معترك الدسائس أيضاً » فقد كان هذا 
المعترك محلياً محدود الدی » شخصياً نی نوعه وغاياته . 

وكانت حياة ابن خلدون فى مصر أكير استقراراً ودعة » وأوفر 
ترفاً ونعاء من حياته بالمغرب . ولكن الظاهر أن سحبا من الكابة والألم 
المعنوى كانت تغشى هذه الحياة الناعمة . فقد كان ابن خلدون فى مصر 
غريباً بعيداً عن وطنه وأهله » وكان يعيش فى جو يشوبه كدر الخصومة 
وجهد النضال . ونسطتيع أن نلمس ألم البعاد فى نفس الوترخ فى بعض 


)10 راجم و صبح الأعثى » ج 4 وه وه ففيها أمثلة كثيرة من هذا الاقتباس ‏ 


1١# ب‎ 


المواطن» فهو یذ کر غربته حن يتحدث عن اتصاله بالسلطان أثر مقدمه 
ويقول إن السلطان « آبر مقامه وآنس غربته » » وهو یکشف لنا عن 
هذا الم فى مواطن کثرة . 

ولا ريب أن هلاك أسرة امرخ كانت عاملا فى إذكاء هذا الا 
المعنوى » وهو محدثنا عن هذه الفاجعة بلهجة الزن واليأس حن‌یقول : 
» فعظم المصاب والخزع ورجح الزهد » . 

وكان المؤرخ یوثر حياة العزلة ی فبرات كشرة ؛ وهو يشير إلى ذلك 
فى بعض المواطن » حیث يقول لنا إنه : « لزم کسر البيت ممتعاً بالعافية 
.ا لاا برد العزلة » . وتشر البراجم المصرية إلى هذه العزلة فيقول أنا 
السخاوی : « ولازمه ‏ آی المؤرخ ( کثر ون ف بعض عزلاته : 
فحسن خلقه معهم وباسطهم ومازحهم » . وكان المؤرخ بشتغل فى هذه 
الزترات عراسلة أصدقائه بالغرب والأندلس » من السلاطين والامر اء 
والنقهاء : وهو يشير إلى ذلك ف عدة مواضع . ۱ 

وقد يكون من الشائق أن نعرف أين كان یقم المؤرخ بالقاهرة . 
ولدينا عن ذلك نصان نقلهما ابن حجر عن الال البشبيشى ؛ ويقول 
امال فى أولما : « إنه كان يوماً بالقرب من الصالحمة فرأى این‌خلدون 
وهو يريد التوجه إلى منز له و بعض نوابه آمامه ۰ فیلوح من هذه 
الإشارة أن المؤرخ كان يقم مدی حين على مقربة من الصالحية فى 
ای الذى تقع فيه هذه الدرسة أعى حى بين القصرين أوثى أحد الأحياء 
القريبة منه» وذلك لأن مركز وظيفته کقاض للقضاة كان هذه المدرسة › 


۳ 


ولآن ابوان الفقهاء المالكية كان بقع مجوارها() . وأما ی النص الثانی 
فيقول لنا الال ما يأق مشيراً إلى ولاية ابن خلدون القضاء عقب عوده 
من دمشق سنة ثلاث و اعد :« إلا أنه ری ابن خلدون) تبسط 
یالسکن على البحر وأكثر من ساع الطربات ... الخ90© . ويستفاد من 
ذلك أن المؤرخ كان يقم فى هذا الحين فى أحد الأحياء الو اقعة على النيل» 
ولعله جزيرة الروضة أولعله بالضفة المقابلة منالفسطاط » حيث كانت 
لاتزال بقية من الأحياء الرفيعة » الى قامت هناك مذ خطت الروضة 
وعمرت» وصارت منزل البلاط نى أواسط القرن السابع » وسكنالكبراء 
والسراة فى الضفة القابلة ها منالفسطاط. ويرجحهذا الفرض أن المدرسة 
القمحية ال ىكان يدرس فما ابن‌خلدون بلا انقطاع كانت تقع على مقربة 
من هذا الحى . 

هذا وأما عن مثوى الورخ الأخير » فقد ذكر لنا السخاوى أنه دفن 
« عقابر الصوفية خارج باب النصر» . و مدثنا الممريزى عن موقع هذه 
القابر 2ء وقد كانت تقع بن طائفة من الرب والدافن الى شيدها 
الأمراء والكراء فى القرن الثامن حارج باب النصر فى اتجاه الريدانية 
( العباسية ) . ومقيرة الصوفية هذه أنشأها صوفية الحانقاه الصلاحية نی 


(۱) راجم خطط المقريزى » ج ۲ ص ۲۷۱ و ۲۷۲ . 

(۲) سبق أن آثرنا إلى هذا لتص . ویراجم النصان فى کتاب رقم الاصر لابن حجر 
ق ترجمة ابن خلدون . ( النسخة الطبوعة.ص ۳4۲ و7247 ) . 

(؟) الخطط » ج ۲ ص 1۱۳ ۰ 
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أواخر القرن الثامن نی هذا الکان » وخصصت لدفن الصوفية » وقد 
كان المؤرخ کا نذكر » مدی حن شیخا لحائقاه برس . 

فهل يكشف لنا الزمن يوم عن مثوى رفات المفكر العظم » فيغدو 
قره أثرا جليلا » محج إليه العجبون برائع تفكيره وخالد آثاره 6۳8 


)١(‏ علمت من صديق العلامة الأثرى الأستاذ حسن عبد الوهاب أنه قام ببحوث 
لتمدید موقم مقبرة الصوفية » وانمی بالاسنناد إلى بعض القرائن الآثرية » واستكشاف 
بعض معام قبور لبعض الأعلام الآخرين الذين دفنوا جا » إل أن المقبرة المذكورة . 
كانت تقم فى الشرف المال الواقع تجاه باب النصر على قيد نحو مائة مثر منه » و تحد شرقاً 
مشارع نيم الدين الال » وغرباً بقبة و سيدى عل انلواس » . 


لاب الان 
الفكرى والاجتاعی 


امصلللاول 
عل الممران کا مرضه ان خلدون 
فهم ابن خلدون للتارييخ . علم العمر ان أو الاجماع البشرى . كيف يعتيره آساساً لفهم 
التاريخ . تحليله لظواهر ا مجتمع . تقسيمه لعلم العمر ان . محتویات المقدمة . نقد أبن خلدون 
لكتاب التاريخ . استعراضه لموضوع علمه . نظريته ق العصبية . ابن خلدون و العرب . 
حلته علیم . بعض أضواء على أسباب هذه الحملة . حدیثه عنالدو لة و الاك . نظريته ق مر 
الدولة . الملك و صنافه . نشأة المدن والأمصار . المعاش وو جوه الرزق . أنواع العلوم . 
عتاز ابن خلدون عن جمهرة الوّر خن السلمین بل‌عن حميع امور خن 
قبله باه نظر إلى اريخ کم يستحق ارس لارواية تدون فقط . وقد 
آراد أن یکتب التاریخ على ضوء منهج جدید من الشرح والتعلیل › 
فانهى به التأمل والدرس إل وصع نوع من الفلسقة الاجماعية ؛ وکتب 
مقدمة موّلفه التارخی لتكون شرحاً وتمهيداً يقرأ على ضوئها التاريخ 
وتقهم وقائعه 4 فجاءت وحدة مستماة من الاتكار الفائق 3 تسجل 
مذهياً جديداً فى فهم الظواهر الاجماعية وتعليلها » وى فهم التاريخ 
ونقده وملیله . 
ویصف لنا ابن خلدون هذا البحث الحديد الذی وفق إليه بأنه علم 
مستقل بنفسه » وأنه ذو موضوع خاص «وهو العمران البشری 
والاجماع الانسایی 2« وذو مسائل ( هی بيان مابلحقه من العوارض. 
والأحوال لذاته واحدة بعد آخر ی» . ويقول لنا إن هذا العلم « مستحدث 


— ۱۱۷ 


الصنعة غريب الم عة غزير الفائدة » انبی إليه بالبحث الخاص » ولم 
يقف لاحد قبله على کلام فيه » اللهم إلا إذا كان القدماء الذين عفت 
آثار هم ول تصلنا » فهو أول من و ضعه ونظم آصوله وشروحه . 

وهذا العلم الحديد الذى ابتکره ابن خلدون » ق‌فهم التاریخ و درسه 
آهمية کببرة » فهو فى رأيه قانون لتمحيص الق من الباطل فى الرواية » 
وإظهار المکن والستحیل ؛ وذاك « بأن ننظر فى الاجماع البشری 
الذى هو العمران » و نز مایلحقه من الأحوال لذاته » و عقتضی طبعه» 
وما یکون عارضاً لايعتد به وما لاعکن أن يعرض له ؛ واذا فعلنا 
ذلك » كان ذلك قانونا فى تميير الق من الباطل فى الأخبار » والصدق 
هن الكذب» بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه » ؛ واولة فهم التاريخ 
على هذا النحو هى الى حملت ابن خلدون على درس هذا الموضوع 
الحديد » وهو ما يسميه العمران أو الاجماع البشرى0©. 

بيد أن ابن خلدون ينظر إلى موضوعه من آفق شاسع جداً » وجعل 
من الحتمع الإنسانى كله » وما يعرض له من الظواهر الطبيعية مادة 
لتأمله » وعاول أن يتتبع هذا احتمع بالدرس والتحليل فى حیع أطواره 
منذ نشأته وبداوته » إلى استةراره وانتظامه نی المصر والدولة؛ وتردده 
بين الضعف والقوة » والاتوة والكهولة » والبوض والسقوط ؛ 
ويستقصى خلال ذلك » أحوال هذا المحتمع وخواصه » وعناصرتكوينه 
وتنظيمه » منالفرد والجاعة إلىالسلطان والدولة؛ وما يعرض هذه العناصر 


. ۳۱ المقدمة » ص‎ )١( 


بت 1۱۸ بت 


فى حیانها الخاصة والعامة من الظروف والأحوال ؛ وما تقتضیه سلامة 
هذا احتمع »> وما یرذن بفساده واحلاله » فهو ی الواقع یعالج مادة 
شاسعة تفوق تعريفه الأول . 

وى مكان آخر يلخص ابن خلدون » مادة علمه من الناحية الموضوعية 
فى أنها « مايعرض للبشر فى الجماعهم من أحوال العمران نى الملك » 
والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية » يتضح با التحقيق ف 
معارف الخاصة والعامة وتدفع با الأوهام والشكوك »۲۳ ثم يقسم يعد 
ذلك موضوعه إلى ستة فصول كبيرة هى : 

الأول - فى العمران البشری‌علی الحملة وأصنافه وقسطه منالأرض. 

الثاى ‏ فى العمران البدوی وذكر القبائل والأمم الوحشية . 

الثالث - فى الدول والحلافة والمللاك وذكر المراتب السلطانية . 

الر ابع - ف العمران الحضرى والبلدان والأمصار. 

الحامس ‏ نی الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 

السادس - ف العلوم وا کتسامما وتعلمها(؟ . 

وهذا التقسم الإحالى بقدم إلينا فكرة ما يرى ابن خلدون أنه مادة 
لهذا العلم الذى سمیه بالعمران أو الإجماع البشرى . وهوتقسم تبدو 
دقته وبراعته می استعرضنا بعد ذلك مواد مقدمته كلها » ورأينا كيف 
ينبسط الموضوع ويتشعب إلى أبعد الحدود » وكيف ينظ ابن خلدون 


. ۳۳ المقدمة » ص‎ )١( 
. ۳۵ القدمة » ص‎ )۲( 


۱۱۹ - 


حلقات عه فى سلسلة وثيقة الاتصال والاسك » تشبد بتفوق هذا 
الذهن العبتری » وطرافته » وقوة تدلیله وجدله . 
نت ۲ بت 
لسنا حاول نى هذه الرسالة أن نتتاول فلسفة ابن خلدون و نظریاته 
الاجماعية بالتحلیل والنقد فتلك مهمة لايتسع لما هذا المقام الضیق . 
ولكنا حاول فقط أن نستعرض محتويات مقدمته بإبجاز » وأن نقف 
قليلا بیعض نظریاته الاجرّاعية . ۱ 
يبدأ ابن خلدون مقدمته بالحديث عن قيمة التاریخ ومذاهیه » وعما 
يرتكبه المؤ رون من الأخطاء فى یراد الأخبار والوقائع » سواء بعامل 
الغرض والتحز > آوبعامل السهو والجهل بقوانئن العمران وأحوال 
اختمع » وعدم الدقة والقحيص فى تقدير المکن والمستحيل » م عثل 
لذلك بعدة أمثلة يناقشها وحاول أن یبن وجه الخطأ فما . بيد أن هذه 
المناقشة لاتخلو أحياناً من الضعف أو الهو ی ؛ فأما الضعف فيبدو مثلا 
فى أسباب دحضه لقصة العباسة أخت الرشيد مع جعفر الرمكى » وق 
دفاعه عن خلال الرشيد » ثم دفاعه عن خلال المأمون0©. وأما افوی 
فیبدو مثلا ی حديثه عن نسب احلفاء العبیدیین ( الفاطميين) » ونسب 
الأدارسة بالمغرب الأقصى » وعاولته نقض المطاعن الى توجه إلى 
)١( 0‏ يستطيع من يريد شرح وان لقدمة ابن خلدون ونظرياته الفلسفية و الاجتماعية 
أن يرجم إلى رسالة صديى الدكتور طه حسين ( فلسفة ابن خلدون الاجماعية ) الى نقلها 


إلى العربية . 


(؟) المقدمة > ص ۱۲ و ۱4 و +۱ و۱۷ . 


ست ۱۲۰ سس 


نسبهما(©. ويبدو کذلك فى دفاعه عن كدة دغرة الهدی ابن تومرت : 
وصدق إمامته » بل وصحة انتسابه إلى آل البيت. وقد رأينا أن حاة 
ابن خللون کسیاسی یتقلب فى تلف الدول والقصور » تجعله خضع . 
أحياناً لمثثرات الدعوة واموی . على أن معظم حدیثه فى هذا الفصل 
ظريف متع » وكثير من ماخذه على أسلافه من الرواة والمؤرخين قوى 
صارم . وهو يتدرج من ذلك إلى ضرورة عحیص الوقائع والأخبار 
طبقاً هذا القانون الذى يتكون نی رأيه بدرس العمران أوالاجماع البشرى 
على نحو ماقلمنا . 

بعد هذا القهید التقدی المستفيض » محدثنا ابن خلدون عن العلم الذى 
ابتكر موضوعه » فيبدأ طبقاً لتقسيمه الذى أتينا عليه » بالحديث عن 
العمران أوالاجماع البشرى بصفة غامة » ويشرح لنا طبيغة الاجاع 
وضرورته وكيفية تنوعه بالنسبة للإقلم» وتأثره بظروف الحو من الحر 
والرد والاعتدال » وأثر المواء فى أخلاق البشر وألوانهم وأحوالم ؛ 
ويستعرض خلال ذلك جغرافية العالم كنا كانت تعرف فى عصره » وهی 
مجغر افية الأقالم السبعة . ولستا نلمس فى هذا الفصل كثيراً من الطرافة 
أو الحدة . وى الفصل الثانى يتناول ابن خلدون أنو اع العمران البدوى» 
فيحدثنا بإفاضة عن الحتمع البدوی وخواصه ويقارنه عجتمع الحضر. 
وهنا إحدى النظريات الاجماعية اابتکرة الى يطالعنا مها المؤرخ » فهو 


. ۲٠١و1٩۹ المقدمة » ص ۱۷ و ۱۸ و‎ )١( 
. ۲۳ (؟) المقدمة ص ۲۲ و‎ 


بت ۱۷۲۱ بت 


حلا هنا ما يسمه اه وهی عار ا ن ر ر ر 

ن القوة والحاه » وقوامها فى نظره الاتصال برابطة النسب والقرابة 
وما لما من الروابط الماثلة . وهذه العصبية هى منشأً الرياسة والسلطان 
أو الدولة ی اتمع الیدوی + وتکون هذه الرياسة لاهل العصبية ٠+‏ 
ومدى الحسب الذى تترتب عليه العصيية فالرياسة » فى نظره أربعة 
أجيال : وقد عتد إلى خسة أوستة ولكن فى حالة احطاط وضعف . 
وتهار العصبية ومن تم الرياسة باحلال الحسب . وتنتقل إلى عشعرة أو 
آسرة أخرى تجتمع لها أسباب‌الكرة والقوة وهکذا . وغاية العصبية هی 
الك(۱). وهنا يتحدث ابن خلدون عن‌خواص اللك و اختلاف‌صوره. 
ومداه باعتلاف لام ال ی يقوم فہا » وأثر الغلة نی الم المغلوية » 
وکونبا مولعة داعاً بتقليد الغالب . 

عم محدثنا ابن خادون عن العرب . وحديث ابن‌خلدون عن العرب 
طريف شائق تق رغ مایطبعه من شدة ونحامل . فالعرب ف نظره أمة 
وحشية » تقوم فتوحهم على اهب والعيث» ولايتغلبون إلا على البسائط 
السپلة » ولايقدمون على اقتحام ابلبال آوامضاب لصعوبها ؛ وإذا 
تغلیوا على أوطان أسرع إلا الراب لأن طبائعهم من الرحلة وعدم 
التبا و التروج عل الام ساني ان ۳۳۰ أهل تريب ونبب » 


(۱) ر اح این خلدون لنظريته فى العصبية » وخواضها وتطورها ف المقدمة 
ص ۱۱۷-۱۰۸ وق ةد او لصدية الدكتور طاهر خميرى نظر يه العصبيةعن ابن خلدو نر سالة 
بالألمانية عنوانبا : Der Asabija Begriff in der Muquaddima des Ibn Haldun‏ 
وقد نشرت فى ملهة Der Islam‏ الألمانية )1936 Band XXIII,‏ ) . 


بت ۲~ 


مخربون البانی ویهیون الأرزاق » ويفسدون الأعمال والصنائع ؛ وهم 
أبعد الأثم عن سياسة الملك » لام لبداوتهم وخشونهم آکتر شعوراً 
بالاستقلال والحرية » لایدینون لرياسة أونظام . وسياسة الملك تفتضی 
النظام وانحضوع والانقياد0© . ويستمر ابن خلدون بعد ذلك فى لته 
على العرب فى مواضع أخرى من مقدمته » فيقول لنا إن الأبنية الى 
مختطها العرب يسرع إلا الراب » ون العرب أبعد الناس عن الصنائع : 
ولنپم لیسوا آملا للعلم » وان حلة العلم فى الأم الإسلامية کر م من 
۱ الاعاج » إلى غير ذلك ما يفيض ابن‌خلدون فى شرحه و تعلیله(؟ . 
وبحب أن نذكر أولا بعض الوقائع التار یف الى عکن أن تکون قد 
اشركت ف تكوين بعض هذه النظريات فى ذهن ابن خلدون » ولاسیا 
ما تعلق مها بئزعة العيث و التخریب» الى ينسها ابن خلدون للعرب» و الى 
يقول نبا اصة لفتوحهم وتغلهم . ونبد فى ذلك بالقول بأن ابن خلدون 
کون كثيراً من نظرياته على ضوء الأحداث التارخية » والتقلبات الدولية 
انى شهدها نى الفربوشال إفريقية» وتلك الى وقعت قبل عصره بنحو 
قرن ونصف ا فى نفس تلك المهاد الى ولد فها ابن خلدون » وعاش 
فها أسلافه ونعى فى إفريقية . وتعنى إفريقية فى الحغرافية العربية » 
منطقة تونس الحديثة وشطراً من شرق الحزائر » وذلك فها بين خلیج 
قابس شرقاً ع والحزائر وتاهرت غرباً » وبلاد الحريد جنوبا . وقد 
)١(‏ المقدمة ص ۵۰ ۱۲ و۲۷١‏ . 
(؟) المقدمة صن ۳۰۰ و۳۳۷ و۷۷٤‏ . 


— ۱۳۳ 


ليشت إفريقية منذ منتصف‌القرن الحامس» زهاء قرن ونصف » مسرحاً 
لعيث طوائف العرب النازحة إلها من المشرق » وتعرضت ثغورها › 
وأمصارها العريقه » لاشنع ضروب العدوان » من الپب والتخريب 
والاستباحة » على يد هذه الطوائف. وقصة نزوح طوائف العرب إلى 
إفريقية تتلخص ف أن بعض بطون منهلال وسام ورياح وزغية وعدى 
وغيرها ع كانت قد ععبت جيوش القرامطة حين زحفها من الشام 
لغزو مصر » فلا هزم القرامطة على يد الحليفة الفاطمى العزيز بالله 
(سنة ۳۹۸ م) ء رأى أن يستبى طوائف العرب الناز<ة عصر » وى 
مقدمہم هلال وسلم ۰ وأنزفم بالصعيد» فلبثوا هناك حى عصر ال حليقة 
الستنصر بالّه » وتکاثروا > وتفاقم عینهم وشرهم . وکانت إفريقية 
وهی من الولایات الفاطمية السابقة » قد خلعت لواء اللحليفة الفاطمی» 
وأعلن أميرها العز بن بادیس الصناجی انضواءه حت لواء الحلافة 
العباسية ( سنة باع ھ) » فعز ذلك على الحلافة الفاطمية ء واقرح 
وزير المستنصر بالله » آبو مد الحسن اليازورى» أن تُرحل طوائف 
العرب من مصرلل إفريقية » وأن تغرى على ذلك بالآموال والوعود ؛ 
فتحقق مصر بذلك أمرين » الأول أن تستریح من عيث هذه الطوائف » 
والثانی أن یری ہا آل زيرى الصهاجيون المتغابون على إفريقية » 
فتغدوا للم بذلك عنصراً من عناصر المقاومة والحصومة » والاضطراب 
والفوضى . ونجح الوزير الیازوری ف مشروعه » وبذل لشیوخ 
العرب ولأفرادهم المنح المغرية » من المال والدواب » وأباح لم 


— 4 


عبور الثیل » فعبرت‌جوع غفيرة من بطون هلال وسّلم » وسارت 
إلى برقة » واقتحمت آمصارها » واستباحتها » واستولت على آسلامپا» 
ویعئوا إلى إخوانهم الباقعن عصر » یرغبومهم ق اللحاق مهم » فجازت 
مهم إلى الغرب طوائف آخری من رياح وربیعه وزغبة وعدی ودیاب 
وغبر هم » ولحقوا بإخوانهم بإفريقية» وهم على قول ابن‌تعلدون « کا راد 
المند* شر لاعرون على شىء إلا أتوا عليه » . وبدأت هذه الطو اف القادمة 
بالتدخل فى شئون إفريقية » والضرب والتفريق بن أمرائها الصنهاجین» 
من آل باديس وبی حماد » وزحفوا على أمصارها العريقة » وخربوا 
مدينة القعروان وأحوازها » وغزوا قسنطينة وتونس وباجة والهدية 
وسوسة وغيرهاء واستولوا على سائر نلك الأمصار والأراضى واقتسموهاء 
واضطربت شتون إفريقية وساد ما الذعر والفزع » وانهارت آرکان 
النظام والأمن » وفسدت السابلة » وبسطت طوائف العرب علها حكم 
إرهاب مروع » وغلبوا على سائر القبائل العربرية من صبهاجة وزناتة 
ومغراوة وغبر ها وسيطروا بذلكعللنواحىطراباس» وقابس» والزاب 
ومعظم أنحاء إفريقية . وکان ذلك فى منتصف القرن الحامس اجری(. 

وغدت طوائف العرب النازحة » من ذلك الحين » عنصراً بارزاً 
فى شئون هذه المنطقة » تشارك فى حوادتها » وتعمل دائاً على بث 
الاضطراب والفوضى إلبا » وتحالف أمراءها أوتخاصمهم » وتشاطرهم 
السيادة » واقتسام الأموال والحباية › لانحدوهم فى ذلك أبة مثل دينية 


(۱) ابن خلدون ی كتاب العبر ج " ص ۱۳ وما يعدها . 


~0 


۲ سياسية »ولاهم هم لا اجتناءالكسب والمغانم : من أى جاتب و بأى الو سائل 
وليشت هذه الطرائف على سلوا ی العيث والافساد دهر آ و جوعها 

تتکاثر > وشرها يتفاقم . ولا قدم الخليفة الوحدی عبد الومن بن على 
ف جيوشه إلى إفريقية سنة ۵۵6 ه ‏ لافتتاح تخر الهدية » واستنقاذه 
من آیدی الفرنج الصقلیین» وشهد من عيث طوائف العرب » وخطرها 
ما هاله » حاول قبل عودته إلى الغرب ‏ أن بستمیل هذه الطوائف» 
وأن محملها على الانتظام فی جیوشه » ولکنه فشل فى محاولته » بيد أن 
الخلافة الوحدية » لبثت بعد ذلك » تکرر سعها ف نحقيق هذه الغايق 
حى استطاعت أن تحققها بطريقة جزئية أيام الخليفة ألى بوسف يعقوب 
ابن عبد المكمن » وولده الخليفة ألى یعقوب المنصور . 

على أن أغلبية الطوائف العربية النازحة » لبغت فى منازطا وأحياكئمها 
بإفريقية » حتى عر ضت فرصة جديدة لنشاطها المخرب فى تلات الانحای 
هی غزو بى غانية » لثغور افريقية» واضطرام ثور مم مها ضد اللافة. 
الموحدية نحو ثلث قرن . وكان بنو غانية هؤلاء ١‏ وهم أصعاب الحزائر 
الشرقية ( جزائر البليار) من أولياء الدولة المرابطية الذاهبة » يضمرون 
ضرب اللحلافة الوحدية» والانتقام ما أي استطاعوا » وكانت إفريقية 
أقرب وأيسر مسرح لتحقيق هذه الغاية » وذلك لقرما من الحزائر 
الشرقية » ونأسها عن مراكش ؛ مركز الخلافة الموحدية . فسار زعيمهم 
على بن احاق بن غانية الميورى » فى سفنه إلى مجاية وافتتحها سنة ٠./6ه‏ 
( 11484 م) . وبدأت من ذلك این تلك المعركة المريرة المضطرمة » 


156 


بن بى غانية وبين الحلافة الموحدية ف إفريقية » واستطاع ينو غانية 
عؤازرة العرب الرترقة » أن یفتتحوا معظ ثغور إفريقية وأمصارها . 
"ولا توق على بن غانية » خلفه آخوه حى بن اساق فى قيادة المعركة . 
واستمرت المعارك الا » بين الميارقة وأحلافهم العرب » وبين اللافة 
الموحدية » زهاء ربع قرن ء حى استطاع حى بن غانية أخيراً أن 
يستولى على تونس عاصة إفريقية فق سنة 5٠٠‏ هر ۳١۱۲م‏ ) » وذلك 
بعد أن استولى على سائر ثغورها وأمصارها » مثل المهدية وصفاقس 
وقابس والقبروان وقفصة وبلاد الحريد » ول يبق بيد الموحدين مها 
سوی قسنطيئة ومجاية » ولعبت طوائف العرب من هلال وسلم ورياح 
وزغبة » ودیاب » نى تلك المعركة آدواراً هائلة » وتقلبت فى مالفة 
الفريقن المتحاربين » ولکها كانت أكير انضهاما إلى صفوف بى غانية» 
واشتركت فى أعمال التخریب والهب والاستباحة الفظيعة » الى ارتكها 
بتو غانية » طوال هذه المعركة » فى سائر الاءصار المفتوحة » وعانت 
إفريقية وثغورها وأمصارها التالدة » خلال تلك الحنة » من صنوف 
العيث والتخريب والقتل والتشريد » و اضطراب النظام والأمن » مالم 
تعان مثله منذ عصور طويلة0© » حى وقعت المعركة الفاصلة » آخرا 


(۱) يشير ابن خلدون فى مواضم کثر : إلى یث آولاك المرب وتخريهم لمان 
إفريقية . ( راجم کتاب العبر القدمة ص ۱۲ وج 5 ص ۱4 وها و ۱۹) . ويشرر 
الشريف الادرینی إلى ذلك غير مرة ( و صف النرب وأرض السودان و مصر والأتدنس 
المنشور بعنأية دوزى ص 47 و۱۰۰ و 9۱۰۹ ۱۲۲) 2 وكذلك صاحب کاب الاستبصار 
ق مجائب الأمضار ( ص ۱۲۸ و ۱۲۱). 


بت ۷ س 


بن بى غانية وأحلافهم العرب » وبين الموحدين فى جبل تاجرا » على 
مقربة من خليج قابس ف سنة ٩۰۲‏ ه ( 17١5‏ م) وفما سحت الميارقة 
وأحلافهم » وركد آمر بى غانية من ذلك الحين » وإن كانت مغامر انهم 
قد استمرت ف المناطق الحنوبية حقبة أخرى » حى اننپت بوفاة عاهلهم 
می بن إسحاق بن غانية اور در۵۱۲۳۵) 

تلك ھی الصورة الروعة : الى انطبعت ى ذهن ابن خلدون عن 
إفريقية ودور العرب فى تخريب أمصارها > وقد کان ذلك كله قبل عصر 
ابن خلدون بنحو قرن ونصف فقط » وكانت آثار هذا التخريب» 
وذكرياته » مازالت حية ف إفريقية قبل مولد ابن خلدون بقابل » 
وكانت ما تز ال مادة لأقلام بعض الكتاب المعاصرين » مثل ألى عبدالله 
للتجانی » الذى عاش نى أوائل القرن الثامن امجری » آعی قبيلمولد 
ابن خلدون بنحوخسة عشرعاما » فقد دون ق‌رحلته الكثير ما تقدم » 
من معارك ببى غانية والموحدين » ومن دور العرب. فى استباحة أمصار 
إفريقية وتخريما“ . فليس غريبا بعد ذلك كله أن نجد هذه الصورة » 
نحدث. أثرها الواضح » فى صوغ نظريات ابن خلدون عن خواص 
الفتوح العربية » وعن ميل العرب إلى تخريب البلاد المفتوحة » وها 
والعيثفهاءو أنهو على الحملة «إذا تغلبوا على أو طان أسرع لپا الحراب» > 

ولقد حاول بعض الباحثئين نی الأعوام الأخرة » الاعتذار عن‌موقف 
ابن خلدون من العرب » وتيرثة العرب من نظرياته وأحكامه ف حقهم ه 


(۱) رحلة التجانى المنشورة فى توفس (سنهة 1188) . 


— ۱۲۸ 


وذلك بقولم > إن ابن خلدون بقصد بالعرب » الأعراب أو« البدوه 
بولایقصد العرب آنفسهم» وی رأينا أن هذا الاعتذار ركيك ومخصوب 
معا » وفيه انتقاص كبر لتفكر ابن خلدون الممزن المنظم ۰ ومنطقه 
القوى السلم . وليس ابن خلدون بالمفكر الذى يعجزه تسمية الاشیاء 
عسمیانها الحقيقية . ولوكان یقصد «البدو» لما فاته أنيستعملهذوالكلمة . 
وها يقصد ابن خلدون بسائر نظرياته المتقدمة«العرب» أوبعبارة أخرى» 
سكان شبه الحزيرة العربية . وليس أدل على ذلك مما بقول ابن خلدون 
نفسه > أولا نی شرح نظريته « یی أن العرب إذا تغليوا على أو طانأسرع 
لها الخراب » » من أن العرب حيما تغلبوا على العراق والشام تقوض 
عمرامما » وكذلك خربت إفريقية والمغرب » لما جاز إلها بنوهلال 
ونو سل » وما يقوله في شرح نظريته الأخرى« من أن حملة العلم 
ی الاسلام اکر م لمم ( . فهو هنا واضح جداً فى أنه بقصد العرب 
الأصلين » وی مقدمیهم ال لنۍ العرنى و الصحابة و التابعوب » وساثرسکان 
شبه الزیرة . 

تلك هی عناصر حماة اين خلدون على العرب . نید أنه إذا كان 
اپن خلدون يعتمد فى هذه الحملةعلى کثر من الأدلة والملاحظات الصادقة 
فإنه مع ذلك يبالغ فى بحکنه على العرب + وتعوزه الحجة فى كثير من 
آرائه .ولا بع المقام هنا هناقشته وتفنيد آرائه بإفاضة . ولكنا نقول 


)۱ را جم 'للقدمة س ۱۲۹ . 
(۲ را المقدمة ص ۷۷ . 


— ۱۲۹ 


فقط تن شأن الفتوحات العربية» إن العرب هم الذين افتتحوا وهاد الشام 
ومفاوز الا ناضول وأرمينية» وتوغلوا فما وراء فارس» واقتحموا ثال 
إفريقية حى المغرب الأقصى ثم اسبانياء وعيروا جبال المر نيه إلىفرنسا , 
وهذه كلها أقطار وعرة وليست من البسائط الى یسپل غزوها . وقد 
افتتحها العرب حميعاً فى أقل من قرن » وق وابل من الظفر الباهر. ثم 
إن العرب ۸ خربوا هذه الأقطار » ولکنهم بالعكس أقاموا فما دولا 
ومحتمعات عامرة زاهرة ؛ ويكى لكى ندحض نظرية ابن خلدون ف 
خواص الفتوح العربية أن نستشهد بقيام الدولة الأموية فى الشرق » ثم 
رأى ابنخلدون فى العرب عثل هذه الشدة » إذا ذك رنا أنه رغم انتسابه 
إلى أصل عرف 3 ينتمى ی الوأة قع إلى ذلك الشعب البربری الذى افتتح 
العرب بلاده بعد مقاومة عنیذت وفرضوا عليهديهم ولغوم» واضطروه 
بعد طول النضال والقاومة والانتقاض » أن یندمج أخيراً فى الكتلة 
: الاسلامية » وأن مخضع راغماً لرياسة العرب ف المغرب واسبانيا » حى 
واسباننا شهرة فى التاريخ لاسلای 0 وقد ورث الرير بض العرب 
منذ بعيد * ونشأ ابن خلدون وترعر فى :هذا اممتمع الربری يضطرم 
عشاعره وتقاليده وذ كر ياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك عائة عام » 
ونعمت برعاية الدولة الحفصية الوحدية» وهی ترجع إلى آصول بربرية 
عريقة » وتقلبت فى نعمهم » فليس غريباً بعد ذلك أن تسمع منه آشد 
الأحكام وأقساها على العرب . 


م۹ 


۰ 


. بيد أنه يحب أن نلاحظ من جهة آخری أن .ابن خلدون یش هنا 
بر ءة علمية وأخرى قومية ع فابن خلدون حمل على العرب الذین 
ینتسب إلنهم عثل هذه الشدة.» ولكنه حاو هنا أن یدع لته بالآدلة 
والشواهد التارخية » ويطبع حدیثه هنا نزعة علمية تحررت من أغلال 
التقاليد الموروثة . وهو قد بجيش هنا أيضاً بعاطفة وطنية. قومية » فهو 
ينطق هنا فيا بدو بلسان ذلك الوطن الربرى » الذى خزاه العرب 
وأخنوا فيه مدی أحقاب » و بسطوا علمهم سلطانهم الدیی والسيامى » 
ولبث عصوراً یقاتل فى سبیل حریاته و استقلاله . 

وى الفصل الثالث مدثنا ابن خادون عن الدولة و اللك . فالدولة 
تحدث بالقبيل والعصبية على نحو مانقدم > وللدولة خواص معينة > 
' وصور معينة تختلف باختلاف القائمين بأمرها ؛ وللدعوة الدينية أثر فى 
تقوية الدولة » ولكن الدعوة الدينية لاتم إلا بالعصبية أيضاً . وانللدف 
يوهن الدولة ويدنى أجلها . وللملك آنا للدولة طبائع وخواص » ما 
الانفر اد با محدء والتر فوالدعة والسکون » و وهی خواص إذا استحکت 
فما حمل الدولة إلى افرم ثم الفناء . ثم إن للدولة أعماراً طبيعية 
کالأشخاص ؛ ویقدر اين خلدون عر ۷ منذ نشأنها حى الفتوة 

ثم الكهولة فال هرم والسقوط » بثلاثة أجيال فى الغالب » ویقدر الجيل 
رن عاماً » فعمر الدولة لابعدو فى الذالب‌مائة وعشرين سنة إلا فى 
آحوان نادرة17؟ . وهذه النظرية تتفق مع نظرية الحسب الى تقدمت 


(۱) القدمة » ص ۱۲ ۰ و۱۳ 


— ۱۳ مت 


غند ذكر العصبية . وهنا يبلغ ابن خلدون ذروة الابتکار والطرافة » 
وتيدو نظزياته الاجماعية وتحليله للمجتمع » فى منتهى القوة والروعة . 
وف رأينا أن هذا الفصل هو أبدع أقسام المقدمة وأمتنها فى العرض 
والتدليل» وأسطعها نی الدلالة على براعة هذا الذهن القوى المتاز . 

ويستمر ابن خلدون ق موضوع الدولة واللاك طويلا » فیتناول 
بعد ذلك تحول الدولة من البداوة إلى الحضارة » وأطوارها الحتلفة» 
وأثر الموالى و الصطنعن فى هذا التطور. م يتناول الملك وأصنافه » 
والإمامة والخلافة واختلاف الاراء ی شأنهما » ومذاهب الشيعة ؛ 
5 يتحدث عن حول الحلافة إلى الملك.؛ ورسوم الحلافة من بيعة 
وولابة عهد وغيزهماء وألقاها وخططها الديدة» وهی القضاء والعدالة 
والسكة ؛ م عن عن اللاك وخططه كالوزارة ودواوين الأعمال والحباية 
والرسائلوالشرطة وقيادة الأساطیل ؛ ورسوم الملك وشاراته امختلفة » 
والحروب ومذاههاء والحباية والمكوس ون التجارة ؛ ومحتم ابنخلدون ٠‏ 
هذا الفصل بالكلام عن الظلم » وكونه يؤْدى إلى انحلال الدولة و خراب 
العمران » وحديثههنا أيضاً قوی مبتكر . 

ويلحق عوضوع الدولة حديث البلدان والأمصار » ونشأة الدن 
وخواصها واختلاف ظروفها وأحوالها > من حصب ورفاهة وجديه. 
وفتر » وهو اختلاف يتعدى أثر ه إلى الأقطار الى تضم هذه الدن » ¢ 
موقف أهل البادية من الصر » وتوقف مدی الحضارة فى الصر غل 
حالة الدولة » وکون الحضازة هى غاية العمران ونهاية عمره » وأنا 


بت ۱۳۲ 
موذنة بفساده ؛ وتفاوت الامصار فى الغلة والصنائم واللغة » ومذا 
هو موضوع الفصل الرابع من المقدمة . 

وق الفصل الحامس يتحدث ابن خلدون عن المعاش وو جوه الرزق 
ووسائل اكتساب البروة» ثم عن‌التجارة وما يتعلق مبامن العرض والطلب 
والاحتكار والأسعار وغر ها » ثم عنالصناعات وأنواعها وأحوالها بصفة 
عامة » ثم يفرد لكل واحدة من أمهاتها كالزراعة والبناء والحياكة 
والتوليد والطب فصلا نخاصاً . 

وخصص ابن خادون الفصل السادس للكلام عن العلوم والتعلم . 
والعلم من طبائع العمران » ویکتر ویزدهر حيث يعظم العمران » ثم 
يتحدث عن أنواع العلوم الدينية والمدنية ( الوضعية والعقلية ) ؛ ويتخلل 
ذلك فصول طويلة شائقة عن الرویا والسحر وأسرار الحروف والکیاء 
والانفعال الروحانى » والأسرار الحفية والاستدلال على القماثر» وهی 
حميعاً عنده من أنواع العلوم أو جما يلحق با . ثم محمل على الفلسفة » 
والمشتغلن مها باعتبارها علماً باطلاء وينوه مخطرها على الدين والعةيدة ء 
ويناقش بعض الاصول الفلسفية ویفندها . ود بعد ذلك عن الر ية 
ومذاهها وخواص العلاء » وكون معظمهم فى الإسلام ءن الأعاجم ب 
م يقدم إلينا نظرية اللحاصة فى « إن حلة العلى فى الإسلام أكثرهم من 
المج » 6 أعى من غير العرب » وهو يلخص لنا نظريته فى قوله : 
ه ان العلوم روفق رأيه ) قد اندربجت ف حلة الصنائع » والصنائع من 
متتحل الحضر » والعرب أبعد الناس عنها ۰ فصارت العلوم لذلك حضرية 


۱۳۳ 


وبعد عنها العرب وعن سوقها » واطضر لذلك هم العجم أو من فى 
معناهم من الوا ) . فإمام صناعة النحو سيبويه »ثم الفارسی »و الز جاجی 
ومن جاء بعدهم » وكذلك حلة الحديث کرم عجم أو مسته‌جمون 
باللغة والمرى > وكان علاء أصول الفقه كلهم عجماً : وکذا حاة علم 
الكلام وأكير الفسرین > ول يقم حفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم . 

م يدعم شرحه بقوله : « إن العرب الذين أدركوا هذه الحضارة › قد 
شغلهم الرياسة فى الدولة العباسية ع وماد فعوا إليه هن القيام بالملك عن 

عن القيام بالعلم والنظر فيه » فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها » وأولى 
سياسها مع مايلحقهم من الأنفة عن انتحال ااعلم حينئذ بما صار من جملة 
الصنائع » والرؤساء أبداً بستنكفون عن الصنائع والهن ٩۲‏ » ومن 
الواضح ضح أن ابن خلدون يستند هنا فى اتفرقة بين الأعاجم والعرب ف 
فى نظريته التقدمة إلى الاسس العنصرية والحغرافية » وهی الى قامت 
تنضوى حميعها نحت لواء الاسلام » والثقافة الإسلامية . 

م ختم ابن خلدون مقدمته بالكلام عن علوم اللغة العربية وخواصها 
وبتبح ذلك بفصول عن علوم اللغة والبلاغة والثر والنظم ومذاهب 
الشعر لعصره . 


(۱) المقدمة ص ۲۸) . 


و۰ طط ۰ 
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لاين قتيبة . فظريات القارای الاجتاعية . حديث إخوان الصفا عن السياسة و آقسامها . 
ماذا آفاد ابن خلدون من ذلك . تعاور علر المياسة . الأحكام الاطائية وسباسة الاك 
لأبى الحسن الاوردی . سراج اللوك لاب بكر الطرطرثی . حدیث ابن خلدون عن کتاب 
الطر طوشی . رسالة الغرالى فى السياسة الملكية . المهج الملوك . الا داب السلطانية 
لابن الطتطی ۰ موضوعه و روحه التقدى 8 ايتكار أبن خلدون و طر آفته ‏ اثر المقدمة ی 
بعض الولفات الأندلية الأخيرة . 
هذه هی محتويات تلك المقدمة الشمر ة الى يعالج قبا ابن خلدون 
علمه الحديد « العمران » و عهد مما لقراءة التاريخ و فهمه . و هذه المقدمة 
هی الكتاب الأول من‌تارشه العام » ولکنها جاءت كا رأينا وحدة ضخمة 
مستقلة » عتاز بروعة ابتكارها وشاسع آفتها » وطرافة موضوعاتها › 
وق مياحبا . وإذا كان هذا البحث الحديد الذى يعاللحه ابن خلدون 
کنبی الإفاضة والبراعة والدقة ¢ شر ما الإعجاب والدهشة 34 ؤإنه 
محملنا على التساول فى الوقت نفسه » ماذا كان نصيب ابن خلدون الحقيق 
من ذلك الابتكار الرائع ؟ وهل كان له الفضل نی ابتداع هذا العلم 5 
أم كان له فقط فضل التوسع والإفاضة » ف‌دراسة سبق أن عو حت من 
قبل ؟ يقول لنا ابن خلدون إن علمه بکر جديد وإنه آم إليه لاما بل 


. ۳۳ المقدمة » ص‎ )١( 


ده" ب 


هو لايكاد يعرف ما هو ذلك العم بالضبط ؛ فا نصيب هذه الدعوى 
من الصحة ؟ لقد حاولنا أن نستقصى مصادر ابن خلدون فيا خلفه 
الفکرون المسلمون قبله ما عس »وضوعه أو يقترب منه » وأن محقق 
بدرس هذه الاثار ما نقله لفیلسوف الزرخ من أسلافه » فانتهينا بعد 
طول البحث إلى أن ابن خلدون رجل موضوعه » وحرع علمه » 
وصاحب الضل الأول فى ابتكار هذا العلى الحديد الذى يسميه « بالعمران 
أو الإجماع البشر ى » . نع إن هنالك موضوعات مما يعالج ابنخلدون 
عو لحت من قبل » وهنالك میاحث عس بعض موضوعات علمه ؛ 
ولکن‌هنه کا سبر ی دراسات محدودة لبعض نواح ضيقة من ذلك العلم 
الشاسع الذى یعا مه ابن خلدون عثل‌هذه الافاضة ی سالك مياسكث منتظم 
الروايظ والشواهد » وكل ماخلفه أسلافه ی ذلك لايعدو لحات ضئيلة 
بعر ة هنا وهنالك لا تجمعها وحدة عامة » ولاعکن أن تصلح و حدها 
أساساً لمل هذه الدراسة الإجاعية المتازة . وقد رأينا أن نستعرض هذه 
الباحث الأول الى يشر ابنخلدون إلى بعض ما » حى نری بالقارنة 
المادية إلى أئ حد بر تفم ذلك الذهن القائق ى أفق الطرافة والابتكار . 
لسنا جد قبل ابن خلدون مفكراً مسلماً مجعل احتمع وتكوينه » 
وخواصه» موضوعاً لدرسه وتأماه ولكنا جد بعض المفكرين السلمن 
يعالحون منذ القرن الثالث الهجرى موضوع السياسة والملك ؛ كأنه علم 
خاص أو أدب خاص ؛ وقد فهمت السياسة فى هذا العصر ععی ضيق 
جداً » هو شرح الحلال الى جب أن يتمتع مها السلطان > والعيوب 


بت ۱۳٩‏ بت 


الى يجب أن يرأ منها لكى عکم بأهلية وكفاية . وأما الُلك فانه یعالج 
من ناحية الشروط الى بحب توفرها شرعاً فى الامام أوالسلطان » وما 
مخريجه عر أهلية الحكم ۰ النطط السلطانية کالوزارة والامار ة وختلف 
االواوین . و آقدم‌ما انتهى إلينا فى هذا الموضوع ماکتبه ابن قتیبةالدینوری(۱) 
فى کتاب « عیون‌الأخبار» حبث پفر د قسما حاصاً عنو انه« کتاب‌السلطان» 
يتحدث فيه عن الخلال الى يجب أن يتحلى ما السلطان » وعن رسرم 
صحبته ومعاملته ومشاورته » وماجب عليه نحو العال والحكام ©©. 
وعمدة ابن قتيبة فى حدیثه » محمرعة من الأقوال والحكم المأثورة » 
ومنها کثر ما ينسب لکاء الفرس وافنود » فحدیثه أقرب إلى النصح 
والموعظة منه إلى العرض والشرح. وفى أوائل الترن الرابع نحد فيلسوفاً 
مسلا هو أبو نصر الفارالی(۳) عس نى مباحثه موضوع الحتمع والاجماع 
بطريقة فلسفية » فيتحدث فى كتابه « مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة » 
عن حاجة الإنسان إلى الاجناع والتعاون» وعن نشأة القرىوالمدن »وعن 
حصال رئيس المدينة الفاضلة (السلطان) » وما لابناسب المديئة الفاضلة » 
والفرق بين أهلالمدن الفاضلة والمدن الضالة؛ تمعن ‌الصناعاتوأقسامي ٩<‏ 
كل ذلك بطريقة فلسفية موجزة جداً . وظهرت نی أواسط القرذالرابع 
« رسائل إخوان الصفا » الفلسفية » وفها هنا وهنالك نحات وشذور عن 

(۱) توق ابن قتيبة سنة ۲۷۰ ه-4هم م. 

(۲) راجم هذا الفصلق کتاب عیون الا خبار (طبع دار الکتب ) ج اص ۱۰۷-۱ ۔ 


۳۸( توق اثفار ای سنة ۳۳۹ وت ءووم. 
)٤(‏ راجم کتاب آلدینة الناضلة ( طبعة لیدن ) ص ٣ه‏ و ۵٩‏ و 1۷ . 


عن بعض الوضوعات السياسية والاجياعية ؛ ویعتر إخوان الصفا 
«السياسة » علا مستقلا بذاته » ويقسمونها إلى غمبة آفسام : البياة 
النبوبة » والملوكية » والعامية » واللحاصية » والذاتية . والأولى تتعلق 
بوضع النواميس والستن الزكية » وتطهيز اللفوس من شوائب العقائد 
والاراء الحبيئة . وآما السياسة الملوكية فهی « معرفة حفظ الشریعة.عل 
الآمة » وإحياء السنة فى الملة بالأمر بالمروف والهى عن انكر » بإقامة 
الحدود وإنفاذ الأحكام الى رسمها صاحب الشريعة » ورد الظال 
وقمع الأعداء » وكف الأشر ار ونصزة الأخيار» . وأما السياسة الغامية 
وهی الرياسة على الحماعات كرياسة الأمراء غلى البلدان والمذن ورياسة 
قادة اطیوش على انا کر د فهى معرفتطبقات المروئؤسين وحالاهم 
وأنساهم وصنائعهم ومذاههم وأخلاقهم ؛ وترتیب مراتهم ومراعاة 
أمورهم ... الخ» . وأما السياسة انحاصية فهی معرفة کل انسان كيفية 
تدبير منز له وأمر معيشته . وأما السياسة الذاتية فهى معرفة كل إنسان 
۳ وأخلاقه0©. ويتحدث إخوان الصفا فى أمكنة أخرى عن‌الفرض 
من لك وعن آنواع الرياسة ؛ وعن الامامة وشروطها وأحکامها9)؛ 
ویتحدئون عن تقسم العلوم ویقسمونما إلى ثلائة آقسام كبيرة : الرياضية 
والشرعية الوضعية » والفلسفية الحقيقية + ولکل قسم مہا آنواع وفروع 
كثيرة » وتدخل الا داب بأنواعها فى القسم الأول ؛ وعلوم الدين 


(۱) رسائل إخوان الصفا ( مصر) ج ۲ ص ۲۰۸ و۲۰۹ . 
(۲) رساتل|خوان‌الصفا ( مصر) جاص ۲۳ وج 4 ص۳۰ ومابعدها وص۱۸۱ . 


مت ۱۳۸ تب 


والقرآن والسنة فى القسم الثاى ؛ والمنطقيات والطبيعيات والإلميات ف 
الثالث . وتوضع السيانسة فى باب« الافیات»). كذلك يتحدث |خوان 
الصفا عن تقسم الصنائع وماتحتاج إليه من العناصر( ويتحدثون عن 
«تآثر طبيعة البلدان فى الأخلاق » فى فصل خاص(. كل ذلك ف 
اسلوب علمى فلسى رائع البيان والتدليل . 
وهنا نقف قليلا . فإنا تجد فيا تناوله الفارانى وإخوان الصفا شيا 
ما تناول ابن خلدون ق مقدمته . مثال ذلك حدیث الفاراى عن حاجة 
الإنسان إلى الاجماع > وعن نشأة القرى والمدن » وحديث إخوان 
الصفا ع نتقسم اعلوم» والصنائع » م عن‌تأثر طبيعة البلدإن ة ى الأخلاق. 
وقد تناول ابن خلدون هذه لمسائل کا بينا9؟ وجعاها من موضوعات 
غلمه . ولكنا نجد بالمقارنة أن اين خلدون لايكاد يشرك فى هذه 
الوضوعات‌نع الفازانى وإخوان الصفا با کر من روسها ؛ وبا يتناوها 
الفارانى وإخوان الصفا بطريقة فلسفية علمية حضة » إذا بابن خلدون 
يتناوها من الناحية الاجاعية » ویفیض فى عر ضباأ بطريقة عملية محضة » 
ويذهب ف الشر حو التدليلم هيا آخر ؛ + فهولامخلو هنا أيضاً من الاستقلال 
والطر افة والابتكار . 


(۱) رسائل إخوان السفا > ج ۱ ص ۲۰۲ ومابعدها . 

((۲) .رسائل إخوان الصفا » ج ۱ ص ۲۱۱ . 

(۳ ). رسائل |خوان الصفا » ج ١‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۵ . 

(4) داجم القدهة » فى ضرورة الاجتاع الاندای ( ص ۳4) » وف قیام الدن 
والأمصار ۳۸۹ ومابدها ) وق تقسيم العلرم (ص ۳۰۸ وء ابعدها ) ٠‏ وتقسم 
للصنانع ( ص ۲۱۸ وما بعدها ) » وی تان ثرا ٠‏ ی أخلاق البشر (اص ۷۲ - م7 ) . 


تست ۱۳۹ — 


ثم نجد ذلك البحث الذى اصطلح على تسميته « بالسياسة » یتخذ 
مکانه ويننظ إلى أدب خاص» ویعالج تارة من الناحية الفقهية احضة» 
وتارة من الناحية الأخلاقية والفلسفية . ومن أشهر الكتب الى تعی 
مجانبه الفقهی ۰« کتاب الاحکام السلطانية » لای. الحسن الماوردى المتوق 
سنة ۸4۵۰ (6۱۰۵۸) ؛ وهو من آشہر وآقم الكتب فى هذا الوضوع . 
وفيه يتحدث الولف بإفاضة عن‌الامامة وشروطها » والامام وما جب 
أن يتوفر فيه من الصفات » وماخرج به عن الإمامة : ومابجب على 
الأمة نحوه ؛ ثم عن الوزارة وأنواعهاء والإمارة وأنواعها » والقضاء 
وشروطه » والىء والغنيمة والحزية والخراج وأحكامها » والإقطاع › 
والدواوين » والحدود . كل ذلك من الناحية الفقهية وعلی الذهب 
الشافعی . وللماوردى آبضاً رسالة أخرى عن « الوزارة وسياسة الاك » 
يتحدث فما بإفاضة عن الوزارة ومامجب أن يتوفر فى متولما » ثم عن 
الوزير و اخنصاصه وواجباته » وحقوقه عو السلطان؛ وحقوق السلطان 
حوه» وآنواع الوزارات » وعلائق الوزير والسلطان . و محث الاوردی 
هنا أخلاق فلسى تتخلله اکم والأقوال المأثورة . 

ونی كتاب «سراج الاوك » لأنى بكر الطرطوشی الأندلمى الخو 
سنة ۵۲۰ ه 75١1م‏ ) يتقدم البحث قليلا . ويعالج الطرطوشی 
موضوعه من الناحية الأخلاقية والفلسفية » ويتناول بعض موضوعات 
بتناوا أسلافه . فيحدثنا عن الحصال الواجبة. ی السلطان ».والصفات 
الى تؤدى إلى ضياع اللك » ثم عن خلال السلطان منفردة > وعيويه 


منفر دة ؛ ویتکلم بعد ذلك عا .يجب أن یتصف به السلطان نحو اند 
والرعية » وما مجب عليه حو الأموال العامة وإنفاقها ؛ ثم عن الحزية 
وشروط العال » وعن الدواوين » وعن الظلم وسوء عواقبه » ثم عن 
الخروب وتدبرها وأحكامها . وكتاب الطرطوشی هوأکر مولف 
من نوعه ؛ ولكن الصبغة الدينية تغلب على أسلوبه » ويتخذ على الأغلي 
صورة الوعظ » وتتخلله الأحاديث والحكم والأقوال الأثورة بكثرة - 
ويقول لنا الطرطوشى نی ديباجته « إن كتابه لم يسبق إلى مثله أقلام 
العلاء » . على آننا نرى ما تقدم أن غبر واحد من كتاب المشرق قد سبق 
الطرطوشى إلى موضوعه » وان كان الطرطوشى عتاز بالإفاضة » وبأنه 
طرق. بعض أبواب لم تطرق من قبل . 

ومخص ابن خلدون كتاب. الطرطوثى بالذ كر بين الكتب الى تعمس 
موضوعه لانه محدثنا عن تلك الكتب » فيقول لنا إن فى كتاب السياسة 
المنسوب لأرسطو جزءً صا حاً من موضوع عامه » إلا أنه غر مستوف 
ولامعطى حقه من اللراهين . وكذا فى كلام ابن المقفع » وما يستطرذ 
ف رسائله من ذكر السياسات » الكثير من مسائل علمه غير مبرهنة كا 
برهنها » ونما يسلك فى ذكرها منحى الخطابة والترسل : ولکنه يصارحنا 
بأن الطرطوشى « قد حوّم فى كتاب مراج الملوك وبوبه على أبواب 
تقرب «*ن أبواب كتابه. ومسائله . . لكنه لم يصادف فيه الرمية » ولا 
أصاب.الشاكلة » ولا استوى المسائل » ولا أوضح الأدلة ».إنما يبوب 
الباب للمسألة ستکر من الأحاديث والا ثار .. وكأنه حوم على 


١851١ 


الغرض ول يصادفه ولانحقق قصده(©. والواقع أن ابن خلدون یعالج, 
بعض ااوضوعات الى يعالحها الطرطوشى » مثل الدواوين » ومذاهب ‏ 
الحروب ۰ وعواقب الظلم ؛ ولكنه ينحو فى العرض والتدليل منحى 
آخر ؛ ولا تلمس ف کتاب الطر طوشی آثر ذلك الذهب الاجهاعی المبتكر 
الذى سيطر على مث ابن خلدون من مبدثه إلى منپاه . 

ولدينا رسالتان أخريان فى هذا الموضوع » أعبى موضوع السياسة 
الملكية هما « التير المسبوك فى نصائح الملوك » النسوب للإمام أنى حامد 
الغزالى المتوق سنة ۰۵ ۱۱۱۲ م ) وضعه بالفارسية للسلطان محمد 
ابن لك شاه » وهو مجموعة نصائح فى الخلال الى جب أن يتحلى ما 
السلطان » ومعظمه مواعظ وقصص قدعة) ؛ « والیج المسلوك فى 
سياسة الملوك » » كتبهعبد الرهن بن عبدالله للسلطان صلاح الدين الأيو : 
( أواخر القرن السادس ) فى نفس الموضوع » أعنى الالال السلطانية › 
وفيه أيضاً حديث فقهى عن القتال والىء والغنيمة ؛ ومواعظ وقصص 
قدعة مكررة . 

بى لدينا من هذا الثبت مؤلف عتاز بشیء من التوسع فى فهم الموضوع 
وشیء من الطرافة فى عرضه ؛ ذلك هو كتاب « الفخرى فى الاداب 
السلطانية والدول الاسلامية » لولفه محمد بن على بن طباطبا العروف 
بابن‌الطقطی › الذى عاش» كا يستنتج من إشارات فى کتابه ‏ فى أواخر 

- ۲۳ المقدمة » ص‎ )١( 

(۲) طبعت هذه الرسالة عل هامش كتاب و سر اج الملوك » ( مصر ) م 
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القرن السابع وأوائل القرن الثامن امجری بعد ذهاب الدولة العباسية» 
وکتب موالفه فى آواخر سنة ¥۹1 (ITT)‏ عدينة الموصل لأميرها 
عیسی بن إبراهم7"©. وخصص ابن‌الطقطی قكتابه فصلا کبراً « للأمور 
السلطانية والسياسات الملكية 66 غير أنه يعرض موضوعه فى صورة' 
آحری» ويقول لنا ف مقدمته إنه لايقصد البحث فى أصل الملك وحقيقته 
وانقسامه إلى ریاسات دينية ودنياوية منخلافة وسلطنة وإمارة وولای 
وماكان من ذلك على وجه الشرع ومالم يكن » ومذاهب أصحاب الاراء 
فى الإمامة » وإنما يقصد البحث فى موضوع « السياسات والاداب الى 
ينتفع مها نى الحوادث الواقعة » والوقائع الحادثة » وق سياسة الرعية 
ونحسين المملكة» وى صلاح الأخلاق والسرة»". ويتحدث ابن الطقطق 
.فى هذا" الفصل عا يجب أن يكون عليه اللاك الفاضل من انحصال وما 
لأيجب » ثم عنحقوق الماك على الرعية» وأخصها الطاعة . ومحدثنا طرياد 
عن مزايا الطاعة وخواصها فى الدولتن الأموية والعباسية » وكيفكان 
فقدها عاملا هن هم العوامل نی وهن الدولة العباسية وسقوطها : ويشرح 
نظريته بالوقائم والقائق التارمخیة(*؟ . م بتحدث عن القوق الواجبة 
للرعية على الملك » وأنواع السیاسات الى جب أن يتبعها. نحو تلف 


6 راجع مقدمة المؤلف ی طبعة « جریفزفالد ع الى نشرها الستشرق آلقارته 
صنةٌ ۱۸۵۸ + وراجم أب يأ مقدة ار الا ( سن 14 ۱0  )‏ 

(۲) الفخری » ص ۸۸-۱٩‏ 

(۳) الفخری » ص ۱٩‏ . 

(4) الفخری » ص ۲۵ و۳۹ . 
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الطبقات » والنظر فى العقوبات وتقديرها وظروفها » وخطر الاننهاس 
فى الشهوات على اللاك والدولة ؛ ويورد خلال ذلك شيا من وصايا 
الحكماء اليونات والفرس . ولكن ابن الطقطى لایعی بعرض البادئ 
والقواعد النظرية » عنابته بتطبيقها على خوادث التاريخ ولاسيا تاريخ 
الدول الإسلامية . وهو عناز فى عرضها وتطبيقها ببزعة تقدية قوية قلأ 
نلمسها ی آثار أسلافه» كا أنه عتاز محسن التدليل > وتطبيق النظرياث 
على الوقائع . بل نستطيع أن نقول إن هذا الفصل الذى عهد به لتاريخ 
الدول الاسلامية كان فتحاً جديداً فى النقد التارخی » ونی درس الدولة 

من اناحية الاجماعية . وهو بلا ريب ما يدخل فى مواد تلك الدراسة 
الاجتاعية الشاسعة الى استخرج‌من! ابن‌خادون علمه ومذهبه الاجیاعی. 
ببد أن ابن خلدون لم يطلع فا يظهر على هذا الأثر الذى یعالج يعض 
نواح من موضوعه » فقد كان الکتاب حديثاً بالنسبة لعصره » ول يكن 
قد وصل تداوله وذيوعه من الشرق إلى المغرب ؛ هذا إلى أن الوضوع 
الذی يعالحه ابن الطقطى ضيق جداً بالنسبة لدراسة ابن خلدون ؛ وإذا 
كان كلاهها يشترك فى فهم التاريخ بطريقة تحليلية » فإن ابن خلدون 
يتفوق على سلفه تفوقاً عظما بسعة آفاقه » ویهج نی دراسته سبيلا أخجرى 
محتفظ بكل جدمها وطرافها . 

والان وقد عرضنا كل ما كتبه الفکرون المسلمون فى موضوع 
الدو اة » والسياسة الملوكية والمدنية والا-جماعية » قبل عصر ابن خلدون » 


وبينا.بالمقارنة.المادية أن هذا التراث كله لم يكن مد ابن خلدون أو.بلهمه 
عوضوع علمه » وان كان.يعرض إلى نواح ضئيلة ما يتناوله ابن خلدون 
فى دراسته » فإنا نستطيع أن نقرر مع ابن خلدون أن ذلك العلم الذى 
يسميه بالعمران أوالاجماع البشري » هو عل 7 يوجد قبله ق التفكير 
الاسلای » بل لم بوجد ق التف؟ مر لدع كله » رن استثنینا بعض ما خلفه 
الفلاسفة اليونان ولاسیا آرسطو عن نظ الدولة والحتمع . فإذا كان 
ابن خلدون قد انتفع بشىء من تراث الاضی » فإنما يكون من هذا 
التراث الغابر » ولاسما تراث أرسطو ؛ وقد کان ابن خلدون فيا بظهر 
مطلعا على بعض جوانب من فلسفة آرسطو » كا يبدو من إشارته إلى 
« سياسة » أرسطوء وعلى شروح ابن رشد لارسطو(. على أنه لاريب 
فى أن هذا الانتفاع لم يكن ذا شأن يذكر سواء فى صوغ فلسفته التار ية 
أو فلسفته الاجاعية . 

فابن خلدون إذا » كا قدمنا آستاذ موضوعه » ومخترع علمه . وهو 
یقول نا محق إن علمه جدید مبتکر » وانه ليس من عم السياسة المدنية 
النی تناوله أسلافه من قبل > بل هو علم مستفبط النشأة مستقل بذاته ) 
لم يعالحة مفکر قبله » أو لم يعالحه عثل ابتکاره وسعته واستیعابه . 

وقد كانت لبحوث ابن خلدون فى القدمة أصداء بعيدة الدی » نی 
تفکر عصره » وما بعد عصره وقد سبق أن ذکرنا کیب تأثر للقریزی 
يأسلوب مخت رسالته « إغاثة الأمة بكشف الغمة »» ونذ کر 


(۱) و جع المقدمة » ص ۳۳ . وقد رفح ابن خلدر نكا ماري ملخصات لیضی 
کی ای هدوز تلا 
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هنا أن محوث القدهة المتعلةة بالدولة والملك » كان هما آثرها فى التفکر 
الأندلسى تى أواخر عهد الاسلام بالأندلس » فقد کتب قاضى ابلماعة 
أبو عبد الله عمد بن على الأصبحى المعروف بابن الأزرق الغرناطی » 
المتوق سنة ۸٩0‏ ه ( ٠54١م‏ ) كتابين فى سياسة اللك أوها « الإبريز 
المسبوك فى كيفية أدب الملوك » » والثانى کتاب« بدائع السلك ف طبائع 
الاك » » وق هذا الكتاب الا خر يالخص ابن الأزرق كثيراً منمحتويات 
المقدمة ويعلق علپا » ويأنى فى شأنا بزيادات جديدة » ومتوی 
الكتاب على مقدمتتن وأربعة كتب » الأول فى حقيقة الملك والخلافة 
وساير أنواع الرياسة » والثاى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة 
. وكالا » والثالث فا يطالب به السلطان تيسراً لأركان الملك وتأسيساً 
لةواعده ۰ والرابع فى عوایق اللاك وعوارضه . ويبدو أثر تفكر 
ابن خلدون ومنهجه واضحاً ف تفكار ابن الأزرق و أسلوبه ° . 

هذا وسترى أن هذا العل الذی استحدثه ابن خلدون واستنيطه » 
يتخذ من حيث مادنه وموضوعاته مكانه ببن علومنا الحديثة » ف علوم 
الاجماع 3 وفلسرمة التاريخ 4 والنظام 4 و الاقتصاد اسیاسی ۰ 

وسنبين فى موضع آخر» كيف يرتفع النقد الحديث بر اث اينخلدون 
الاجماعى إلى أسمى مكانة » ويعتر ه مبتكر علم الاجماع الحديث 
وواضع أسسه 5 

(۱) داح أزهار الرياض للمقرى ( القاهرة ۱۹۸۲ ) ج ۳ ص ۲۰۸ و ۳۱۹ . 
هذا وتحتفظ خزانة الرباط بثلاث نخ مخطوطة من کتاب ٠‏ بدائم السلك » مها و احدة 
بالكتة الكتانية دم 9 »ء وائنتان بالمكتية الملارية برقم 64 » و199. احداها قدعة 
کتبت فى صفر سنة ۹۹۸ ۰۸ وتقع ق 0۲۹ صفحة من اله التوسط ‏ و الثانية حديثة 
وتقع فى ۳۹۷ صفحة . وقد اطلعنآ عل‌هذه اففطوطات خلال وجودنا بالقرب . آما کتاب 
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واثار ابن خلدون الأخرى 
مؤاف أبن خلدون التاريخى . فكرته الأصلية فى الاقتصارعل تاريخ المغرب . تنقيحه . 
لتار عه و زیادته ى محتویاته . مدحه لمال الر پر . ظواهر العصر و تأثر ها تکوین عقلية 
أبزخلدون . طريقته وأسلوبه . أسلوبه فى معالحة التاريخ العاصر . أسلوبه الأدنى . کتاب 
التعريف اور جت ابن لار لے . محتويات التعريق ‏ . صراحة ابنخلدون فى الكشف 


لباب افسل ٠‏ شرح 7 خلدون « للحلل المرقومة » . کناب شفاء السائل . . 


س ۷ 
إن هذا الکتاب الأول » الذی یعرض فيه ابن خلدون نظریاته ی 
التازيخ والاجماع > والذی يشغل وحده مجلدا كبر > ليس إلا مقدمة 
لو لفه التار خی الضحم أوتار ممه العام . 
ويسمى ابن خلدون مولفه التارغی : « كتاب العبر » وديوان البتدا 
والخبر » ق أيام العرب والمجم والربرء و مه ن عاصرهم منذوئ اللطان 
الأكبر » ويقسمه إلى ثلاثة كتب كبيرة على النحو الآتى : 
الأول نى ال مران وذكر مايعرض فيه من‌ااعوارض الذاتية من اللاك 
والسلطان والكسبو المعاش والصنائع و العلوم وما لذلك من العلل والأسباب. 
وهذا الکتاب هو الذى عرضنا إليه فما تقدم » وهو العروف بالمقدمة . 
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الثاى اق آخبار العرب وأجيالم ود ولم منذ مبدأ الجليقة إلى هذا 
العهد » أعنى إلى عصر المولف » وفيه الإلماع ببعض من عاصرهم من 
الأم والمشاهر ودولم ) » مثل النبط والسریانیین واافرس وبى إسرائيل 
والقبط واليونان والروم والبرك والإفرنجة . 

الثالث ‏ فى آخبار الر بر ومن إلهم من زناته وذكر أوليهم وأجباهم 
وما كان لم بديار المغرب خاصة هن الملك والدول . 

ویقع مؤلف ابن خلدون ف سبعة محلدات ضخمة » الأول يشمل 
الكتاب الأول > وهو علم العمران » أو القدمة . وتبدأ الموسوعة 
۱ التار حية منذ امحلد الثانى . ويستغرق الكتاب الثانى » وهو أخبار العرب 
و ال و وأخبار بای الأم القدعة والتركية والفرنجية حى ی القرن الثامن 
اجر (الرابع عشر الميلادى) أربعة عحلدات › من الثاى إلى الحامس ؛ 
ويشمل الكتاب الثالث » وهو آخبار العربر حى عصر الوّلف الحلدين 
السادس واسابع ؛ ومحتم ابن خلدون مولفه بالتعريف‌عن نفسه ف عدة 
فصول کببر ة ها نفصل بعد . 

ویبداً ابن خلدون كعظ المؤرخعن المسلمين بالحديث عن أصل 
الخليقة وأنساب الم الختلفة . وحديثه فى ذلك معاد» جله من الروایات 
والأساطير الدينية القدعة الى ترددها التواريخ الإسلامية نقلا عن التوراة 
وعن المؤرخ القوطى اللاتبى آورسیوس ( هرشيوش )(©. بيد أنه يبدى 


۱ باو لوس أو ر سيوس ۶ y> Paulus‏ ومزدخ اٍسبای ( قوطی ) عاش ق 
القرن الحامس الميلادى و و ضم باللاتينية ارخا الخليقة حى عصره . وقد اشهرتارخه = 
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ربه ى عة الکذر مسا . ویشرح لتا ابن خلدون بعد ذلك برنامج تار حه 
کاملا(). ويبداً بالکلام‌عن العرب الخحاهلية »ثم الهود واليونان والرومان 
والشرس . وینقل معظم روایته عن الیونان والرومان عن ابن العمید ۳ 

ويشغل حدیثه عن ظهور الاسلام وحياة الى وعصر الخحلفاء 
الراشدين » .جز ءا خاصاً ألحقه بالجلد الثانی. م يبدأ تاريخ الدول الاسلامية 
منذ احاد الثالث » فيتحدث عن الدولة الأموية ؛ ثم الدولة العباسية 
بإفاضة . ويشغل تاريخ الدولتين احلد الثالث . ويشمل اجلد الرابع 
تاريخ الفاطميين و القرامطة» وتاريخ الأندلس منذ الفتح‌حی مبدأ دولة 
بى الاأهر » وتاريخ بی بويه وبى سبكتكين . ويشمل انحلد الحامس 
تاريخ ار ك السلاجقة بافاضة ثم تاريخ | روب الصليبية » وتاريخ دول 
المإليك فى مصر حى أواخر القرن الثامن. ويعتمد ابن خادون فى هذا القسم 
أعى تاريخ العرب والدول الإسلامية على تراث أسلافه » مثل ابن هشام 
والواقدى والبلاذری وابن عبد الحكم والطری والمسعودى وابن الأثر 
ابن خلدون على أسلافه سواء ی الادة أو ی مستوى التحقيق التارخی > 
اللهم إلا من حيث المهج و الصياغة 6 بل لعل اين خلدون لم يبلغ ق هذا 
= بالرغ, من رکا کته وكثرة خراقاته» و انتفع به كثير من المؤرخين اللاحقین . و عرفه 
المؤرخون اللمون وثةلوا عنه . وأشار إليه ابن خلارن فى مواضم عديدة من 
تارمخه » و تعرفه الرواية الاسلامية پروسیس آوهرشیوش . 

(۱) کتاب المبر » ج ۲ ص ۱۱ و۱۷ . 
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سم من‌مصنفه» وهو تاريخ الثبرق الاسلای > من قوة النقد والتحليل 
ما بلغه مورخون کالسعودی وابن ن الاثر . 

ویبداً ابن خلدون کتابه الثالث وهو أخبار الربر فى احلد ااسادس ي 
وسار ی ابن خلدون نفسه بصارحنا بأنه لم يكن مطلعاً على آحوال الشرق 
وأمه» واته كان يعتزم فى البداية أن مخصص موالفه لنارخی لكتابة تاريخ 
المغرب وأجيال الربر » وهو يقول فى مقدمته : « وأنا ذاكر فى کتای 
هذا ما آمکتی منه فى هذا القطر المغرلى ما صر محا ومندرجا فى آخباره 
وتلوعاً » لاحتصاص قصدى ف التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأنمه 
۱ وذكر ممالكه دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعى على أحوال الشرق 
وأتمهء وأن الأخبار التناقلة لاتونى کنه ما أريده مته ۲۱(6. وطذا التصریح. 
من جانب ابن خلدون قيمة خاصة » فقد حمل بعض النقدة على تارشخه » 
ورموه بالقصور وعدم الاطلاع وااتحقيق فها کتب عن الشرق . وقد 

أشرنا فها تقدم إلى أقوال الحافظ ابن‌حجر وغره فى ذللك0©. والواتع 
أن القسم الخاص بتاریخ الم بر من كتاب العر > هو .. بعد المقدلمة ب 
أنفس أقسامه » وأوفرها طرافة » وأقواها عرضاً وتحقيقاً » وفيه من 
الروايات والحقائق الغريبة عن أحوال تلك الا والقبائل الربرية » 
مالم يوفق إليه أى مورخ قبل ابنخلدون أوبعده . ولاغرو فابن‌تعلدون 
بطبيعة نشأته وحياته » وتقله و ق خدمة الدول والقصور العربرية » 

(۱) المقدمة » ص ۲۷ . 

(۲) راجم ص ۱۰۱ من هذا الکتاب . 
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ودرسه لأحوالها دراسة الطلم » رجل هذا الوضوع وأقدر من يتناوله. 

ویتفق النقد الحديث على أنه لاتوجد أية رواية عن تاريخ الربر 
وأحوالم ودوم > صواء شرقية أوغربية » تفوق رواية ابن خلدون فى 
قيمها التار“ ية أو الاجتاعية . 

وى هذا الكتاب.الثالث يبدأ ابن خلدون حدیثه عن « العرب الستعربة 
من بقية الدول الإسلامية من العرب؛ با مغرب » ثم تاريخ الر بر والقبائل 
والبطون العربرية الشهيرة مثل زناتة وهخراوة ولواتة ومصمودة والر انس 
وكتامة وصباجة ولمتونة » منذ أقدم العصور حى عصره ؛ ويقدم إلينا 
عن أصول البربر » وأحو حوالم » و عقاندهم قبل الفتح الاسلامی » روايات 
وحقائق لم تكن معروفة من: قبل . ويسرد تاريخ المرابطين والموحدين » 
بإ جاز ؛ ثم يفيض ى تاريخ الدول ابر برية القريبة من عصره والى عاصرها 
إفاضة.ظاهرة ؛ ولا كان ابن خلدون قد اتصل ععظم هذه الدول المعاصرة 
وأدى فى تقلبانها ‏ أدوراً » فإنه. يشير فى کثر من الواطن إلى مواقفه " 
وأعاله فا". ونود أن نلاحظ نى هذا الوطن » أنه قد كان لظواهر 
العصر الذى عاش فيه ابن خلدون » وأحوال الدول ای تقلب فىظلهاء 
تأثر ها الخاص ی تكوينه وق نفسيته . فقد ولد ابن خلدون » ونشأ 
فى أواسط القرن امن افجری أوالرابع عشر الميلادى » وهو العصر 
الذى أخذت فيه معظر الدول الإسلامية ى المشرق والغرب » تدخل 

(۱) مثال ذلك ماورد فى ص ۳۷۷ و ۳۷۹ من الحلد السادس » وق ص ۱۳۳ 
و ۱۲ و۳۰۵ و۳۲۹ و ۳۳4 و ۳۷۷ من انحلد السابع . 
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فى دور طويل من الاحلال والتفكك ».وقد كانت هذه الظاهرة 
تنطبق بنوع خاص على دول الغرب الإسلاى فى المغرب والأندلس . 
وهی الدول الى نشأ ابن خلدون وترعرع ف ظلاها » وتقلبق 
قصورها » وعاصر أحدائهاء بل واشترك فى كشر من هذه الاحداث : 
ولقد عل لناءابن خلدون تلك الأحداث و التقلبات المضطربة الى شبدها 
والی تكونت فى معتركها عقليته » وصقلت فراسته ونضجه السيامى > 
والبى استمد من تعاقپا ومدلوها فما بعد » كثراً من نظرياته السياسية 
والاجياعية » ای يعرضها لنا نى مقدمته . وإنه:.م| يلفت النظر مبذه المناسبة 
. أن مؤرخا ومفكرا اتاعباً أوربياً هومكيافيللى الإيطالى » قد تکونت 
فلسفته ونظرياته التارخية والاجماعية » .على نسق ابن خلدون » ف غار 
الأحداث الى تقب فما » وق ظل الإمارات والدول الى خدمها 
واتصل ہا » والى يقدم إلينا كثيراً من أخبارها . وهو على غرار 
ابن خلدون » يرتب نتائج عوئه فى عوامل قيام الدولة وتفوقها > 
واستقرارهاء عل‌منطوق مشاهداته وجار بهإلىجانب اسننتاجاته من‌متطوق 
التار بخالقدم » وذلك حسما نفصل بعد فى الفصل الخاص بذلك . 
ويشغل تاريخ البرير احلد السادس ومعظ الحلد السابع من کتاب العبر 
كنا انهی إلينا . بيد أنه يتضح من مراجعة أخبار الدول المعاصرة › أن 
ابن خلدون » قد راجع ماكتبه فى شأنها وزاد عليه فها بعد فى كثير من 
الواطن . وحن نعرف أن ابن خلدون قد أتم كتابة النسخة الأولىمن تاريخه 
ف تونس سنة ۷۸۳ قبل نزوحهإلى مصر . وهو يقول لنا خلال حدیثه 


۳ ۳ ¬ 


ع نأخبار بی حفص مابأتی : « كنت قد پیت بتأليف الكتاب إلى ارتجاع 
توزر من أيدى ابن علول وأنا بومئذ مقم بتونس» ثم ركبت الیحر ف 
منتصف أبع وثمانين إلى بلاد المشرق لتضاء الفرض © ونزلت 
بالإسكتدرية ثم عصر ء ثم صارت آخبار المغزب تبلغنا على السنة 
الواردین 2.۰ وقد وقع ارجاع توزر سنه ۳+ وی مصرتناول 
ابن خلدون تاره بالهذيب والافاضة » ووصل فى روایته فى آخبار 
الدول الم بر بة ال سی ۰ و۷۹۱ و ۷۹۲ وأسيانا إلى سنة ۳۸۷۹ 
ووصل فى آخبار الدول الصرية والتركية حى سی ۷۹۳ و۷۹۵ ۰ 
و۷۹ و۷۹۷ ه249 . ووصل نی آخبار الأندلس نحی سنة ۸۷۹6( . 
وهه كلها إضافات وفصول جديدة أضيفت إلى الموالف الأضلى أثناء 
إقامة المؤرخ عصر » والنسخة الى انبیت إلينا » والى نتداوها الآن ¿ 
هی بلا ریب.من آم النسخ وأوفاها . 

ونلاحظ نی هذا القسم أيضاً ‏ تاريخ البربر - أن ابن‌خلدون يفرد 
فصلا خاصاً للتكلم عن خلال البربر « وعما كان مم قدعاً وحديثاً من 
الفضائل الإنسانية وانحصائص الشريفة » وهو يقول لنا محاسة « وأما 
تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم فى الخلال الحميدة 2 وما جبلوا 
(۱) كتاب ابر اج دص ۳۹5 
(؟) کتاب العبر » ج ٩‏ ص ۳۹۵ ۔ 
(۳( اجم ج 1س ۹۹ ۲و۳ ۰ ۲6 »وج۷اص ۱۵و ۱4و 2۱4۷ ۰۲۱۹۲۱۸ 
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ل ۵۳ نت 


عليه من الخلق الکرم » مرقاة الشرف والرفعة بن الامم » ومراعاة 
الدح والثناء من الخلق» من عز الوار وحماية الزيل» ورعی الأذمة > 
والوفاء بالقول والعهد » والصير على الکاره » والثبات فى الشدائد .. 
وإباية الضم ومشاقة الدول ع ومقارعة انلطوب وغلاب الك » 
وبیع النفوس من الله فى نصر دینه » فلهم فى ذلك آثار نقلها اتللف 
عن السلف » لو كانت مسطورة لفظ مها ما یکون أسوة لتبعیه من 
لام ۰( ۰ ولم يعقد ابن خلدون مثل هذا الفصل للتحدث عن خلال 
أية مة من الم الأخرى ۰ فهو هنا یم عن هوى خاص ونعرة بربرية 
. واضحة » وق ذلك أيضاً ما یفسر لنا صرامته فى المملة على العرب 
غراة إفريقية واأتغلين علها . 

على أنه توجد أقسام أخرى من موالف ابن خلدون غير تاريخ العربر 
عتاز بقيمة خاصة . مثال ذلك روايته عن دولة الإسلام فى صقلية » 
وعن تاريخ الطوائف بالاندلس » والمالك النصرانية فى اسبانیا» وتاريخ 
دولة بى الأحمر وغرناطة . وينوهالعلامة دوزى بقيمة رواية ابن خلدون 
عن تاريخ النصارى فى اسبانیا؛ ويقولإنه و لايوجد ی الا داب النصرانية 
فى العصور الوسطى مايستحق أن يقارن ہا » وان مورخا نصرانياً )م 
يوفق لکتابة رواية فى مثل وضوحها ودقنها عن أية دولة مسلمة ؛0©. 
ويتفوق ابن خلدون فی هذه الأقسام من تاره على الموؤرخين المسلمين 
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ت ۵۶ 


ثفوقاً عظيا من حيث الدقة والتحقیق و ءحیص الرواية؛ ویرجم ذلك فى 
الغالب إلى أنه اطلع على مصادر فى عصره لم تصل إلينا . وقد اهم البحث 
الحديث برواية ابن خلدون عن تاريخ الربر اهماماً عظیا کا اهم ععظم 
هذه. الأقسام الأخرد ى من تاره .» فترمت حيعاً إلى اللغات الأوربية 
كنا ستبين بعد . 

وتم ابن خلدون كتابه بعده فصول کتها ق التعريف بنفسه ومر د 
تاريخ حياته منذ نشاته حی نزوحه إلى مصز » وما توالى عليه مها من 
انشوادث حى مسهل سنة ۷۹۷ ه . وتعرف هذه الفصول و بالتعريف» 
أو « التعریف بابن خلدون » ؛ وهو ماستعود إليه . 

وقد نبج ابن خلدون فى تنظم مولفه منهجأ جدیداً » فقسمه إلى كتب » 
تم إلى فصول متصلة متداخلة » وتتبع تاريخ كل دولة على حدة من 
البداية إلى الهاية مغ مراعاة نقط الوصل والتدخل بين ختلف الدول . 
وهو من هذه الناحية يتفوق على أسلافه تفوقاً کب . وقد وضعت معظم 
الوسوعات التارمخية الإسلامية قبل عصره فى صورة جداول تارنية 
مرتبة وفق السنين » وجعت حوادث کل سنة رغم تباعدها وتبايها 

: ا . ولكن ابن خلدون عدل عن هذه الطريقة إلى طريقة الفصول 
والدول المتصلة » وهی أقرب إلى الدقة وحسن الرواية والتنسيق . وهو 
ليس أول من ابتدعها من المؤرخين المسلمين . فقد سبقه لپا منذ 
القر نن الثالث والرابع مؤرخون كالواقدى »والبلاذری» وابنعبد الحكم 


مت 00| — 


للصرى » والسعودی » دونوا التاريخ فصولا متصلة. ولکنه عتاز 
جن أسلافه ببراعة التنظم والربط والسبك: م عتاز عنهم أيضاً بالوضوح 
والدقة فى تبويب الموضوعات ووضع الفهارس . 
- وئمة ظاهرة آخری يكاد ینفرد مها ابن خلدون ی تدوين التاريخ 
المعاصر » وهی اعتصامه بالحيدة وضبط النفس . ومن العروف أن 
تدوين التاريخ المعاصر ۰ تحكمه وتوجهه على الأغلب ظروف العصر 
وحوادثه » وشعور المؤرخ المعاصر بتأثر هذه الظروف والحوادث فى 
صوغ آرائه وأحكامه . وق ذلك يتأثر المؤرخ ينوع خاص عا محظى به 
فى ظل الدولة العاصرة أو الأمير العاصر » من الرزق والحاه آومایصیبه 
فى ظلهما من صنوف انحن والأذى . وقد تقلب ابن خلدون ی خدمة 
دول وقصور عديدة » ولى فى ظل الكثير ما » وفير الرزق والحاه » 
ولكنه طورد وأوذى.فى ظل البعض الآخر . ومع ذلك فإنا نراه حي 
يدون تاريخ هذهالأحداث » الى رفعتهأحيانا إلى ذروة انفوذ والسلطان» 
أو دفعت به آونة إلى ظلام السجن » وأرغمته على الفرار من نقمة هذا 
الأمر أو ذاك » نراه فى كاتا الخالتين » یتسم بكثير من الاعتدال » 
والرصانة » بل هر يذهب فق ذلك أحيانا إلى نوع من الحمود الصامت» 
فلا تم عنه عاطفة > ولانحمله مشاعر ظاهرة > فهو يشهد مصرع حماته 
من الأمراء دون تأثر » وهو لايذرف دمعة على صديقه وقرينه العظم 
(۱) الواقدى فى كتاب « فتوح مصر والشام ٠‏ المندوب إليه ت والبلاذری‌ق و فتوح 
البلدان.: وابن عبد الحم فى و فتوح مصر وآخبارها » والمسعودى نى و مروج الذهب و . 


ست 0٦‏ نب 


الوزير ابن الحطيب » ويكتى بأن يورد لتا حوادث مصرعه الوامی 3 
ويصفه بأنه « سفاهة من الوزير سلمان » . وهو يدون لنا سر الحوادث 
كا وقعت دون اغتباط أو ملق » ودون حقد أو انتقاص . وهو قد 
محاول أن ييرر موقفه أو تطرفه فى ظرف من الظروف» أو حادثة من 
الحوادث > ولکنه مع ذلك لاعاول أن بصم أحداً من الأمراء الذين 
خالفهم فى الرأى ۰ أو نكل عن ولاهم » بشىء من الصفات الشر ق» 
الا فى فرص نادرة » وق کثر من الاعتدال » وضبط النفس . وهو 
فى ذلك على نقیض من قرینه وصدیقه ابن الحطيب » وزير الأندلس 
وسياسها وموّرخها العظم » فإنا بالعكس نراه باأرغم من تفوقه على 
ابن خلدون فى براعة أسلوبه التارمخى » وقوة بيانه » وروعة تصويره 
لأحداث عصره وشخصیاته نراه بارخ من ذلاك فى. أحيان كثيرة 
بطلق العتان لةلمه بالحملات الرة على معاصریه من الأمراء والوزراء > . 
الذين نكب على آیدہم > أو فقد مرکزه بسبهم » ونراه يعن ق 
وصفهم بأقسى النعوت وأشنعها . 

ونحن نرى أن هذه الفصول الى خصصا ابن خلدون لاستعراض 
التاريخ المعاصر » سواء منها ما تعلق بالأحداث العامة » أوتلاك الى 
اشترك فما » أوما يةدمه إلينا مها فى « تعريفه » أوترحته تسه الى 
تناوا بعد » هى من أنفس أقسام كتاب العبر » سواء من حيث مستوى 
الاستیعاب والتحقيق أوقوة العرض والتحليل » وهی تقدم إلينا بلاريب 
مررجعاً من أقم المراجع » ووثيقة من أنفس الوثائق قى عصرها وأحداما ه 


بت ۱۵۷ مت 


ولابن خلدون أساوب خاص فى العرض والتعبر . وکا أن مقدمته 
تمتاز بطرافة موضوعانها » فهی أيضاً تمتاز بروعة أسلوما الأدنى النی 
جمع ببن البساطة وقوة التعبير » ود قة التدلیل» وحسن الأأداء والتناسق ه 
وإذا كانت المقدمة مثلا أعلى للتفكير الناضج والابتكار الفائق » فهى 
نی نظرنا أيضاً مث لأعلى سن البيان والفصاحة المرسلة والعرض الشائق » 
وذلك رغ ما يطرأ أحيانا على أسلومها من ضعف .ف العبارة » وغرابة 
فى التعبر » وشذوذ فى اللفظ » ترجع إلى نشأة ابن خلدون المربرية » 
وتثقفه بآداب الغرب والأندلس » ول تكن يومئذ فى أوج قونبا . 

ويكتب ابن خلدون تاره بنفس الأسلوب القوى المرسل ؛ وق 
أحيان كشرة يرتفع إلى ذروة القوة فى التعبير » ولكنه فى أحيان كثرة 
يبالغ فى الامجاز والاتباع » فتبدو عبارته قاصرة عن بیان مقاصده 
ويعتورها الغموض واللیس » آویعتورها نوع من الرکا كة والضعف » 
وتتخللها الألفاظ الغريبة . غير أنه على العموم أستاذ موضوعه » عتاز 
فى معظم الأحيان بالبيان القوى الشائق . 

- ۲ 

ترك ابن خلدون سبرة حياته مكتوبة بقلمه . ولیس ابن خلدون آول 
من ترجم نفسه من الكتاب والفکرین المسلمين . فکثر مهم ترج نفسه 
ولاسها احدئن . ومن [الأدباء والمؤرخن الذين ترحوا أنفسهم.ياقوت 
الحموى نی كتابه « معج الأدياء» ع ولسان الدين ابن االخطيب معاصر 
ابن خلدون وصديقه فى كتابه « الإحاطة فى أخبارغرناطة 6؛ ومعاصره 


6 س. 


الحافظ ابن حجر فى کتابه « رفع الاصر عن قضاة مصر» والسیوطی 
فى کتابه « حسن احاضرة » . ولکن هوللاء حیعاً یضعون عن آنفسیم 
تراجم موجزة . آما ابن خلدون فهو آول مفکر مسل مخصص لنفسه 
ترحمة مستفيضة تشغل كتاباً بأسره » و دنا بصراحة عن کشر من أعالة 
وأحواله الى لاسن الحديث عنها . وابن خلدون يعتر محق نفسه شخصية 
من شخصياث التاريخ تستحق سبرنها التدوين والترحمة ؛ أجل كان 
ابن خلدون شخصية بارزة من شخصيات عصره » لاتقل فى أهميتها » 
وف الأدوار الى اضطلعت بها عن أدوار الملوك والرؤساء والقادة الذين 
تزعموا مصاير المغرب والأندلس ف تلك الفترة » ولم نكن أشد شعوراً 
هذه الحقيةة من ابن خلدون نفسه . وقد لبث ابن خلدون غو ثلث قرن 
شخصية بارزة فى الدول المغربية المعاصرة » يؤثر بأعماله ونفوذه فى 
تطورانها.ومصايرها » فتارخه فى الواقع قطعة من تاريخ هذه الدول 
لاعکن إغفاها . 

كتب ابن خلدون إذاً ترحمة نفسه ف عدة فصول مستفيضة وجعلها 
ذيلا لولف التار حى . وتعرف هذه الفصول بالتعريف »> وهو العنوان 
الذى اختاره ابن خلدون لأول فصل مها وهو : « التعریف بابنخلدون 
موّلف هذا الكتاب » و تشغل»ن انحلد السابع من تار حه ( فى طبعة بولاق.) 
لخو مائة صفحة من القطم الکییر ٩‏ . وعدانا ابن خلدون فی هذا 
و التعریف».عن نسبه و#اريخ أسرته مذ قدمت إلى الأندلس واستقرت 


اك 
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ی إشبيلية حى نزوحها إلى المغرب » وما ساهم به زعماؤها فى حوادث 
الأندلس» وما اننهوا إليه من رفيع الناصب والتفوذ حى أيام الطوائف , 
ثم حدثنا عن نشأته وتربيته الأولى وما قرأ ودرس ءن الكتب والعلوم » 
وعن شيوخه الذين تلق عنهم » ويترجم لنا كثيراً منهم . ثم يقناول سبرة 
حياته العامة » مذ ول توقبع العلامة لأى باق سلطان تونس‌سنة ۰۷۵۲ 
ومحدثنا بإفاضة عن اتصاله بأمراء المغرب ودوله » وتقلبه فى قصور 
تونس ومحاية وتلمسان وفاس» وعا اننهى إليه من اانفوذ فى هذه القصور 
والدول ودو فی فعتفوانه لم جاوز الثلاثين » وعما أصابه مراد من 
محن الاعتقال والتشريد » ثم عن رحلته إلى الأندلس واتصاله علك 
غرناطة ووزيره ابن الحطيب» وسفارته إلى ملك قشبالة وزيارته لإشبيلية 
موطن أسرته الأول » وکیف نشب الحفاء بينه وين ابن الخطيب 
وملك غرناطة »> فارتد إل المغرب یتقلب ی حدمة أدرائه ودوله حی 
انى كرة آخری إلى بلاط تونس فاستقر فيه » ثم لزم العزلة حيناً » 
وعكف على كتابة مولفه حى أنه » ورأى أخيراً أن دم حياة المغامرة 
السياسية ى تلك القصور المضطربة فغادر تونس إلى مصر سنة ۷۸6 ه . 

ودنا ابن خلدون بعد ذلك عن حياته ف مصر واتصاله بالسلطان 
وولاته التدريس وقضاء المالكية » وماكان من سعاية خصومه فى حقه 
حى عزل عن منصب القضاء » ثم سفره لقضاء الحج وعوده إلى مصر 
لينةطع للتدریس والقراءة » ولرتد حیناً إلى حياة الدعة والعزلة حى 
مسهل سنه ۷ھ . 


بت ۰ س 


:وهنا مخت ابن خلدون فصول « التعريف» بنفسه الملحقة یکتاب 
العر ی النسخة الى أخرجتها مطبعة بولاق كا قدمنا . ولكن دار الكتب 
الصرية تحتفظ بنسخة مستقلة من«التعريف» أنم وأوفى عنانها التعريف 
بابن خلدول ورحلته غرباً وشرقاً » وى ایا نها نقلت عن نسخة 
الولف الأصلية2© . وى هذه النسخة عدة فصول أخرى عن حياة 
ابن خلدون ق مصر » يحدثنا فما بإفاضة عن ولايته لوظائف التدريس 
والقضاء » وعن سعیه لعمّد العلائق بن‌سلطان مصر وسلاطن الغرب 
وعن حوادث مصر الداخلية يومئذ > ثم سفره إلى الشام فى ركب الملك 
الناصر فرج » ولقائه عاهل التتار تیمورلناك نحت أسوار دمشق» ومادار 
بيهما من الأحاديث > وما وقع فى تلك الفترة من حوادث الفتح التترى 
وتمهيده لذلك بنبذة عن أصل التتار وتارتخهم » ثم عوده بعد ذلك إلى 
. مصر؛ يتخلل ذلك كله شروح وتعليلات فلسفية واجماعية لبعض الظواهر 
والحوادث السياسية على طريقته فى القدمة . ثم محدثنا عما وقع بعد عوده 
إلى مصر من عوده إلى ولاية القضاء مراراً وتكراراً » وما لى فى ذلك 
من کید خصومه وسعايهم . ويصل ابن خلدون فى رواية هذه الحوادث 
حى ختام سنة ۸۰۷ ۸ أعبى قبيل وفاته ببضعة أشبر فقط ٠‏ وتشغل 
)١( 0‏ تحفظ هذه النسخة بدار الكتب تحت رقم ( ۱۰۹ م تاريخ ) ء و اهر آنا قد 
نقلت عن إحدى النسنتين المحفوظتين باستانبول اللتين سبقت الإشارة إلهما واللتين اتخذنا 
آساساً لإخراج النسخة المحققة من « التعريف » الى طبمت يعناية نة التأليف والترجمة 


والنشر (سنة ١‏ ) . وبالرق ما يمترر هذه إلن..خة من التصحيف و النقص ف بعض 
العبارات فابا تکاد تطابق النسخة الحققة ق التص وق ار تیب 


1 


هذه الفصول فى النسخة انلطية الشار إأمها نحو أربعين صفحة كبر ق(6۱» 
وتقع النسخة كلها فى ماثة وتسع وأربعين صفحة . وف الق-م الأول منها 
الذى يقابل نسخة التعريف المتداولة زيادات وإضافات كشيرة ممايدل على 
أن ابن خلدون » عاد أثناء مقامه نی مصرء فتناول ترحمة حیاته بشیء 
من التنقيح والهذيب . 

وهذا ١‏ التعریت» الشامل الذی بترکه لنا ابن خلدون عن نفسه 
وحوادث حياته » قطعة فريدة فى الأدب العرلى ؛ فهو صورة قوية متعة 
لتلك ااشخصية الممتازة الحريئة» رسمت فى کشر هن الحرية والصراحة » 
حى اما لتفصح ف كثير من المواطن عن خواص صاحبا النفسية » 
وليست هذه الحواص داتعا ما محمد أومما تقره الأخلاق الفاضلة . فهنالك 
الكدرياء » والزهو » والاثرة ؛ وهنالك الطمع وحب التقلب» وشغف 
الدس» وانهاز الفرص بأى الوسائل » عم هناك الححود ونكران الصنيعة ؛ 
هذه كلها نلمحها من آن إلى آخر مائلة یی أعمال المؤرخ و مواقفه حسما 
یقصها علينا بنفسه . ولكن هذه اللحلال السيئة لاتبعد كثيراً عن 
خواص الشخصية الممتازة» بلهىفى الغالب خلال السياسة القوية الظافرة 
أو هی بعبارة أخرى مقومات السياسة « المكياقيللية » الى تتبوأ مکانها 
بين مذاهب السياسة الحديثة . ثم هی تقرن فى الوقت نفسه بكشر من 
)١( <<‏ تشغل هذه الفضون نى الندمنة الخطية من ص ٠١7‏ إلى ص4 ١4‏ . وهذا بيانها 
كا أوردها ابنخلدون : ولاية الدروس والحوائق . ولاية خانقاه بيبرس والعزل مها . 


فتنة الناصرى . الدماية نى الهاداة والإلحاق بين ملوث المغرب والملك الظاهر . سفر السلطان 
الى الشام لمدافعة الظظر ( التتار ) عن بلاده . لقاء الأمير تمر( تیمور) سلطان المغل و اللظر . 


ع “¬ 
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خواص العبةرية ومیزانها ؛ فهنالك إلى جانها » نری الحرأة و الاقدام» 
وقوة الندس والثنات والحلدء ونرى وفرة الذكاء و الدهاء و بعد النظر > 
ونرى قوة التأثير و الإقناع > ونری الفصاحة والبيان الساحرء هذه الفلال ‏ 
البديعة كلها أيضاً مما نستشف ونشید نی أعمال ابن خلدون ومو اقفه» وق 
هذا وذاك يحدثنا المؤرخ بصراحة وحرية وبساطة حمل على الإعجاب . 
ثم هنالك الحانب القصصى الشائق . وتلك الغار الخطرة الى تتخلل 
حياة المؤرخ » ليست مما يقع فى حياة الرجل العادى . فهو مجوز من 
قصر إلى قصر : ومجوز مخاطر النقمة والاعتقال والمطاردة » ويقضى 
حياته السياسية ق توجس مستمر ؛ ويسر فى ركب اند » وعثل ال 
جانب أمير ه ف المعارك الحربية » ويقوم بقضاء المهام انلطرة فى آعاق 
المضاب والص‌حاری . ونراه فى دمشق فى السبعين من عمره مخوض 
غاطر جديدة» وينزل من أبراج المدينة المغلقة مدل عبل » ويقصد إلى 
معسكر الفاتح فى جرأة ؛ وثراه ی مصر يقارع خصومه ويغالهم رم 
انفراده وکترهم » ویفوز علهم فى ميدان اأنضال أكثر من مرة . 
أليست هذه الحياة العنيفة الشائقة روعتها وعرها ؟ إنا لنذكر: حين نقراً 
« تعريف ابن خادون » تلك المرحة الشبيرة الى تركها لنا بنشونوتو 
تشلليق ۴۱ عن حياته الغريبة . فهنالك شبه عظم بين السيرتين ر 
اختلافهما فى النوع » وكلتاهما تفيض عواطن الحر أة واغخاطرة »ومواطن 
)١(‏ بنفونوتو تشلينى االله (۱0۷۱-۱۰۰۰) رسام وسقار وصائخ إيطال 


كير » خاض غار حياة غريبة فياضة بالحرأة و الخاطرة » وترك لنا ترجمة ذضه فى ملد 
ضحم . وتعتر ترجمته من أبدع آثار عصر الاحیاء 1 


دا 


الافضاء والصراحة . وإذا كانت ترحمة الفنان الإيطالى تعتبر فى الأدب 
الغرنى » نموذجا بديعآ للترحمة الشخصية » وقطعة رائعة من العرض 
الساحر والقصص الشائق» فإن « تعريف» ابن خلدون يتبواً مثل هذه 
المكانة نی أدبتا العرنى . 
۳ 

إن المعروف المتداول من تراث اين خلدون هو موالفه التاريخى الكيير 
كتاب « العبر » بأجزائه السبعة الكبيرة ع وملحقه « التعريف» وهوالنی 
غدا بعد نشره كتاياً مستقلا عنوانه « التعريف بابن خلدون ورحلته غزبآ 
وشرقاً ۷ وما ورد فپما من رسائل كتها ال مورخ » وقصائد نظمها ق 
مختلف المناسبات ؛ ولكن ابن الخطيب يذكر لنا فى ترجه لابن خادون 
فى کتاب « الإحاطة فى أنخبار غرناطة » ثبتاً آخر لا ثار اين خلدون ؛ 
فيقول لنا إنه « شرح الردة شرحا بديعاً » ولص کثر أ من كتب 
ابن رشد» وعلق للسلطان أيام نظره ف العقلياتتقييداً مفيداً فى المنطق > 
ونحص محصل الإمام فخر الدين اارازى » وألف كتابا فى الحساب » 
وشرع فى شرح الررجز الصادر عى فى أصول الفقه بشىء لاغاية فوقه فى 
الکال »۲ وقد كتب ابن الخطيب هذه الترحمة قبل أن يضع ابن خلدون 
مولفه اتاری بأعوام كثيرة » ولذا لم يذكر فى هذا الثبت . وم 
يصلنا من تلك الآ ثار أو الرسائل الى ذكرها ابن‌انلطیب سوى أثرين 


(۱) نفج الطيب ( بولاق ) ص 4۱٩‏ - وینقل المقرى ترجمة این اللطيب 
لابن خلدون كلها (يم 414 -455). 
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أحدهما من المحةق أنه من تألیف ابن‌خلدون » والثانى يرجح أنه من‌تألیفه 
أيضاً . والظاهر أن هذه الا ثارم تكن ذائعة معروفت فلم تذكر التر اجم 
المصرية العاصرة عنها شيئاً ؛ والظاهر أيضاً ما ل تكن فى نظر مؤلفها 
من الأهمية عکان‌حی أن ابن خلدوننفسه لایشر إلها فى التعريف بشىء . 

أما الأثر الأول الذى وصلنا من تراث ابن خلدون ما أشار زلبه 
ابن الحطيب » فهو موّلف صغير فى الاصول وتفنا عليه أثناء محوثنا فى 
مكتبة دير الإسكوريال باسباننا » حیث تثوى انحموعة الأندلسية . 
وقد کتب على صفحة عنوانه مايأق : ۱ 

« لباب المحصل نی آصول الدين تصنیت العبد الفقمر إلى الله تعالى 
الغنى به عن سواه » الراجی‌عفوه » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرى » غفر الله له ولوالديه » ولجميع السلمن » . 

ويقول ابن. خلدون ف مقدمته شرحاً لموضوع كتابه » إنه درس على 
شيخه وأستاذه العلامة أنىعبد الله محمد بن ابراهم الآبلى كتاب «احصل» 
الذى صنفه الإمام الكبير فخر الدين بن الحطيب وأنه نظراً لاسپابه 
وإطنابه» رأى أن محذف منه مایستفنی عنه» وأن يرك فيه ما لابد منهء 
وأن يضيف كل جواب إلى سؤاله» « فاختصرته وهذبته»ء وحذو ترتيبه 
رتبتهء وأضفت إليه ما أمكن من كلام الإمام الكبير نصر الدين الطومی 
وقليلا من بنيات فکری » وسميته لباب المحصل » فجاء محمد الله رائق 
الفظ والعی » مشيد القواعد والمبنى ...» (الورقة 4 أ . 

وبقع اطوط الشار إليه فى خسة وستين لوحة ( ورقة ) من القطع 
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الصخر »وقد كتبت مخط مغر هوخط ابن خلدون‌نفسه» وقدجاء فى نہایته : 
« وافق الفراغ من اختصاره عشية يوم الأربعاء التاسع والعشرين 
لصفر عام اثنين: و خسن وسبعائة . وكتبه مصنقه لفق إلى الله تعالى © 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون لفضری ٩‏ . 

ومعى ذلك أن ابن خلدون كتب « لباب المحصل » ولا يبلغ 
التاسعة عشرة عن ره . والرجج جدا أنه أول ماكتب . وكتابته له فى 
هذه السن المبكرة» دليل على أن الموئرخ كان فى مستهل حياته بی بعلم 
الأصول عناية خاصة . 

ويقسم ابن خلدون كتابه إلى أربعة أقسام أو أركان رئيسية » الأول 
ها فى البدمبيات ؛.والثانى فى المعلومات » ویتبعه الكلام علىالموجودات 
عند الفلاسفة وعند المتكلمين > والثالث نی الإميات ٠‏ والراء 
السمعیات » ويشتمل كل ركن على عدة أقسام . وتم بالکلام عی‌معی 
الاعان والکفر » ثم عن الامامة » والشيعة و آنواعها . وتلخيصه وعرضه 
لكل ذلك واضح حسن الر تيب والتلسیق . 

(۱) تحفظ هذه الن.منة الفريدة من آثر ابن خلدون مکتبة دير الاسکوریال برقم 
4 ( ورقمھا فى فهرس‌الغزیری۱۱۰۹) . راجم Casiri : Bibliotheca Arabico-‏ 
Hispana Escurialensis‏ ۱ ص 04٠‏ . وقد قام أخيراً بتحقيقها ونشرها الأب 
الأو غسطیی لوسیانو روبيو ۵910 80ع1ع0] أستاذ الفلسفة فى دير الإسكوريال اللکی. 
و صدرت عن سهد مولای الحسن بتطوان ( سنة ۱۹۰۲) ى ۱4۹ صفحة . وقد حمل 


الأستاذ التاشر هذا النص العری الکتاب هو الزء الأول . ثم نشر ترجمته الاسبانية مقرو فة 
بمقدمة ی تاريخ علم الکلام و جمله از , الال . 


بت ۳ مت 


و ما جدر ذکره أن نسخة لباب احصل هذه وهی النسخة الفريدة 
۴ العام اعفوظة. عكتبة الاسکوریال » کائت من مةتنیات مولای 
زیدان سلطان مراکش التو سنة ۱0۲۷ م ۰ وقد ذیل علها مخطه فى 
صفحها الهائية ( وقد قدمنا صورها بعد ) بعبارة تحليلية قوية عن 
ابن خلدزن نثبها فیا یل : 

« هو الإمام صاحب التاريخ العظم ارتحلمنالمغر ب والتى بتیمورلناك 
بالشأم » وشفع فهم فشفعه » ثم غدر مهم بعد ذلك . وكان کشر التتقل 
كالظل . استكتبه صاحب ولاية فاس» ثم صاحب‌تلمسان » ثم صاحب 
تونس . ودخل مصر وول ما القضاء آعی نى بعض الأعال . وکان 
لایستقر على حالة . وله فى الأدب اليد البيضاء؛ فغلب عليه الفقيه »و اشر به ' 
وله مع ابن الخطيب الكاتب المشهور مكاتبات أدبية أبانت عن سلامة طبعه» 
وحدة ذهنه » وقوة فهمه » ورقة تخيله . واختصاره هذا لابأس به . 
وكتب عبد الله زيدان أمير المومنن الحسبى خار الله سبحانه له » . 

وأما الاثر اثانى من مو لفات ابن لدو ن ما آشار إليه ابن اللحطيب» فهو 
شرحه للرجز الذى وضعه ابن اللخطيب فى أصول الفقه وساه « الحلل 
المرقومة » » وذكره فى ترحمته ضمن مؤؤلفاته00©. وهذا الرجز هوعبارة 
عن أرجوزة نی ألف بيت نحص فها ابن الخطيب كتاب أصول الفقه الذى 
وضعه أبو إسحاق اشر ازی التو سنة 4175ه . وقد وقفنا خلال محوثنا 


(۱) يراجم ثبت مؤلفات ابن الخطيب ف ترجمته فى نقح الطيب ج 4 ص ٩۵۳‏ - 
۰ وق أزهار الرياض ج ۱ ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . 


تادلب راغ مزاختهار 

رید سل 
سروم مانا معنب سل 
لوستم عت رانو سر خلر رک 


اشوس ی در 
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ولو یم ورل حبلم ر سول ا ل 


حبر للهم ربا رلم الوسر ا! مسرأ حسممخارل 


المقحة الأشيرة من كتاب لباب المحصل ء وفيا تار خ كتابته 
ويليه كلمة عن ابن خلدون مكتوبة مخط مولاى زيدان. سلطان مر کش ؛ 
و قد كان الكتاب ملكا له 


سب ۱۲۱/۸ سم 


عکنبة جامع القروین بفاس على مخطوط قدم عنوانه: « احلل المرقومة 
ف اللمع المنظومة » » وکتاب و اللمع ٩‏ هو مولف الشر ازی المتةدم 
ااذ کر . ويضم هذا المخطوط شرحاً لأرجوزة من آلف بيت ميت بالامم 
المتقدم » وهذا مطلع الأرجوزة حسما آثبتت فى احخطوط : 

الحمد لله الذى مصداقه ف کل ثیء أنه خحلاقه 

والمد لله الذى دليله فى کل شىء واضح سبيله 

والحمد لله الذى من جحده فإنما يتكر ربا آوجده 

والحمد لله الذى من أنكرة ‏ فإنما يتكر ربا صوره 

ویقم المخطوط التقدم التضدن هذه الأرجوزة وشرحها نی ١75‏ 
لوحة من القطع الصغير ؛ وقد نسخ الخطوط حسما جل فى نهایته فى 
سنة 914 ه » وكتب عط آندلسی . وهناك احمالان فى شأنه » فإما أن 
يكون صاحب هذا الشر ح هو أبوسعيد فرج بن لب الذی ورد اسمه. 
فى آنحر صفحة من الخطوط دون تعريف بحككة وجوده ؛ وإما أن يكون 
ابن خلدون هو صاحب الشرح لأ رجوزة صديقه ابن الخطيب . ويقوى 
لدنيا هذا الظن تللك العبارة الى وردت فى ختام الكتاب» وهی بألفاظها 
وروحها تم عن اسلوب ابن خلدون » وهی : 

« وهنا والحمد لله» قد فرغت ما آردت» وحصلت على ما قصدت » 
من شرح قصیدته الفذة الجامعة » الندرة الساطعة . و آرجو من فضل الله 
ألا" أكون قصرت نى إبانة معناها » ولا أخلات بقاعدة مبناها » و لعله 
یکون عند الله عملا معدوداً فى الأعمال الصالحة » وغرضاً حموداً فى 


بت ۱۱4 بت 


الأغراض الناجحة » ومزجاة فى وابه » ومنجاة من عذابه » والله 
سبحانه عن تغفر ته 2 

هذا ٤‏ وقد حصلت دار الکتب الصرية على نسخة مصورة من 
عطوط مغرنى ق التصوف عنوانه « شفاء السائل لمذيب السائل » » 
بقع ق 2 فى سبعة وثمانين ورقة :17 صفحة ) ومنسوب قى صعيفة عنوانه 
« الشیخ آی زید عبد الرحمن بن الشیخ الفقیه احقق المشارك المرور 
القدس المرحوم أنى بكر محمد بن‌خلدون الحضرى»” ۳" وینعت مولفه 
فى ديباجته « بالشيخ الرئيس الفقيه. الحليل الدرس » احقق المشارك 
لمتفين + العالم العلم > الصدر الأوحد » قطب العلوم الدينية » ورافع 
رايائها » وفاتح مغلقات المسائل العقلية » والسابق إلى غاياتها » آبوزید 
عبد الرحمن ... ... الخ 4 

والخطوط قدم ذكر فى نهایته أنه كل فى حمادى الأولى عام تسعن 
وتمانمائة » أعبى بعد وفاة ابن خادون باثنين وغانن عاماً ٠.‏ 

وآما موضوع الکتاب » فقد أو ضحه الوالف نی فاحته حيث بقول : 
« آما بعد فقد وقفی بعض‌الاخوان آبقامم الله على تقييد و صل‌من عدوة 
الا ندلس > وطن الرباط والحهاد؛ ومأوی الصا من والزهاد » والفقهاء 
)١( 0‏ يحفظ هذا الخطوط مخزائة ( مكتبة ) جاءم القرويين اكبرى بر ۷۸خروم - 
وقد لفت نظری إلى وجوده سین اة اد مدید لقان أنين ( عافظ ) 
الكزانة المذكورة . ون فشير إل ذلك تن ؟ بفضله فى معاو نة اٍخوانه الباحشن التاهلين 


من كنوز هذه المكتية العريقة 


| ۱۱/۰ سب 


والعباد » محاطب بعض الاعلام من أهل مدينة فاس تحيثٌ الاك يزأر» 
و ار العم والدين تزخر » وثواب الله يعد لانصار دیته ویلخر ©» 
طالباً کشف الغطاء نى طریق الصوفية» أهل التحدّى والتوحید الذوق وق 
المعرفة الوجدانية » هل يصح سلوكه والوصول به إلى المعرفة الصرفية › 
ورفع الحجاب عن العام الروحانی » تعلماً من الكتب الموضوعة لأهله » 
واقتداء بأقو الم الشارحة لكيفيته» فتكنى فى ذلك مشافهة الرسرم» ومطالعة 
العلوم » والاعماد على كتب اطداية » الوافية بشروط الهاية والبداية » 
كالإحياء والرعاية» أم لابد منشيخ یتبن‌دلائله و حذر غوائله » وعيز 
الرید عن اشتباه الواردات والأحوال مسائله » فيتئزل منزلة الطبيب 

للمرضی » والإمام العدل لاأمة الفوضى  »‏ ثم يقول « والكلام فى هذه 
المسألة يستدعى تحقيق طريق الصوفية » وتمبيزها من بين سائر الطرق» 
وكيف استقرت عند الصدر الأول منهم ف نوع من العبادة و احاهدة 
واختصت بهذا الامم » ثم صاروا إلى مجاهدات أخرى » وغلب اسم 
التصوف علها > وهو الشپور عند الكافة » . 

ويشتمل الكتاب على الأبواب الا تبة : 

)١(‏ الكلام فى تحقيق طريق المتصوفة وتمبيزه على الحملة من بين 
طرق الشريعة » ومدلول هذا اللقب عند من سلف منهم فى الأمة . 

(۲) الکلام فى احاهدات باطلاق وأقساءها وشروطها . 
(۲) الکلام فيا تقل المتأخر ون اسم التصوف إليه والرد علهم نی خللث. 

(4) الكلام ق اشتراط الشبخ فى المحاهدة وق أى احاهدات يحب . 


— ۱۷۱ سب 


(5) القول فم سمت إليه هم القوم من احاهدات » وما حملهم 
علپا من البواعث » وکیف غلب استعإل اسم التصوف فى جاهداهم 
الأخرى » واختص ما عند الكافة » وانتقل إلا عن هذه احاهدة 
الأولى » وتحقيق هذه الطريقة . ۱ ۱ 

هذه هی الموضوعات الى يتناولها الكتاب » وهى. بعض مسائل 
التصوف ؛ وقد تناول ابن خلدون موضوع التصوف ف المقدمة فى فصل 
جامع نحص فى مسائل التصوف » واختلاف مذاهبه تلخيصاً بدیعا(۱). 

ومن الواضح ثما ورد ى صفحة عنوان الكتاب المذكور من نسبته إلى 
ابن خلدون » وما وصف به مؤلف الكتاب من نعوت » بل وما يبدو 
فى روح أسلوبه » وما يتخلله من عبارات خاصة فى الوصف والتعبر» 
أن هذا الكتاب هو من تأليف ابن خلدون نفسه . 

وما مجدر ذكره أنهذا الكتابلم يرد فى الثبت الذى آورده ابن الخطيب 
عن مولفات ابن خلدون . فهو إذاً فما يبدو من إنتاجه بعد ذلك . ورعا 
يكون قد كتبه خلال إقامته فى قاس بين سنی ۷۲۰ و ۷۲۲ ه . 

هذا » وقد بکشف لا الزمن عن آثار آخری للمفكر العظم ماتز ال 
مطمورة فى بعض احموعات المغربية انلاصة» وهی الى کشفت لنا ی 
العصر الأخير عن كثير من ذخاثر الأندلس ‏ الى كان شى أن تکون 
قد فقدت إلى الأبد . ۱ 


(۱) المقدمة » ص .وم - ۳۹۰ . 


الم ل و اا لاع 
ان خلدون والنقد الحديث 


أول عهد البحث الفری بابن خلدون . الباحث الأولى عنه وعن مولفه . نشر 
المقدمة وترجمها . ظهور نظرياته وآر انه . رسالة فون کر مر عته . ابنخلدون مرخ 
الحضارة الإسلامية . تعليق الأستاذ شمیت على هذا الوصف . رأى دىبوير . ابن خلدون 
الفیلسوفت . ابن خلدون الإجماعى . تحليل العلامة جمبلوفتش انظريات ابن خلدون 
الاجماعية . فریرو و لین . تقدير الاساذ موئييه للمقدمة . فلسفة ابن خلدون الوضعية . 
تشاؤم ابن خلدون . در اسات العلاء الاسپان لبر اث این خلدون . بونس بو جس . حك 
العلامة ألتامير! . بحث الفیلسوف أورتيجا . . رأى فون فيسندنك فى تطبيق نظرياته عل 
التاريخ الحديث . ابن خلدون الإقتصادى . تحليل الأستاذ كلوزيو لنظرياته الاقتصادية . 
رسالة الأستاذ شمیت . تقدیره لابن خلدون کورخ و فیلسوف التار يخ واجباعى . عحث 

العلامة توینبی . 

پرتفع النقد الغربى بتراث ابن خلدون إلى أسمى مکانة . وقد عرف 
التنکم الغربى قبل ابن خلدون طائفة كبيرة من الفکر ين السلمتنم بر تفع 
كثير مهم إلى مكانته »و عرف قبله كثيراً م ن‌الورخن اسلمن > < لانیم 
أجدر بالبحث والتعريف »2 ولکن لام ظهر و | ی عصور الإسلام 
الفتية الز اهرة أو لانهم تناو لوا نواحى عیی پا التفكير الغریی(. ولکن 

(۱) عرف الغرب مؤرخين مثل السمودی وی الفدا وابن المبری وابن خلکان 
وابن عربشاه قبل ابن خلدون بعصور طريلة + وترجمت يعض مؤ لفا م إلى اللاتينية . 


ونشر تاريخ ابن العبرى وتاريخ ابن عر بشاه ( تاريخ تیمور) ف اتجلر | بنصپما العرف 
منك منتصی آلفر ن السابم عشر 3 


مس ۱۷۳ — 


ابن خلدون ظهر ف عصر سری فيه الاحلال إلى صولة ال سلام وسيادته » 
واضمحل التفكير الإسلاى» فلم يكن أجدر العصور بالتعريف والبحث.. 
ولبث تراث ابن خلدون مغموراً فى الشرق والغرب مدى قرون » یکاد 
الشرق مجهله > ولایعرف الغرب شيئاً عنه . وی سنة ۱5۹۷ ظهرت 
عنه فى موسوعة « دربلو» الشرقية ول ترحمة غربية0© . وهی ترحة 
موجزة فياضة بالخطأ . ومضی بعد ذلك أكثر من فرن قبل أن عى 
التفكير الغربى بشأنه » حى نشر الستشرق الفرنسی سلفستردی‌سامی 
سنة ۱۸٠١‏ ترحمة ابنخلدون مع ترحمة فرنسية لفقرات من المقدمة ق 
قاموسه #طدعة وتطنهصموعءط0 . ثم نشر بعد ذلك بأعوام ترحمة 
لمقتطفات أخرى من المقدمة . وعاد فنشر سنة ۱۸۱۹ ترحمة وق 
لابن خلدو نئ قاموس الم اج العام Biographie Universelle‏ معو صف 
مسب لمقدءة ابن خلدون . وق نفس الوقت نشر الستشرق السوی 
فون هامار رسالة بالألمانية عن « اضمحلال الاسلام بعد القرون الثلاثة 
الأول للهجرة 206 » تعرض فہا لبعض نظريات ابنخلدون فى انحلال 
الدول » ووصفه بانه ۱ مونتسکیوالعرب» . ونشربعد ذلك ترحمة ألمانية 
لبعض مقتطفات من المقدمة » ثم نشر وصفاً بعض أجزاء القدمة فى 
فى امحلة الأسيوية ٠‏ . واستمر دی سامی وبعض زملائه الستشرقین 


0۳۲16۶۵6۱۵۱ : Bibliothèque ۰ 210) 


Vou Hammer-Pargstall : Uber den Verfall des فسولة!‎ nach )۲( 
den ersten drey Jahrhunderten der Hidschrat (1812). 
Journai Aslatique (1822). (۳( 


نس ١9/5‏ مت 


عل نشر مقتطفات مترحة من مقدءة ابن خلدون أو تاره » والبحث 
الغرلى فما بين ذلك یز داد اهماما بابن خلدون وتر اثه > وإعجاباً بقوة 
تفكره و طر افته » حى نشر کاترمر مقدمة ابن خادون كاملة بنصها 
العرى سنة ۰۱۸۵۸ ونشر دی‌سلان بعد ذلك ببضعة أعوام ترحمة كاملة 
للمقدمة » وعندئذ ظهر ابن خلدون للتفكير الغرنى ى روعة ابتكاره » 
وظهرت قيمة ذلك التراث الباهر الذى غمره النسیان مدى عصور . 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر يعى النقد الغربى بابن خلدون 
ونظرياته الاجم‌اعية عناية خحاصة . كان وقوف الغرب على تراث 
ابن خلدون اکتشافاً علمياً حقاً » وكان أعجب ما ى هذا الاكتشاف أن 
يظفر الغرب ثى تراث المفكر المسلم > بكشر من النظريات الفلسفية 
والاجماعية والاقتصادية» الى لم يطرقها البحث الغربى إلابعد ابنخادون 
بعصور طويلة . أجل اكتشف النقد الغریی لدهشته وإعجابه فى تراث 
ابن خلدون كثيراً ما ردده: میکاثبلی بعده بقرن » وما ردده فيكوءع 
وءونتسکبو › وآدم سميث » وأوجست كونت27© بعده بقرون » وكان 
ااعتتد أن البحث الغرنى اول من اهتدى إلى فلسفة التاريخ » ومبادئ. 
الاجماع » وأصول الاقتصاد السيامى » فإذا بابن‌خلدون يسبقه بعصور 
ويغزو فى مقدمته هذه الميادين » ویعرض كثيراً من نواحها ونظرياتها 
(۱) مكيائيللى مرخ وسياسى إيطالى ( 1١80-1459‏ ) . وقيكومؤرم 
وفیلسوف إيطالى ( ۱۷٤٤-۱۹٦۸‏ ) ومونتسکیو مشرع وفيلسرف واجماعى فرنسی 


١706-1519(‏ ) وآدم سميث إقتصادى إنجليزى ( ۱۷۲۳ ٠۷۹۰‏ ) وآو جست 
كونت فيلسوف فر سى وهو واضيع أصول الفلسفة الوضعية (۱۷۹۸- ۱۸۰۷) . 


۱۷۵ بت 


بقوة وبراعة . ومن ثم فإنا نری النقد الغرنى » بعد أن اكتشفه ودرسه» 
برتفع بر ائه إلى آسمی مکانة » وینظمه نی سلك الفلاسفة ومؤرخى 
الحضارة وعلاء الاجماع والاقتصاد السیاسی » بل ويعترف له بفضل 
السبق تى هذه الیادنن . 
٩‏ ل 
كانت الناحية التارعخية الفلسفية نى تفكير ابن‌خلدون » أول ما عى 
التققد الغربى بدرسه » ولكن الناحية الاجاعية ما لبشت أن لفتت أنظار 
طائفه من علاء الاجماع » وأخذت تتفوق على ما عداها من نواحى 
تفكر ه . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر نرى نظريات ابن خلدون 
الاجاعية تشغل فراغاً كبيراً فى النقد المعاصر » ويتناولها حى يومنا 
طائقة من النقدة الاجئاعيين بالدرس والتحليل المقارن . 
وكان فى مقدمة من درس تراث ابن خلدون من الناحية التارعية 
الفلسفية المستشرق الفسوى الکبر البارون فون كرعر > فكتب عنه 
بالألمانية رسالته الشهیر ة «ابن خلدون وتار مه لحضارة الدو لالإسلامية»(0) 
وقدمها لأكادعية العلوم يقينا سدة ۸/6۹ و یعتیر فون کر گر ابن خلدون 
مور خا للحضارة ء#عانءهءنطاعدا1هK‏ يوئر خحضارة الشعوب الإسلامية » 
لأنه من بين الورخین المسلمين أول منخصص فصولا ضافية للتحدث 
عن النظم السياسية وأنو اع ایک » والخطط العامة » كالقضاء والشرطة 


Von Kremer : Ibn Chaldûn und selge Kultur - عاطعاطعوع0‎ )١( 
der ۱۵۱۵۱1186116 ۰ 


مت ۱۱۷ — 


- والادارة تطورها ی الدول الاسلامية » وعن النظ ال قتصادية و التجارة 
والکوس والضرائب » وعن الهن والحرف والصنائم ووجوه الکسب 
والعاش ؛ ثم عن العلوم والفنون والاداب و أصنافها وأحوالما و تطورها 
فى العالم الاسلای ؛ وهو اعتبار صادق من بعض الوجوه فقط لأن 
ابن خلدون لابعالج هذه السائل مستقلة أو لذاما » وا يعالحها کصور 
فقط من‌هذا العمران الذى هو موضوع غثه ودرسه . ومراحل الحضارة 
مقیاس لراحل العمران . 

ول یلق هذا الوصف الذى أسبغه فون كر عر على ابن خلدون تأبيداً 
كبيراً من النقدة . ویقول الاستاذ شمیت وهو من حدث من درس 
ابن خلدون ونقده » فى اتعلیق على هذا الرأی مايأق : 

« إذا وجب مع بعض التحفظ أن نعتير ابن خلدون مورا الحضارة» 
فيحسن أن نتدبر ما إذا م يكن قصد ابن خلدون الحقيى سواء فى هذا 
القسم من مولفه أو فى تاره السیاسی » هو أن یقدم لنا أمثلة إيضاحية 
تبين لنا ما يعتيره موضوع التاريخ و جوهره لا أن يقدم لنا تطبیقاً كاملا 
للقواعد الى قررها . ذلك أنه فى الفصول الأولى من مقدمته يعالج 
المسائل الى مختلج مها ذهنه » عتهی الإفاضة » كأصول النقد التارخی > 
والقواعد الأساسية الى جب أن يستند لها البحث التار ى » ویعالج 
بالأخص فكرته فى فهم التاريخ ومداها وعواملها ونتائجها النظمة أو 
قوانينها . ولقدكانت هذه الفكرة العظيمة المستنيرة فى فهم التاريخ بأنه 
حل" لتطور الإنسان الاجیاعی » منرتباً على العوامل الطبيعية وناشئاً عن 


بت ۱۷۷ — 


تأثر الوسط وتفاعل الفرد والماعة » خليقة بأن تجعل کتابه « مفتتح 
عهد جدید» لولم تكن امحضارة الى و صفها صائرة إلى الانعلال العاجل » 
واللفة الى کتب با محهولة من الأم الفتية الى قدر ها أن تمضى بالمهمة» 
حيث غدا استمرار التقدم العلمی مستحیلا » واضطر بناة اضارة 
الحدد أن يشقوا طريقهم ببطء » دون العاونة الى كان بوسعه أنيةدمها 
إلى بعض المراتب السامية الى تبوأها هو من قبل <“ . 

ویعتبر دی بوير ( الهولندى ) ابن‌خلدون فلیسوفاً » ويضعه فى ثبت 
الفلاسفة المسلمين إلى جانب ابن سينا والغزالى وابن رشد وابنطفيل » 
وبنوه بقيمة المنطق فى صوغ: نظرياته » ویصفه بأنه مفكر متزن ؛ 
فهو بنکر رة الكيمياء والعرافة عق » وكثيراً مايعارض مبادئ الفلسفة 
العقلية » عبادئ الاسلام البسيطة ع سواء عن اعتقاد شخصى أو لاعتبار 
سیامی . بيد أن الدين لم بوثر ىآرائهالعلمية بقدرما آثرت‌الارسطوطالية 
الأفلاطونية . وقد أثرت فى تكوين ذهنيته حمهورية أفلاطون وفلسفة 
فیثاغورس الافلاطونية ؛ وکذلك الولفات التار خية لأسلافه المشارقة 
ولاسیا السعودی » آعا تأثر . وقد حاول ابن خلدون أن يسس 
نظاما فسفیاً جديدا لم جل بذهن آرسطو » وأن مجعل‌من التاريخ نظاماً 
فلسفيا ؛ وهو يقول لنا إن هذا النظام إنما هو الحياة الاجماعية » ومادة 
احتمع كلها وثقافته الفكرية . ومهمة التاريخ هی أن يبن كيف يعمل 


N. Schmidt : Ibn Khaldun, Historian, Sociologist ( 1 ) 
aud Philosepher (New-York 1850) ۳.8۰ 15-16. 


م ۱۲ 


مت ۱۱۷/۸ مت 


الناس وکیف محصلون آقوانهم » ولماذا يقاتلون بعضهم بعضاً » وکیف 
جتمعون فى حماعات کببرة فى ظل بعض الزعماء » وکیف یلهمون أخيراً 
5 ظل حياة ا حضر ٠‏ رغبة العناية بالفنون والعلوم الرفيعة » وکیف 
تتقدم الحضارة من البداية اللحشنة إلى ال ف الناعم وتزدهر » ثم تضمحل 
وتموت . ثم يقبول دی بوير إن ابنخلدون هو بلا ريب أول من حاول 
أن يشرح بإفاضة تطور احتمع وتقدمه لاسباب وعلل معينة » وأن 
يعرض ظروف الحنس والإقلم ووسائل الإنتاج وما لها » وأثرها 
فى تكوين ذهن الانسان وعاطفته وق تكوين الحتمع . وهو یری سير 
الحضارة تناسقا داخلياً منظماً . ومختم دی بوير حدیثه عن ابن خلدون 
عا یی : و لد سار أمل اين خلدون نی أن خلفه من یم بحنه فى سبيل 
التحقيق » ولكن فى غير الإسلام ؛ فکا أنه كان دون سلف فكذلك 
بی دون خلف)20 . 

0 س ٣‏ س 

بيد أن النقد الغرنى كان أكبر اهماما بفلسفة ابن خلدون الاجماعية . 
وقد لى ابن خلدون من هذه التاحية ذروة الإعجاب والتقدير » وعنى 
كثير من علاء الاجماع المعاصرين بتحليل نظرياته الاجماعية ومقار نها 
بنظریات أقطاب الإإجماع المحدثين . 

ومن‌هولاء النقدة العلامة الاجهاعی لدقيج جمبلوفتش؛ فهو خصص 


T.J. de Boer: Qeschichte der Philosophie im Islam (1901), (1 ) 
pp. 177-184 . ۱ : 


بت ۱۷۹ بت 


لابن خلدون ق مباحثه الاجماعية فصلا كبيراً » ویصفه بأنه اجماعى 
أو من علماء الاجهاع » ويتناول طائفة من آرائه الاجماعية بالتحلیل 
والمقارنة » ويبين أنه قد سبق فى کشر من هذه الاراء أقطاب الاجماع 
الحدثين. فهو مثلا قد اهتدى إلى نظرية الأجيال الثلائة الخاصة بنبوض 
الامر واتحلالها قبل أن يعرضها أوتوكار لورنتس فى آواخر القرن 
التاسع عشر . ويقول حمبلوفتش إن ابن خلدون يرتفع إلى ذروة البحث ' 
الإجماعى حيما يعرض ملاحظاته عن تفاعل الماعات الاجماعية وكيف 
أن هذه المواعات نفسها إنما هی عر ة الوسط . وآراؤه فى هذا المقام عن 
الأجناس الغالية فى منبی الأهمية . وى أقواله عن الوسط وموثراته 
ما يدل على أنه عرف « قانون التشبه بالوسط » قبل أن يعرفه داروین(۱) 
محمسة قرون ؛ وفيا يقوله عن تشبيه الانسان بالحيوان فى الحضوع 
للقوانين الاجماعية العامة > مايدل على أنه عرف مبدأ « وحدة المادة ٠»‏ 
قبل أن يعرفه هركيل0© . ومن المدهش أن نرى کم تتفق الإجراءات 
الى ينصح ابن خلدون باتخاذها للفانحن‌الظافرین لكى ويدوا سلطانهم» 

مع النظم الحربية الى أثبت البحث التارخی الحديث أن موسمی الدول 
الأوربية ف العصور الوسطى قد اتغذوها » بل إن فضل السبق يرجع 
حى إلى العلامة الاجماعى العرنى ( ابن خلدون ) فما يتعلق ذه النصائح 
)1( داروين Darwin‏ علامة طبيعى انجليزى اشتهر مباحثه عن أصول الانسان 
والانواع » ومزثرات الوسط ( 1۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) . 


(۲) إرنست هيكيل علامة بیولوجی و طبیمی ألمانى اشهر مثل داروين مباحثه عن 
أصول الأنواع و له فها نظریات جديدة (۱۸۳6- ۱۹۱۹) . 


بت ٩/۸۵‏ سم 


الى أسداها مكيافيالى بعد ذلك بقرن إلى الحكام ف كتايه ۱ الامر » 3 
وحتی نى هذه الطريةة الحافة لبحث السائل وى صبغتها الوقعية انلشنة » 
کان من الستطاع أن يكون ابن خلدون نموذجاً للإيطالى البارع النی 
ل یعرفه بلا ریب . هذا وقد استطاع ابن‌خلدون أن يقرر منذ خسة قرون ۱ 
أصل السلطتن الروحية والزمنية » کا يقررها أساتذة القانون السیاسی 
. والقانون الکنسی . ۱ 0 

و آخبر] بقول حبلوفنش : و لقد آردنا أن ندال على أنه قبل أوجست 
کونت ٤‏ بل قبل فیکو الذى أراد الایطالیون أن جعلوا منه أول اجاعی 
آوری ۰ جاء مسلم تى فدرس الظواهر الاجاعية بعقل مزن > وآن نی 
هذا الوضوع بار اء عميقة ؛ وما کتبه هو مانسمیه اليوم : علم الاجماع »۱ . 

وی نفس الوقت الذی آدل فيه حبلوفتش مپذه الا راء تناول تفکر 

ابن خلدون باحث اجاعی ایطالی هو فریرو » فأيد وصف حبلوفتش 
لابن خلدون بأنه « اجناعی» ونوة بطرافة ابن خلدون وسبقه فى هذا 
الميدان0©. ویوافقهما فى ذلك الکاتب الاجماعى الروسی ليشن فیعتر 
ابن خلدون فیلسوفاً « اجماعياً» . ۱ 

ودرس مسیو مونیبه آستاذنا السابق بكلية الحقوق » ابن‌خلدون من 
الناحية الاقتصادية والاجماعية فى مشن قوین » يتناول فى آوشا آراء 

Un Soclologiste arabe au XIV siècle (dans )١(‏ : 0۸۵۵۱۵۷162 ما 

Aperçus Soclologiques ) pP: 201-6۰ 


"A. Ferreiro : Un Seciolego arabo del secolo XIV (۲) 
{La Riforma Seciale 1897). 


اه 


ابن خلدون الاقتضادیة۱) وق الثانى آر اءه الاجاعية » ویعتبره فيلسوفاً 
و اقتصادیاً و اجیاعا معا . ويصف مقلمته وتفکبره عا نی ی : « إنها مز یج 
عظم من القوانن الكوئية؛ وموسوعة لعلوم العصر؛ وتحتوی علق أجزاء 
متفرقة لبحث کامل فى علم الاجماع . وطریقا بالأخص بديعة» تدلل 
على ذهن علمى حق وإذاكانت آاء ابن خلدون لاتعر عن مثل وضعى 
. آعل ع فهى مع ذلك تقوم على الملاحظة التحليلية للحوادث » وهى مرآة 
الواقع . وليست فلسفته سوى شرح وتعليل لتارعخه » وشروحه تشهد 
بذهنية وضعية كان فيلسوفنا بسیق ما عصره ) . م محلل مسيو مو نیه 
نظريات ابن خلدون الاجماعية ويقسمها إلى قسمین ها : القو انين العامة 
للحياة الاجياعية ‏ وقوانين التطور الاجرّاعية ؛ ويصفها بقوله : « وإذا 
فان فلسفة ابن خلدون الاجاعية بغشاها على ما يظهر استنتاج بالغ 
التشاوم . فانحتمع ليس إلا حظة فى جری الأشياء الكونى » وهو یفی 
ها يف ىكل شی ء . والحياة كالروى » وکل تغيير يقتضى عکسه» وکل 
ارتفاع يعقبه سقوط ... ولكن تشاوم ابن خلدون تشاوم مستسلم غير 
مکترث ؛ فهو لاح وإعا يشاهد . وهو بذلك يدلل على ذهنية عامية 
حقة » وبذا بحب أن يفسح له مكان ق تاريخ الإإجماع الوضعی»(. 
وینوه معظم نقدة ابن خلدو ن هذا النشاوم الذى يطبع فلسفته . ويقول 


René Maunier : Les idées économiques d'un philosophe ) ١ ( 
arabe (Revue d'histoire économique et sociale, 1912). 

Maunier : Les idées sociologiques d'un philosophe arabe (۲ 
au XIV slècle (Egypte contemporaine. 1917, .م‎ 31}. 


لمان 


انا فون کر عر إن ابن خلدون يذهب ف تشاؤمه إلى حدود بعيدة» ويقارنه 
فى ذلك بای العلاء العری . ويعتةد أن مصدر هذه ااحاطفة هو اتعطاط 
الدول والحضتارة الاسلامية فى العصر الذى كتب فيه ابن خادون : 
ولكنفريرو يرجعها إلى ظروف الحياة السياسية العاصفة الى تقلب فما 
ابن خلدون » وما بشت إلى نفسه من مرارة وخيبة أمل . على أن کشر اً 
من الناحية الوقعية لفلسفة ابن #أدون يرجع إلى هذه العاطفة ؛ ولم يكن 
تشاومه نز عة شخصية كامنة فى أخلاقه ء ولکنه صفة لفکره فقط 
ونآيجة البحث والارس . آما ابن‌علدون نفسه » فکان کا تدل حوادث 
حیاته کر ميلا إلى الثقة والابهاج و التفاول . 

وقد عى العلاء الاسبان بنوع خاص ‏ بدراسة مقدمة ابن خلدون 
و نظریاته التار مخية والاجماعية . وکان ف مقدمة من آشاد مهم بأهمية 
القدمة وقیمتا »> العلامة الستشرق بونس ہو چس » فهو يول لنا ی 
فاتحة ترجه لابن خلدون : 2 

« ظهر ابن خلدون فى القرن الرابع عشر الميلادى» كتحليل و ختصر ‏ 
للحضارة الاسلامية فى عصره » وکشخصية مر ن أعظم ممثلى التاريخ 
الفلبسى اابعید الدی. وهو قد ولد حقاً بتونس . ولکنه يرجع إلى أصل 
أندلمى ر سبانی)» وقد درس على ابن الحطيب وغيره من علاء غرناطة» 
ومن ثم فى وسعنا أن نقول مع الأستاذ رببرا ‏ إن الوطن الاسبای يستطيع ” 
مح أن .ينسب إليه أعظ إنتاج تارمخی فى العلوم الإسلامية 6 . 


Pons Boigues : Hisioriadores y  Oeograficos Arabigo- (1) 
Espanoles (Madrid 1898) ۳۰ 350 — 351 


~A — 


وتلاه العلامة الورخ رافائيل ألتاميرا ۰ فوضع محثه الشهر عن. 
نظر بة ابن خلدون التار ع0 وهو البحث الذي ترجم إلى لغات كثيرة» 
واقتبس مته معظر الباحثين فى هذا الميدان . وبالرغم من أن ألتاميرا ينتقد 
آراء ابن خلدون فى بعض المواطن» فإنه مع ذلك بشید بتفكيره وترائه» 
و يعتدر المقدمة « موسوعة حمّة مه ن العلوم الاجاعية » ويرى فى يتعلق 
ينظرية ابن لدون فى نقد التاريخ » أنها تقومعلىقاعدتين : الأولىمأخوذة 
من وحدة النفسية الاجاعية » الى تحدث جوهراً داتما نی كل الأثم 
والعصور » وتسمح بتكوين بعض میادی منطقية بالنسبة للأعال‌البشرية - 
عکن وفتاً ما أن 3 باحال أو إمكان حادث منسوب ال شخص 
ما أو أمة ما . والثانية تعترف نی ظل هذه الوحدة بإمكان الاختلاف 
الضروری آواحتوم ۱ أجل إن ابن خلدون » لایستخرج من هذا المبدأ 
كل النتائج الى بتضمها » والى تتميز بأهميتها بالنسبة لفكرة التاریخ 
بيد أنه مى تأملنا العمق الذى تساب إليه » فإن الأمر يبدو محققاً : إذا 
نحن أحذنابدقة الکلات الى صیغ فا . ۱ 

ویری ألتامر | بعد ذلك أن ) المقدمة ) هی من الناحبة الر جماعية 
« نظر ية الحضارة ) حقيقية وكاماة جد » تدرس فما العناصر الى توثر 
فى انتاج و توسعة هذا الحدث الاجماعی » و تطوراته تار خية ۰ ات 
الحو هرية » والقوانين الى نحكم حياته ( النشأة و التقدم والاحلال ) » 
Doctorina historica de (1)‏ دل Rafael Altamira : Notas Sobre‏ 


Abeujaldin (Homenaje a Francisco Codera 19083) 


ل ۱۸6 مس 


ولاسیا عامل السکان » وبعض تیارات مثالية آخری » بری ابن‌خلدون 
پا » نحكم بطريقة ما » ساثر الحركة الضاربة . 

ومختم مره المذدكور بقوله : : وكى أنه فى لتر ن رابع عشر» 
حيها كانت دراسة التاريخ الأورلى ف منهی النقص » ومنهی البعد عن 
آراء کالتی يعرضها ابن خلدون ء ويدافععنها » قد كتب كتاب كالمقدمة 
ذرست فيه أو افئترضت كل السائل » الى غدت فا بعد » على تفهمها 
محتلف الصور » هی المهمة الحوهرية المور خن المحدثين » ۱ 

وبقول ألتاميز | أيضاً فى کتابه « تاريخ اسبانیا واحضارة الاسبانية » 
عند ذکر ابن خلدون وتار نه « وقد اشتمل تار حه على مقلمة » هی 
فى الحقيقة مكلف ف الاجماع والفلسفة التار محية ۰ 1 فقه حى آیامنا 
فى الأهنية أى مولث انحر . 

. وكتب الفیلسوف الإسبانى خوسيه أورتيجا إى جاست » شحاً عن 
المسائل الإفريقية الى كانت.قائمة فى وقته > عطت فيه على نظريات 
ابن خلدون » ق شرح تطورات التاريخ الافریی > وهو یعتمره « إفريقيا 
۱ عبقربا ذا عقلية مستثر 5 مصقولة» يدخلنا ق هذا انحیط التار عى » الذى 
لايتأى لذهننا أن يصل إليه » ثم يصفه بأنه « فیلسوف التاريخ الإفريق » . 

ویعتر أورتيجا أن مقدمة ابن خلدون » هى من حيث الزمن »أول 
كتاب يلف فى « قلسفة التاريخ» وأن الدی كان عکن أن يطمح قبله 
ش )000 R. Altamira : Historia de Espana y de la Civilizaciûn‏ 
(T. Il. ۲۰ 358) ۱‏ ۰۳5020012 


— ۱/۸۵ 


إلى. هذه المكانة ؛ هو القديبس أوغسطين » > لولا أنه عى بعلم اللاهزت 
ف التاريخ» . .¢ يقول إن ابن خلدون هو عقلية واضحة كلها ضوء ». 
وأن ضوءه العقلى مزق كل غموض ۰ ويصل نقيا إلى الأشياء . وكتابه 
عن فلسفة التاريخ » هو فى نفس الوقت أول «علم اجماع »۳ . 
ويدرس الکاتب الألمانى فون فیسندنلک نظریات, ابن خلدون فى نشوء 
الدول وانحلاا » ویری فيه ذهناً وافر الابتكار »ومثلا أعلى فى التفکار 
العرنی » وآخر يم سطع ف آفق التفكير الاسلای الخر. ویعتتره مثل 
فون كر عر مور ندا للحضارة Kultutbisroriker‏ : وير ۳ فيه بحق 
(ماماً درستی مکیافیللی وفیکو ؛ وتحاول أن يطبق نظرياته فى سقوط 
الدول والأسر على الامر اطورية الألمانية والدول الأوربية فیقول : 
«وقد يلوح للألانى فى الو قت الحاضر أن هذه الا راء الفياضة بالتشاوكم 
ليست من ابتکار مفکر آجنی > فان الامبر اطورية الألمانية لم تعمر 
طویلا » ثم ذوی غصنها غضاً إلى عالم الفناء بسرعة خارقة؛ فهل مجب 
أن نبحث لتلك الأساة عن أسباب غر تلك الى آوردها الکاتب مرن 
عن سقوط الرابطن والوحدین؟ إن نظریات این خلدون تقدم إل التأمل 
فرصة صادقة ؛ يقف مورخ الحضارة المسلم الكبر وحدآی للشرق » 
م یعقبه خلف ول پنسج على منواله ناسج » ویطبق ماکان شعر به أو ۱ 
يدعو إليه على أوربا ف القرن التاسع عشر أصح تطبیق وآعه . وتدوی 
(۱) يراجم بحث العلامة أورتيجا فى مجلة الإسبكتادور الى كان يصدرها:: 


El Espectador : ۲, VIII. 1934 (Madrid) 8, 11-3‏ 
وقد نشر نا خلاصته فى اية الکتاب . 


بت ۱۲ - 


ميول الفکر والسیامی الافربی فى معترك الحوادث مهما كانت 
وبجهها » دوياً يتردد صداه ی عام أفكار عصرنا ٩(٩‏ . 
۱ 5 

درس الأستاذ استفانو کلوزیو ابن خلدون من ناحية آخری هی 
الناخية الاقتصادية . ویریکلوزیو بادئ ذی‌بدء ‏ أن ابن خلدون من‌حیث 
الحنس الذی اندر منه » والبلد الذی ولد فيه » والحضارة الى ینتمی 
لها 3 عکن آن یوضع ی صف عظاء الر جال الذی بتبوآون ف التار یخ 
أسمى مکانة » . وقد اکنشف ابن خلدون آفاقاً جديدة ی میدان العلوم. 
الإجماعية . ولکنه لامجاری‌مکیافبللی کورخ ‏ لأنه لم يعرف أو ۸ يرد 
. أن يظبق المبادئ الى عرضها فى مقدمته لبشرح آسباب الحوادث ای 
یقصبا فى تاره . وءع ذلك فقد سبق مکیافیللی ومونتسکیو وفیکو › 
إلى وضع أصول على جدید هو الارس النقدی للتاريخ .. وتلك حقيقة 
نوه بها أمارى الستشرق و الوّرخ الإيطالى الكبير قبل کلوزیو » فوصف 
ابن خلدون بأنه أول کاتب‌فی العام عالج مو ضوع «فلسفة التاريخ» .ثم محلل 
كلوزيو نظرية ابن خلدون فى « الحر الاجماعى» ويرى آنا موجودة ى 
تلك العبارة الى يسهل 5 ابن لدو نحديثهعن أجيال البدو والحضروهى: 
«إن إختلاف الأجيال نی آحو الم إا هو باختلاف نحلم من‌العاش 0 . 


Von Wesendonk : Ibn. Khaldun, Ein arabischer (1) 


Kulturhistoriker des XIV Jahrhunderts ( Deutsche Rundschatt, 
Januar 1923) 


وقد نشرنا ترجمة كاملة لبحثه فى نهاية الکتاب . 
( ۲( المقدمة » ص ۱۰۱ . 


مت ۱۸۷ - 


عل أن كلوزيو ينوه بالأخص بنظر بات ابن خلدون الافتصادية » 
فيقول لنا « إن المؤرخ الربری العظم استطاع : فى العصور الوسطى أن 
يكتشف مبادئ العدالة الاجاعية والاقتصاد السیاسی قبل كونسيديران 
وماركس وباكونين220 ثم محلل آراء ابن خلدون عن عمل الدولة من 
الناحية الاقتصادية وآثاره السيئة » وعن القرى السياسية والطوائهف 
الاجماعية » وعن طرق الملك وآنواع الملكية » وعن مهمة العحل 
الاجماعية › وتقسم العمل إلى حر ومأجور » وكون العمل الحرمصدراً 
للرزق ( المعاش) ثم عن فانون العرض والطلب. ويرى كلوزيو ف ذلك 
كله أن ابن‌خلدون كان اقتصادياً مبتكراً يعرف مبادئ الاقتصاد السیاسی 
ويطبقها بذكاء وبراعة قبل أن يعرفها البحث الغرنى بعصور طويلة . 
وتم محثه ما يأتى : « إذا كانت نظريات ابن خلدون عن حياة المجتمع 
العقدة تضعه فى مقدمة فلاسفة التاريخ » فان فهمه الدور الذى يؤديه 
العمل والملكية والاأجور یضعه فى مقدمة علاء الاقتصاد الحدثن »60. 

(۱) كونسيديران إشتراكى فرنسی له عدة مؤلفات فى الاشتراكية (۱۸۰۸- 
۳ ) . وكارل ماركس إقتصادى و اشتراكى آلمانى كبير و مؤسس الاشتراكية المتطرفة » 
ومؤلف أعظ کتاب فى الاشتراكية و رس الال » » (۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ) . وباکونن 


إجتّاعى و اقتصادی رومى ومؤسس مبدأ اللاحكومية ( 4105-1814( ) . 
Khaldoun (Revue (۲(‏ سطلئة Colsio : Contribution ã étude‏ 5 
du Monde musulman : XXVI - 1914).‏ 
وقد وضع الدكتور محمد على ذشأت رسالة قيمة ى نظريات أبن خلدون الاقتصادية 
عنواها « رائد الاقتصاد اين خلدون » ( القاهرة سنة ء ۱۹۶ ( . 


مت ۱۸۸ - 


س + س ۱ 

ومن أحدث البحوث النقدية نى دراسة ابن حلدون عفان بالإنجليزية» 
أولما رسالة للأستاذ ناتائيل شمیت الأستاذ مجامعة کورنل بأمريكا والثاى 
فصل للعلامة الوا خالانجلمزی الأستاذ أر نولد توینی . وقد درس الأستاذ 
شمیت ابن خلدون مرخ وفليسوف واجماعى (. وهويرى أن ابنخلدون 
ورخ عکن آن يوضع فق صف مورخن عالین مثل دیودوروس 
الصقلى» ونقولاوس الدمشى أو تروجوس بومبیوس من کتبوا فى القزن 
الأول البلادی ٠»‏ آومو‌لشن من کتاب القرن الثامن عشر مثل جاترر 
وشلتس » هذا مع کونه یتفوق‌علهم سواء فى الالتفاع بالصادر القدعة 
أو الرواية الأصلية؛ ولو أن ابن خلدون لم مخلف لنا سوى تار خه‌السیاسی »> 
لكان أثراً ینی ء عن همة لاتتفد » وغزارة فى الصادر » وحک سدید ۰ 
ولکان بالنسبة لبعض‌العصور مصدرا نفيسا للرجوع ؛ بل لكان فى عدوله 
عن طريقة الحوليات ما يرفعه بکشر عن مستوی رجال مثل البخاری 
والمسعودى وااطری وابن الأثر . على أن سحتق ابن خلدون فى الشهرة 
الخالدة لايرجع إلى تاره بل يرجع إلى ذلك الأثر الدهش الذى كتبه 
مقدمة لتارحه ؛ فهنا تبدو عبقريته ق روعة مائها » وهنا ينر بيدين 
ندیتن رات تأملاته الناضجة عن سير التاريخ البشری . 

وأما من حيث فلسفة التاريخ فبری الأستاذ شمیت أن ابن خلدونهو 
الذى اكتشف ميدان التاريخ الحقيق وطبيعته ؛ وهو بلاريب ضادق ‏ 


N. Schrnidt : Ibn Khaldun ; Historian, Sociologist, and )۱( 
Philosopher. 


بت ۱۸۹ — 


حن یقول » إن أحداً من الفکرین السلمن قبله لم يطرق موضوعه ۱ 
وإذا كانت معرفتنا بعلوم القدماء اعظ وأغز ر » فانا مع ذلك نستطیع 
اليوم أن نقول إن ابن خلدون كان نحق أول کاتب استطاع أن يعرف 
موضوع التاريخ ذه الصورة ٠‏ وأن ينظر إلى التاريخ كعلى خاص 
يبحث ف الحقائق الى تفع فق دائرته . بل لم يقل أحد غير ابن خلدون 
إن التاريخ علم خاص موضوعه محث حميع الظواهرالاجماعية فى حياة 
الإنسان . فإذا كان مجدر بنا أن نتوسع فى فهم التاريخ إلى هذا الحد » 
وإذا كان التاريخ عله » فإن التونسى العظم الذى ابتكر هذا الرأى 
ودافع عنه ليس له سلف فيا بظهر » ومن حقه أن یعتر أنه المكتشف. 
وهنا بلا ريب أروع ابتكاراته وأكثرها طرافة » وان كان ذهنه النافذ 

شق طرقاً جديدة فى نواح کشرة . وقد لاحظ ابن خلدون ق‌دراسة 
الدول وقيامها وسقوطها أن أسباب هذه التطورات لاترجع فقط لى 
البواعث والأطاع » ولل الأغراض والغايات » وإلى قوة الإرادة » 
لدى الأفراد ؛ ولاحظ أن تأثر هذه العوامل لامخضع فقط للخواص 
الجماعات الى تنتمى إلہا » ولک تخضع أيضاً الظروف الإنجماعية 
العامة . وقد حمله ذلك على آن ببحث العوامل الى توثر فى هذه الظروف 
الإجماعية وتكيفهاء وانهی إلى آنا ترجع إلى خواص قومية وجأسية . 
ولكنه لاحظ أيضا أن هذه الحواص نفسها ترجع إلى مؤثرات الوسط 
الطبيعية كالإقلم » والاء » والأرض > والموقع » والغذاء . ولذاً فن 
الضرورى لكى نفهم التطور السیاسی » أن ندرس كل مظاهر الحياة 
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الاجم‌اعية ؛ و کی نفهم هذه بجحب أن بحسب حسابا للعو امل الطبیعیة 
ومن ثم كان اتساع نطاق التاریخ » واتساع مهمة الو رخ » إذ يغدو 
التار بخ علم احتمع الانسانی » وإذاً فھو عام الاجماع . ثم يقول الأستاذ 
شيت إن ابن‌خلاون رغم طابعه الاسلامی إا هو توف مثل آرجست 
کونت » وتوماس بکل » وهربرت سبنسر. وفلسفته التارحية ليست 
كفلسفة هجل () تحليلا للقضاء و القدر . وإذا كان بذ کر خلال محنه کشر 1 
من آیات القرآن» فليس لذكرها علاقة جوهرية بتدليله» ولعله يذ كر ها 
فقط ليحمل قارثه على الاعتقاد بأنه ى حثه متفق مع نصوص القرآن . 

وأما عن الناحية الاجماعية » فان الأستاذ ميت يرى مع معظ النقدة 
أن أبن خلدون هو موسس علم الاجماع » ويرى بالأخص مع حباوقتش 
أن الاجماع وجد قبل أوجست كونت بعصور طويلة » وأن ابن خلدون 
ذهب اق تفكيره إلى حدود لم يذهب إلها كونت » وأنه فيا عالج من 
خواص العادة والإقلم > والأرض» والغذاء » قد سبق مونتسکیو ويكل 
وسبنسر وغر هم 7". 

هذا » وقد کتب العلامة المؤرخ العاصر الاستاذ أرنولد توینی » عن 
ابن خلدون ومقدمته فصلا ضمن دراساته التار مخية الشپورة عن « نمو 
الحضارة ۷ »و هر يعتيره سابع سبعة من النجوم الور خين هم : توکوتیدوس, 

(۱) توماس بكل كاتب ومؤرخ اجماعى انجليزى » وله مؤلف شهير فى تاریخ 
الحضارة الإنجليزية ( ۱۸١۲-١۸۲١‏ ) و سبنسر فیلسون انجليزى ومؤسس فلسفة التطور 
( ۱۹۰۰۳-۱۸۲۰) . وهجل فیلسوف ألمانى كبير » درس فلسفة الدين والروحيات » 


والاطیات ( ۱۸۳۱-۱۷۷۰) . 
)۱ راجم رسالة الأستاذ غیت الشار إليه ص ۱۷و ۱۹ر ۲۲و ٤‏ ۲و ۲۹ر ۲۷ ۳ 


بت ۱٩۱‏ مر 


(ثيوديد ) » ویوسیفوس ۰ ومکیافیللی » وبولیبیوس » ولورد 
کلار ندون ۰ وابن خلدون . ۱ 

.وهو يعتير ابن خلدون عبقرية عکن‌آن بقارن عملها بعمل توكو تيدوس 
أو مكيافيللى من من حيث عمق الآفق واتساعه » ومن حيث القوة العقلية 
احضة» ويرى أن نم ابن خلدو ن يبدو أكثر تألقاً إزاء كثافة الظلام الى 
سطعت أمامه . ذلك أنه بی نجد توكوتيدوس ومكيافيللى وکلار ندون » 
كلهم تماذج ساطعة لأوقات ساطعة » إذا بابن خلدون » يبدو وحده 
نقطة الضوء الوحيدة ی ذلك الأفق . وإنه ليبدو أنه لم يستوح أحداً من 
أسلافه » وم يحد أقرانا بن معاصريه »كا أنه لم يشعل شرارة إلهام 
مجاوبة ی أحد من خلفائه : ومع ذلك ء فإنه فى المقدمة الى وضعها 
و لتاريخه العام » « قد ألهم وصاغ فلسفة للتاريخ » هی بلاریب أعظم عمل 
من توعه » ابتكره أى عقل » فى ای عصر أو نی أى بلد غ06©, 

ونكتنى عا قدمنا من آراء النقد الغرنی فى تراث ابنخلدون وتفكيره ؛ 
ما تقدم نری آن النقد الخرنى بر تفع بتراث ابن خلدون إلى أسمى مكانة 
من اأتقدیر والإعجاب » ویضم تفکره بن أر فع وأنفس گر ات التنکر 
البشری . ۱ 


(۱) نشر بحث الأستاذ توينبى انار إليه ضمن کتابه A. Toynbee : A Study‏ 
of History ; Vol. Il — The Orowth of Civilizations — (Oxford‏ 
321-6 .م (1956 Jniversity Press‏ . وسوف ننشر ترجمة هذا الفصل كاملة 
فى ماية الکتاب . ۱ 


الصا امس 
ابن خلدوت ومكيائيلى 


و جه الشبه بین مكياقيالى و ابن خلدوث . فلسفة مكياقيالى الاجباعية کا يعرغها فى كتاب 
والأمير» . صلة مباحثه موضوع السياسة الملكية الذىعالمه المرب . الناحية العملية الحافة 
فى فلسفته . نماذج من آرائه نى خلال الأمير الأمثل . عنصر القسوة والعنف ف الفلسفة 
المكيائيللية . التقاء این‌خلدون ومكيائيلى فى مواطن كثيرة . ابن خلدون أستاذ المدرسة 
الكيافيلية . هل تأثر مكياثيللى بتفكير ابن خلدون أوغيره من المفكرين المسلمين . هل 
يكون السن بن الوزان صلة هذا التأثير . بعد هذا آلفرض . الفکر کلاها مبتدع مبتكر. 


- ۱ 


بعد وفاة ابن خلدون بأکتر من قرن ؛ وضع نیکولو مكيافيالى 
الوترخ والسیاسی الایطالی(۱) كتابا يتبوأ نی التفکبر الغرنى مكانة کت 
الى تتبوأها مقدمة ابن خلدون قى التفکتر الاسلای .۰ ذلك هو کتاب 
1 الامر principe)‏ 11) » وهو كأثر ابن خلدو ن قطعه بديعة من التفکر 


(1) نيكولو مکیافیلی !10۵1:18۲6 8016016 کاتب و مؤر<وسيائى إيطالى كبير . 

ولد سئة ١454‏ عدينة فير ذز ( فلورنس ) وتوف بها سنة ۰۱۵۰۲۷ واشتغل سحي سكرتيراً 

. #سیاسة الخارجية فى حكومة فير تزا وكلف بعدة مهام سياسية فى إيطاليا وفرندا وألائيا . . 

ولا عاد آ ل مدیتشی لكر فير نتزا سنة ۰۱۵۱۲ قبض عايه بهمة التآمروعذب ثم أفرج عنه 

جوساطة البابا ليون العاشر . وعندئة اعيزلل الياة المامة وکتب عدة مؤلفات ثهيرة ما 

"كتايه «الأميره وتاريخ فيرذتزا ومقالات عن ليث الزرخ لرومانی ؛ وعدة رمائل 
حياسية وقطم مسرحية . 


- ۱٩۳ - 


السیامی والاجیاعی » تمتاز بکشر من‌القوة والطرافة والابتکار الفائق » 
وإذا لم يك بن الأثرين كثر من أوجه الشبه المادى ٠»‏ فإن بينهما كثراً 
من آوجه الشبه العنوی » وین الذهنين بالأخص مشاءبة قوية من حيث 
الظروف والبيئة الى تکون کل فپا؛ ومن حبث فهمه للتاريخ والظواهر 
الاجهاعية » ومن حيث قوة العرض والاستدلال بشواهد التاریخ ۰ 
ونستطيع أن نرجع كثيراً من آسباب هذه الشامة بين الفکرین 
العظيممن إلى تماثل عجيب فى العصر والظروف السياسية والاجياعية الى 
عاش کل مهما فها : فقد كانت الإمارات والحمهوريات الإيطالية الى 
عاش مكيافيالى فى ظلها تعرض فى إيطاليا نفس الصور والأوضاع السياسية 
الى تعرضها المالك المغربية أيام ابن خلدون » من حيث اضطرام 
المنافسات و الحصومات فيا بيبا » وطموح کل مها إلى افتتاح الأخرى » 
وتقلب إماراما ورياسها بن عصبة من الزعماء والمتغلبين . وقد اتصل ' 
مکیافیللی هذه الدول > وقضى عصراً فى خلمة إحداها وهى وطنه 
فر زا ( فلورنس ) و انندب لهام سياسية متلفة ؛ واستطاع أن يدرس 
عن كثب کر من الحوادث والتطورات السياسية الى تعاقبت فى عصره» : 
وأن عل من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والامر » كما جعل 
أبن خلدون من الموادث الى عاصرها واشترك فها مادة لدرسه وتأملاته. 
٠‏ عل أن المفكر المسلم أغزر مادة وأوسع آفاقا من المفكر الإيطالى + 
ذاك أن ابن خلدون يتخذ من امحتمع كله وما يعرض فيه من الظواهر 
مادة لدرسه » وتحاول أن يفهم هذه الظواهر وأن يعللها على ضوء 


م- ۱۳ 


۱۹6 


التاريخ » وأن يرتب على سر ها وتفاعلها قوانین اجماعية عامة : ولکن 
مکیافیللی يدرس الدولة فقط » أو يدرس أنواعاً معينة من الدول هی 
الى یعرضها التاریخ البوتالی والرومانی القدم » وتاريخ إيطاليا ق عصره؟ 
ويدرس شخصية الأمبر أو المتغلب الذى عكر الدواة » وما يلحق ہا 
من الخلال الحسنة أو السيئة » وما يعرض هما من وسائل الحكم . وهذه 
الذراسة احدودة الدی تکون جزءاً صغنراً فقط من دراسة ابن خلدون 
الشاسعة » هو الفصل الثالث من الکتاب الأو ل من المقدمة » وهوالذی 
يدرس فيه أحوال الدول العامة والملاك والمراتب السلطانية . وحی فى 
هذا الدی المحدود يتفوق ابن خلدون علىمكيافيالى تفوقاً عظما ؛ ويبتدع 
هنا نظرية العضبية ء ونظرية أعمار الدول » ويتناول خواص الدولة 
من الناحية الاجیاعة ؛ ون کان مکیافیالی من جهة آخحری يتفوق على 
أبن خلدون فى سلاسة النطق » ودقة العرض والتدليل» ورواء الأسلوب . 
كتب مکیافیللی كتابه « الأمير» سنة ۱5۱۳ وأهداه إلى لورنزودئ 
مدیتشی (الثانی) أمير فيرنتزا » وهو يشير إلى غرضه من وضع كتابه 
ف قوله للامبر نی خطاب الإهداء : « ومع أن أعتدر هذا الوّلف غر 
خليق عطالعة محياك » فإنى آعتند جل الاعماد على عطفاث ورقتات فى 
قبوله » فلست أستطيع فى إهدائك خر آ من أن أقدم إليك فرصة لتفهم 
فى أقصر الأوقات کل ماعرفته خلال أعوام طويلة» وف غار من‌التاعب 
والأخطان» ونی قوله: « فتناول ياذا الاخامة هذه المدية الصغيرة بنفس . 
الروح الذى أرسلها به ؛ وإناث إذا قرأته بإمعان وتأمل » فسوف تعرف 


تب ۱۹۵ بت 


حالص رغبى فى أن تظفر مبذه العظمة الى عى ما حسن الطالع و نمی 
5 حلالك»(۲. وإذن فقد آراد مکیافیللی أن بقدم بکتابه « الامر 8 
مرشداً لأمراء عصره > پرشدهم إلى أمثل طرق الحكم » وأمثل الوسائل ٠‏ 
لسيادة الشعوب الى يحكونما . ومكيافيالى بستمد آراءه ونظریاته 
من حوادث التاریخ القدم » وبالأخص من‌حوادث عصره الى شهدها 
وخرها » ورتب علما أحكاماً وقواعد عامة كما يرتب اين خادون 
مثل هذه الأحكام والقواعد على دراسته المجتمع + وبسط مکیافیللی 
دراسته فى محوث موجزة » ويبدأ بالحديث عن أنواع الإمارات » 
ووسائل اكتساما » وعن الوسائل الى حکم با الدن أوالإمارات الى 
كانت تعيش نى ظل قوانیها قبل أن تغلب:» وعن الامارات الى تقوم 
بالفتح وكفايات الأمير الشخصية ۰ وعن تلك الى تغم على يد آخرين 
أو بطريق الحظ » أو تلك الى تغم بالغدر والحيانة » وعن الامارات 
المدنية والدينية » وعن أنواع الحيوش والحنود المرتزقة » وما جب أن 
يعرفه الأمير عن فن الحرب . ثم يتناول بعد ذاك شخصية الأميرء 
وما محمد فيه من الخلال وما يذم > وعن الكرم والشح » والرأقة 
والقسوة » وعن الطريقة الى جب أن عفظ مها الأمراء وعودهم » 
وعا مجب علمم لتجنب بغض الشعب واحتقاره » وما يحب علهم 
لاكتساب الشبرة والحد : وآخمراً يتتحدث عن حنجاب الأمير ( أمنائه ) 
وعن وجوب تجنب الق + و عن الأسباب الى فقد ہا أمراء إيطاليا 


( ۱ ) کتاب الأمير ۳۱۵6 ۲۶ التر جمة الإتجليزية طبعة إفر يمان ص ۲ و۲ . 
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دولم ) وعما عکن أن يوّديه حسن الطالم فى سير الشئون البشرية » 
م عتم بالحث على تحرير إيطاليا من تر الأجانب أو غزؤات الرابرة 
1 يسمهم . 
تلك‌هی الباحث الى جعلها مكيافيالى قوام فاسفته ع نالدو لة والامر . 
ويبدو بالأخص مماكتبه عن « الأمبر» أنه يعالج موضوعاً عالمه الفکرون 
المسلمون قبل ابنخلدون بعصور طويلة» هو موضوع «السياسة الملكية ؛ 
وهو موضوع ينتظ. منذ القرن الثالث المجرى فى التفكر الاسلای إلى 
بحث أو عل حاص > هو على السياسة على حو ما بينا ی فصل سابق . 
وقد رأينا مما تقدم أن « السياسة » كانت تفهم عند العرب نی العصور 
الأولى عمی ضيق جداً هو شرح الخلال الحسنة الى مجب أن يتصف مها 
الامر . والعيوب الى يجب أن ينرأ مها لكى يصلح لراسة الدولة 
وتبوىء الک » ولكى يستطيع امک بأهلية وكفاية . ثم توسع الفکرون 
المسلمون نى فهم معنى « السياسة » وقسموها إلى عدة أنواع » وتناو لوا 
« السياسة الملكية.) من الناحية الفقهية وکذامی الناحية الادارية » وعثوا 
مركز الأمر من الناحية الشرعية ٠‏ وتحدثوا عن اللخطط السلطانة ¢ 
و ظاهر آن ما يتناو له المغكر الإيطالى من‌خواص الامبر وخلاله وو اجباته 
هو ضرب‌ا تناوله المفكرون السلمون منذ أواخخر القرن الثالث المجرى. 
من ذلك ماکتبه ابن قتيبة فى کتاب و عيون الأخبار» و الاوردی فى کتاب 
و الأحكام السلطانية » والطر طوشی نی کتاب «مراج الملوك » والغزالى فى 
کتاب ‏ التر المسبوك » ثم ابن الطقطى نی كتاب « الآداب السلطانية » . 


— ۱٩۷ تب‎ 


وهو موضوع تناو له ابن‌علدون فيا تناول من أحوال الدول العامة والملك» 
إذ يتحدث هنا عن حقيقة اللاك وأصنافه » وعن معیی الحلافة والامامة 
وعن تلف المذاهب والاراء فى حكر الإمامة > ثم عن اللحطط 
اسلطانبة(۲۱: وحديثه نی ذلك عتاز عن حديث آسلافه عا يتخلل نحثه 
وتدليله من الملاحظات والتأملات الاجماعية ام يوفق إلها باحث قبله + 

على أن مکیافیللی عتاز فى محثه بروح عملية جافة . وبيا يتحدث 
الفکرون السلمون عن الامبر أوالحاكم 3+ يجب أن يكون > 
خلاله الملل كا جب أن تكون » إذا کر الإيطالى بنظر إلى ار 
الأمثل نظرة عملية حضة . فيصفه كا هو فى الواقع » ويتصور خلاله: 
ال ف هو حادث بالفعل » وبرتب تدليله ونتائجه على ما أحرز الأمئر 
وأحر زت خلاله من النجاح أو الفشل‌دون تأثر عا إذاكانت هذه الصور 
والخلال تتفق مع مبادئ الأخلاق الثلی كا فهمت خلال العصور. ومن 
هنا تستمد فلسفة مكيافيللى لوا القاتمء وتوص آر اوه ونظرياته السياسية 
بتلك الصراءة وااقسوة والحبث الى جعلنها حى عصرنا مضرب الأمثال 
للسياسة الغادرة الى لاضمير لها ولا وازعء والى جردت من كل نز اهة. 
وعفة » وتغاضت عن کل المثل الإنسانية والأخلاقية . وإلى القارئ 
بعض تماذج من تلاك الآراء الى طبعت فلسفة مكياقيللى » وأميره 
الأمثل > بذلك الطابع الأسود : 

«١‏ ليس على الأمير أن مجزع لا يناله من لوم على تلك الرذائل 


(۱) راجم المقدمة » ص ١١5‏ و۱۵۸ إل اية انياب . 
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الى لاعکن دوا إنقاذ الدولة إلا بصعوبةء ذلك أنه إذا حث کل شى ء 
بعناية» ألفينا أن شيئاً يبدو كالفضيلة » إذا اتبع » فإنه یدیل خرابه 
( أى الام) وألفينا شيثاً آخر يبدو كالرذياة » إذا اتبع فإنه مع ذلك 
يؤدى إلى سلامه ورخاثه » . 

- و ليس اکر تبديداً لهال من الحود والبذخ» إذ سرعان ما تعجز 
عن الضی فما » وتغدو إما فقيراً آوتت رآ أوتغدو إذا أردت أن 
تجتنب الفقر » جشعاً مکروها . وجب على الأمير أن حرص قبل کل 
شىء على ألا يكون ترا أو مکروها ۱ وإذاً فضر أن يشر الامبر 
بالضعة الى تشر اللوم دون بخض » من أن برغ الإنسان من‌طریقالبحث ‏ 
عن الشهرة با جرد » على أن يوصم بالحشع الذى يثير اللرم والبغض » . 

۳- «کان شزاری بورجيا یعتبر قاسياً ؛ ومع ذلك فان قسوته 
أرضت رومانا ( من الولايات البابوية ) ووحدتها وردت لپا السلام 
والولاء . ولوتأملت ذلك حق التأمل » لرأيت أنه كان آکتر رحمة من 
الشعب القير ننسی الذى أراد أن يتجنب الشپرة بالقسوةء فنرك «يستويا» 
حی خربت ؛ واذاً فا دام الأمبر قادراً على الاحتفاظ لشعبه بالوحدة 
والولاء » فليس عليه أن م بوصهة القسوة » لانه بذلك یکون أ كر 
رحمة من آولثك الذين يفرطون نی استعال الرحمة » فتثور القلاقل » 
ويعقبا القتل والهب » . 

٤‏ - و وهنا يبدو سوال : هل خر أن يحب الإنسان من أن رهب 


أو يرهب من أن حب ؛ وعکن أن نجيب بأنه من المرغوب أن يكون 


بت ۱٩۹٩‏ بت 


الانسان محبوباً مرهوباً » ولکن مادام اجماعهما ی شخص واحد غير 
مکن ٠‏ فإنه لخر وأكر سلامة أن يرهب الإنسان من أن يحب ۰ 
إذا وجب أن بتصف باحدی الصفتن 4 

۵ - « لايستطيع الأمير العاقل » وليس عليه أن محفظ العهد » إذا 
كان مثل هذا الوفاء قد ينقلب ضده » وإذا م يبق للأسباب الى حلته 
على قطعه وجود » . 

«٦‏ وإذاً فليس من الضرورى أن يتصف الأمير بالخلال الحسنة 
الى ذكرما : ولكنءن الضرورى أن يبدو كأنه يتصف ما .. و لايستطيع . 


_- 


الامبر : ولاسیا الامبر الحديد أن يراعي كل الأمور الى بتدر الناس 

ن آجلها ؛ ۽ لانه كشراً ارم لكى , حفظ الدواة على أن يتصرف بغر 
ما یقضی به الاخلاص وااصداقة والانسانية والدين . وإذاً فن الضروری 
أن یکون عقله متأهباً یعمل طبقاً لتقلب الريح والظ) . 

۷- وقال مشيراً إلى سياسة لك اسبانیا فرناندو الکائولیکی ضد 
السلمین عقب ستوط غرناطة : « إنه ينتحل الدين دائماً عذراً للقيام 
بأعمال عظيمة ؛ وقد ثابر بآسوة صالة على ٍخراج المسلمين من ملکته 
وتطهير ها مهم » ولیس نة آبدع من هذا العمل وأندر منه »6 

نستطيع من هذه اماذج الموجزة أن نفهم روح الفلسفة المكيافيالية 
فى تصوير الدولة والأمر . وهى فلسفة تقوم على الحقائق العملية » 


(۱) راجم الترجمة الإنجليزية لكتاب الأمير ۳:1۵66 1۳6 » ص ۱۲۳ و ۱۳۰ ۰ 
و ۱۳4۱۳۳ و ۱۸۲ و۱۳ و و۱۷۸ (الطبعة الشار إلها ) . 


بت ۲۰ س 


و تحتل هذه الحقائق رغ جفائها وروعها المكان الأول ق بناء الدو له ی 
صياسة الأمير : فالتفاق » والشح والضعة» والقسوة والإرهاب » والغدر 
والنکث‌بالعهد» وإهدار الاخلاص والصداقة و الامانة والدين» وما إلها 
ما يناى الثل الفاضلة » وتأباه الأخلاق والانسانية » ليس مما تنکره 
الفلسفة المكيافيللية » ولا ما يشن السياسة الى تقرم عامها ؛ ومن ثم كان 
الأمر والسیاسی الأمثل فى نظر مكيافيالى طغاة حأوا فى تأييد سلطانهم 
إل أر وع الوسائل و آشنعها مثل البابا اسکندر السادس » وابنه شيزارى 
بورجيا ( دوق فالنتينو) ٩‏ . ويتناول مكيافيالى طرفآ من حياة شيزارى 
بورجيا الذى عرفه واتصل به فؤرسالة خاصة : ويبدى إعجابه بتلك 
اللحطط والوسائل الدموية الى ابتدعها ودير ها شزاری للبطش محخصومه 
من الأمراء والقادة وقتلهم غدراً وغيلة . ومن ثم كان ذلك لطاب السود 
الذى ما يزال يدمغ «السياسة المكياقيالية » إلى عصرنا . بيد أنه من الق 
أن يقال إن المفكر الإيطالى یبدی ف صوغ فلسفته كثير أ 1 من القوة وار اعة 
وبعد النظر » وان هذه النظریات و البادی الي تی قد عکم عليها من الوجهة 
النظرية الخالصة > كانت وما زالت على کر العصور قوام السیاسات 
الظافرة » وما تزال إلى بومنا عنوان السياسة العملية القوية . 

)١(‏ البابا اسکندر السادس أو امکندر پورچیا تولى البابوية من سنة ۱۸۹۲ إلى 
وفاته سنة ۱۵۰۳ وابنه شبز اری طاغية رو مانیا و بمض الولایات الايطالية الأخرى » 


"ولد سنة ۱4۷۹ وتوق سنة ۱۵۰۷ بعد خطوب و حوادث عظيمة . واشهر بالحرأة 
آلغدر والقسوة الر ائعة . 


٣۹١ 


¥ 
يتناول ابن خلدون كا قدمنا موضوع الدولة والملك بإفاضة» ويبحثه 
من نواح أوسع وأبعد مدی ۰ ويتفوق على مكيافيللى تفوقاً عظيا فی 
معالحته من الناخية الإجماعية . و يلتى المفك ران العظمان ف مواطن كشرة . 
مثال ذلك ما بةوله ابن خلدون ق فاحة مقدمته عن قبمة التار یخ ٤‏ درس 
آحوال الام ۰ ثم أقواله عن آثار البطش والسياسة العاسفة فى نفوس 
الشعب » وعن خلال الأمير وتطرقه آوتوسطه فپا » وعن حماية الدولة 
وأعطيات الحند » وعن متافسة الامر للرعية فى التجارة والكسب » 
وعن تطلع الأمير إلى أموال الناس » وأثر ذلك فى حقد الشعب عليه > 
وعن تطرق الخلل إلى الدولة» وامتداد يد اند إلى أموال الرعية» وكذا 
مابقوله عن كتبة ( أمناءع السلطان(۱؟ فهذه كلها نقط أو موضوعات 
يعالحها مکیافیللی أويقترب منها » سواء فى كتابه الأمير وق كتا ب آخر 
له ۳ تار بخ قر نيزا (storie Fiorentine)‏ تتخلله تأملات فلسفية واجماعية 
کثرة(۳ . وقد لايتفق مکیافبللی مع ابن خلدون فى الرأى أو فى منحى 
التفكير داعا » و لکن كثراً مايقو له الفکر المسلم یت دد صداه فيا بقوله 
الفکر الإيطالى . قابن خلدون هوحق أستاذ هذه الدراسة السياسية 
الاجمّاعية یی تناول مكيافيالى بعده بنحو قرن بعض نواحها » وهو 
و۵ و ۱۱ - 
(۲) قارن ماکتبه مکیافیالی فى موضوعات مائلة فى کتاب « لام » اص ٩۸‏ 
و۰۸ و ۱۱۸ و۱۲۹ و۱۳۹ و۱8۹ ۰ و۱۸۳ وغرها . 


YoY 


بالأخص صاحب الفضل الأول ی فهم الظواهر الاجماعية » وى فهم 
التاريخ وحوادثه وتعليلها > وترتيب القوانين الاجماعية علها ذا 
الأسلوب العلمى الفائق . 
قال العلامة الإجماعى حمبلوفتش : « إن فضل السبق يرجع محق ال 
العلامة الاجماعى العرنى ( ابن خلدون ) فا يتعلق ذه النصائح الى 
أسداها مکیافیللی بعد ذلك إلى الحكام ی کتابه 1 الأمر . وحتى فى هذه 
الطريقة الحافة لبحث السائل» وى صبغتها الوقعية الحشنة» كان منالمستطاع 
أن يكون ابن خلدون نموذجاً للإيطالى البارع الذى لم يعرفه بلا ریب ». 
وقال استفانو كلوزيو مقارناً ابن خلدون مكيافيللى :« إذا کان الفلورنسی 
العظم ( مكبائيلى) يعلمنا وسائلحكم الناس + فإنه يفعل ذلك كسيامى 
بعيد النظر ؛ ولكن العلامة التونسى ر ابن خلدون) استطاع أن ینفذ 
إلى الظواهر الاجماعية كاقتصادى وفيلسوف راسخ» ما حمل نحق على 
أن نرى فى أثره من سمو النظر والنزعة النقدية مالم يعرفه عصره »(. 
وقد تتساءل حبرا » هل وقف الفکر الإيطالى على شىء من تراث 
ابن خلدون واسترشد به » أم وقف على شىء من آثار الفکرین السلمین 
فى موضوع السياسة.الملكية وانتفع مها ؟ نعتقد مع العلامة حمبلوقتش أن 
مكيافيللى م يعرف -حين كتابة « الأمره شيئاً عن ابن خلدون أو عن 
آثاره » ولم يعرف من جهة أخرى شیتاً من آثار المفكرين المسلمين فى 


Aperçus sociologiques (p. 217). ۱(‏ : أسمامسين 
Khaldoun (ibid). (۲(‏ مها Colosio : Introduction ã étude‏ 


ی خن ۱۳۳ 


موضوعه . صحيح أن بعض نواحی التفکبر الاسلای كانت معروفة فى 
إيطاليا قبل مکیاثللی وى عصره ؛ وکانت مة علائق فكرية قدعة بن 
مسلمی الأندلس وثمال إفريقية » وبن اشتمعات الفكرية فى إيطالياء. 
وكانت آثار إسلامية كشرة قد ترحمت بومتذ إلىاللاتينية . ولكنا لا تلمح 
نی آثر مکیافیللی شيئاً يدل عل أنه عرف ابن خلدون أو أى مفكر مسلم 
فى موضوعءه . وإذا كانت عة وجوه شبه کثرة بين الفکرین من‌حیث 
فهم التاريخ وتحليله » واستقراء الحوادث » و تر تب القوانين الاجاعية 
فذلك یرجم کا قدمنا إلى تقارب عظم بين الذهنن » ول تماثل ف 
العصر والظروف الى عاش فباكل منهما » وإلى تماثل فى الحيرة السياسية 
نی اکتسها كل منهما » مخوض حوادث عصره والاتصال بأمرائه 
وساسته . ورعا يكون مکیافیلی قد عرف شيئاً عن ابن‌خلدون ومقدمته 
فى أواخر حياته بعد أن وضع كتابه 0 الاسر » بنحو عشرة أعوام : آعی 
حوالى سنة 1877 أو ۱۵۲6 ؛ فى ذلك الح نكان الكاتب الأندلسى 
التنصر » الحسن بن محمد الوزان الفاسی الفرناطی المعروف باس ليون 
الافربی Léo Africanus‏ يقم ف رومة ویتجول فى شال إيطاليا . 
وهو غرناطی ولد حوالى سنة ۱4۸۸ م ۰ ونشأ ق فاس ودرس 
مها » وقام فى فتوته ببعض رحلات فى أنحاء الغرب والمالك السوداء 
احاورة » وقام ببعض الهام السياسية لبلاط فاس + ثم رحل إلى 
الشرق ۰ وزار مصر و تسطنطينية . وعند عودته من رحلته الثانية إلى 
وطنه فى سنة۱۵۲۰م ۰ آسرته فى البحر عصابة من القراصنة الصقلين» 


س ۲۰6 سم 


وحلته إلى رومة » وأهدته إلى البابا ليون العاشر » ونضر باس « يؤهانس 
ليو» أو يوحى الأسد . وق‌رومة انقطع البحث والتأليف » ووضعكتابه 

الشهير نی« و صف فريةية » ثم ترجه إلى الإيطالية؛ ووضع قاموساً للکیات 
. العربية واللاتينية والعرية ) مازالت توجد نسخته الأصلية مخطه محفوظة 
عكتبة الإسكوريال . ويقول لنا ليون ف عبارة عربية حتم 8 قاموسه » 

إنه أتمه فى يناير سنة ۱۵۲6 عدينة بولونيا فى شمالى إيطاليا على مقربة من 

فر نتز ل6۱. أما معجمه الحغراى فقد أنه برومة حسما يقرر لنا ی خاعته 

فى شپر مارس سنة" ۱۵۲ : ومن المکن بل عله من الرجح أن یکون 

اين الو زان قد التى عکیافبللی وعرفه فى رومة باعتباره من أعلامالتفكر 

والكتابة بوه‌ئذ . وكان مکیافیللی بالفعل فى رومة سنة ۱۵۲۵ » قصدها 

لير فع کتابه ۱ تاريخ فبرنتز »ال صدیقه وحامية البابا كلنمضوس السابع 

( چولیانو دی مدیتشی) . و لو صح هذا اللقاء والتعارف لكان عة ممال 

القول بأن مکیافیللی قد وقف على شىء من آثار التفکبر الاسلای‌الی 

لابد أن يكون این‌الو زان قد أذاعها و تحدث عنها بين صدقاثه الابطالین ؛ 

ومن المرجح أن يكون ابن لدون فى مقدمة الفكر ين السلمن الذين 
يشملهم مثل هذا الحديث » لاسما وقد كان صيته ما يزال قوياً ذائعاً فى 
إفريقية والمغرب حيث نشأ ابن الوزان ودرس . على أنه مهما كان من 

شأن حذه الفروض » فلسنا نستطيع أن نقول إن مكيافيالى قد انتفع ق 

. داجم سنج الک العربية الإسبائية فى الإسكوريال ففيه تنقل هذه الخاتمة‎ )١( 
تفن‎ : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis I. (p. 179). 


0 


صوغ فلسفته السياسية » والاجياعية بشیء من آثار التفكر الاسلای ؛ 
ولسنا نلمح نى کتابه أثراً لهذا التفكير . ومکیافیللی ذهن مبتدع مبتکر 
بلاريب» ها کان ابن‌خلدون ذهباً مبتكراً مبتدعا» وقد شق كلا المفكرين . 
العظر مین طريةه لنفسه » وألم وحی نفسه ؛ وکان كتاب ( الامر » فتحا 
عظيا فى تفكير عصر « الاحیاء » الأورنى ( الرينصانص ) » كا كانت 
مقدمة ابن خلدو ن فتحاً عظیا فی التنفكر الاسلای . 


بيان ذهر سی عن لب العبر 


مطبعة بلاق للمؤلف كله . صيفة الإهداء فى النسخة المتداولة ت ومدلولا ما ريم من أ ۳ 
أبن خلاو ن إلى علث اللغات . ما يوجد من مخطوطات أثره . 


2 
لبث تراث ابن خلدون دغ ميته ونفاسته حى منتصف القرن 

الماضى حتجباً » بعيداً عن التداول العام إلا فقرات ومقتطفات صغيرة 
. من مقدمته وتارمخه تنشر ترحمها من وقت لا خر . ونی ذلك امن بدأت 
العناية بنشر آثاره ؛ ا » ونشرت قطم عنتلفة من تاره . 
وظهرت أول قطعة كبيرة من آثاره بباريس سے ۱۸۶۱ حيث نشر 
المستشرق نؤيل دی فرچیه مقتطفات من « کتاب العبر ) تتضمن تاريخ 
بی الأغلب ودولة الإسلام ی صقاية مع ترحجمة فرنسية يعنو أن Histoire‏ 
de Afrique sous les Aghlabites et 12 Sicile sous la Domination‏ 
.هه انكسم . وق سنة ۱۸۵۸ ظهرت مقدمة ابی‌خلدون فى باریس 
فى ثلاث ملدات » آصدرها السنشرق کاترمر عن نسخة مخطوطة 
بالمكتبة الملكية » ضمن الجموءة السياة « مذکر ات ومقتطفات من 
محطوطات مکتبة الاك ( Notices et Extraits des Manuscrits de‏ 
Bibit ue du Roi.‏ م1 و هى تشمل ضمن هذه المجموعة » الحلدات 


¥ 


السادس عشر إلى الثامن عشر . ونی نفس ذلك التاريخ نشرت القدمة 
عصر لاول مرة ١‏ سنة ۸۱۲۷6 ۱۸۵۸م ) بعنايه ااشیخ نصر الموريى 
عن نسخة طوطة أخرى » تتضمن بالديياجة فقرة إهداء للمولفل ترد 
بنسخة باريس . ونشرت المةدمة فى بروت‌سنة ۰۱۸۷۹ ثم نشرت بعد 
ذلك را . وعنیت مطبعة بولاق بإخراج أثر ابن علدون (كتاب العس ) 
كله » فظهر تباعاً فى سبعة مجلدات كبيرة » وتم طبعه سنة ۱۲۸۶ ه 
( ۱۸۷۸ م) واعتمد نی إخراجه علعدة نسخ خطوطة كلها ناقص() 
ولكہا تكمل بعضها بعضاً » ونقلت القدمة عن نفس النسخة اخطوطة 
الى نقلتعها طبعة سنة ۸۱۲۷4 فجاءت متضمنة فقرة الاهداء المشار 
إلها . ولهذه الفقرة أهمية خاصة فى التعريف عن تاريخ النسخة الى 
تضمنتها وعن قيمتها ؛ ففها يتقدم المؤلف بإهداء هذه النسخة من كتابه 
إلى خزانة « مولاه السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أنى الحسن من بى 
مرين 6 ويقول إنه « بعنها لح انیم الوفتة لطلبةالمام مجامع القرويين من 
مدينة فاسحضرة ملكهم». و السلطان‌عبد العزيز المذكور هو ابنأ العباس 
ابن أنى سالم بن السلطان أنى الحسن ؛ تولى عرش المغرب الأقصى سنة 
5ه وتو ی صفر سنة ۷۹۹ ه . وإذاً نتد وقع إهداء ابن خلدون 
كتابه للسلطان عبد العزیز ی هذه الفيرة ۷۹۹-۷۹۲ ه . وقد انهی 


#طوطة متفرقة من کتاب العبر . وتحفظ هذه النسخ بالأرقام الا تية : ٥م‏ تاريخ » 
وه م تاريخ ۰ و م تاريخ » واش . 


(۱) یوجد من هذه النسخ الناقصة بدار الکتب اثنتان » وتوجد أيضاً بها مجلدات 


۷۲۹۸ تب 


البحث الحديثبأن وقف على جلدین من‌هنه النسخة الى بعها ابن خلدون 

إلى فاس لازالا عكتبة جامع القرويين ؛ عثر ہما الأستاذ ألفرد بل 821 
ود كرهما ضمن النهرس الذى وضعه لکتبة جامع التقروين » وأشار 
إلى أن أحدهما حمل صيغة الوقف(۲ . وقد عاد الاستاذ لي بروفنسال 
فأيد صمة هذا الاکتشات » ونشر عنه ما ف احلة الأسيوية مشفوعاً 
بصورة فتوغرافية لصيغة الوقف الرقومة على غلاف أحد الحلدين ؛ 
و احلدان هما الثالث وانیامس (ما يقابل نسخة بولاق تقريباً) . وانلامس 
حمل صيغة الوقف » وتاریخ هذا الوقف هو ۲۱ صفر سنة ۷۹۹ ه . 
وى نهاية هذا احلد إشارة من الناسخ تفيد أنه « نقل من الأصل العتمد 
لمو لفه»“ والحلدان الشار لهما من کتاب « العر» ما زالا حفظان حى 
اليوم مخز انة (مكتبة) جامع القروین الکری > وقد أطلعنا علا غر 
مرة خلال زیارائتا المتكررة مله الحزانة الحليلة » وقرأنا صيغة الوقف 
الشار لها بانحلد الحامس منهما ممهورة بتوقيع ابن خلدون » وتوقيعات 
الشهود . وقد نشرنا صورا فى فاحة الكتاب . وقد وقع إهداء ابن خلدون 

فى نفس الوقت الذى أرسل فيه الظاهر برقوق سلطان مصر هديته إلى 
سلاطن المغرب كأثر للصلات الى عمل ابن خلدون على عقدها بين 
بلاط القاهرة وقصور الغرب + وأرسل ابن خلدون نسخة كتابه هذه 
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J. Asiatique, 1923 (Juillet-Sep. p.p. 163-164). (۲(‏ 
وقد نشر نا صورة فتوغرافية لصيغة الوقف المشار الما ی فاتحة الكتاب . ' 


۹ س 


إلى الغرب مع رسل السلطان الظاهر ؛ وتوثى السلطان عبد العزيز ف 
ذلك الین . ولكن آنناء وفاته لم تكن قد وصلت بعد إلى القاهرة . 
ومن الحقق أن هذه اانسخة الهداة إلى بى مرين سادة ابن خلدون وجاته 
الأوائل كانت من أتم نسخ الكتاب وأوفاها » إذ كان قد مضی على كتابة 
ابن خلدون نسخة كتابه الأولى نحو مس عشرة سنة؛ وقد عى ابنخلدون 
أثناء مقامه بالقاهرة فى هذه الفترة بتنقيح كتابه ونهذییه والزيادة فيه ؛ 
وشل التنقيح والزيادة حميع أقسام الكتاب .»> ووصل ابن خلدون ق 
تدوين آخبار الحوادث المعاصرة نی کثر من المواطن إلى سی ۷۹۵ و5٩۹‏ 
و۷٩‏ ه حسما بينا فما تقدم . وتوجد بدار الكتب ( عجموعة مصطق 
باشا) نسخة مخطوطة من كتاب العير ق عشرة مجلدات تنقص عن النسخة 
الکاملة جلد ر امحلد السابع من الطبوع) > ونحتوى مقدمها على صيغة 
الاهداء المشار إلا ( ورقة ٤‏ من الحلد الأول ع ما يدل على أنها قد 
تکون صورة مطابقة للنسخة الأصلءة المهداة إلى بلاط فاس 7 . 

واحلاصة أن نسخة «کتاب العر» المتداولة الى آصدرما مطبعة 
بولاق عن النسخ اللحطية المشار إلا > هی بالرغم من كثرة أغلاطها 
الطبعية » من أتم النسخ الى انت إلينا من آثر ابن خلدون ؟ 

س 

بعد أن نشرت مقدمة ابن خلدون نی باريس بعناية العلامة کاترمبر 
سئة ۱۸۵۸ ۰ جاء البارون دی سلان فر جم المقدمة إلى الفرنسية »وهو 
(۱) تحفظ هذه النسخة بدار الكتب برقم ( ٠‏ تاريخ م) . 


۱4 - 


العمل الذى كان یعیز مه کاترمر وحالت وفاته دون [عامه . وظهرت 
ترحة دی سلان الفرنسية بين سنتی ۱۸۱۳ و۱۸۹۸ ف ثلاثة جلدات 
كبير ة يعنوان Les Prolégomènes d’Ibn Kbaldoun (par ۸6. de‏ 
Slane Membre de institut)‏ : و اتبع دی سلان ق تر مته » النص 
الذى نشره کاترمبر إلا فى مواطن قليلة جداً » قارن فما اخطوطات 
ا#تلفة + وصدار المقدمة بر هة « للتعريف باین‌خلدون » وأكل تر حته 
حي وفاته بالاعیاد على المصادر المصرية المعاصرة ( المقريزى و العييى 
وابن قاضى شهبة ) . ويشكو دی سلان من أسلوب ابن خلدون ؛ ويقول 
إنه ركيك وغامض فى أحيان كثيرة » وإنه يستعمل الضیاثر بكثرة تحول 
أخيانا دون فهم مقاصده(؟ . والواقع أنه يوجد فى ترحمة دى سلان 
غموض کثر ؛ ولكنا نعتقد أن ذلك لايرجع دابا إلى غموض اانص 
الأصلى » وإنما يرجع فى معظ, الأحيان إلى ضعف الترحة ذانها . 
كذلك نشر دى سلان تسیا كبيراً من تاريخ ابن خلدون هو المتعاق 
بتاريخ الدول البررية فمجلدين كبيرين بعنوان« تاريخ الدول الإسلامية 
بالمغرب » ( الحزائر سنة ۱۸7۳) ؛ ورجع ف نشر هذا القسم إلى عدة 
فسخ مخطوطة » واخختصر فيه فى بعض المواضع » وأضاف إليه مقتطفات 
٠‏ لؤافين آخرین» ونشر ترحمة فرنسية لهذا القسم فى أربعة مجلدات ظهرت 
بالجزائر سنة ( 1۸6۲ — 1۸97 )يعتوان Histoire des Berbèêres et‏ 


des Dynasties Musulmanes de PAfrique Septentrionale. 


)۱ راجع ترجمة دی سلان ۶ ج ۱ ص ۱۱۲ . 


— ۲۱۱ 


وترهت القدمة إلى التركية منذ آوائل القرن الثامن عشر » ترحمها 
الها پر ی زاده المتوق نة ۹٤۱۷م‏ (57١1١ه)‏ . وترجمت إلى الفرنسية 
آجز اء آعری من التاريخ > ما قطعة عن تاریخ بی زیان Hist. de‏ 
مدتردج دموءظ » تر مها دوزی ۰ وقطعة عن بى الأحمر ملوك غرناطة 
Hist. des Benou 1 Ahmar Rois de Grenade‏ » ترجها جودفری 
دمومین > وقد نشرتا فی احلة الاسیو یه Jougnal Asiatique)‏ )؛ وقطعة 
مطل أخرىعن ملوك بنى عبدالوادترحمها الستشرقبل» و ظهرت باز ارق 
ثلاثةعلدات بعنو ان Hist. des Beni Abel-Wad Rois de Tlemçen‏ 

وترهت فطع إلى الآلمائية » من ذلك ماترحه تيز هاوزن عن تاريخ 
بى عقيل ›Die Geschichte der Oqailiden-Dynastie.‏ وفصولعن 
تاريخ احتلال الفرنج لشواطئ سوريا أيام الصلیبین بقلم تور نرج : 
Grenzlaender‏ لعن Geschichte der Franken, welche die Küsten‏ 
.هن ومواء و5 وفصول أخرى محتلفة من المقدمة والتاريخ بقلمى 
فون‌هامار وفونكرعر. وظهرت سنة91817١ترحمة‏ ألانية لآراء ابنخلدون 
عن الدولة بقل إدوين روز نتال مقرونة بشروخ وتعليقات نحت عنوان 
Khaldouıs Gedanken über den Staat.‏ ه16 + وظهر نحث آخر 
بالألمانية فى سنة ۱۹۵۹ عن آراء ابن خلدونعن الحضارة الانسانية بعنوان: 
Ibn Khalduas Wissenschaft von der menschlichen Kultur!‏ 
بقلوه . سیمون 516208 Hl.‏ „ 

وترحمت قطع من المقدمة إلى الابطالية إحداها عن الكتابة العربية 
قم لانشی » وأخرى عن تاريخ صقلية بقل العلامة آماری . وترجم 


بت ۲۱۲ ب 


الحزء المتعلق بتاریخ العن إلى ال تجليزية بقلم کاسلس کی :م1 » وشذور 
أخرى بقلم الاستاذ فانت . وترحمت أيضاً › من التاريخ والمقدمة 1 
قطع مختلفة أخرى إلى اللاتينية والإسبانية والروسية . 
ثم ظهرت آخ را ترحمة تجلیز ية كاملة للمقدمة بعتوان : The Muqad‏ 
to History‏ هدقع نل مع م1 مف : طمصنة ق ثلاثة جلدات كبيرة بقلم 
الاستاذ فرانز روزنتال » ( سنة ١9468‏ ) وصدرت عن مؤسسة 
Bolligen‏ پنیویورك » ومهد لها امرجم عقدمة كبيرة ( وزودها بکثر 
من‌اموامش والتعلیقات. وقد حاول ال جفیا يبدو آن‌تکون ترجته لفظية 
مطابقة » فجاعت لذلك مسپبة مطولة نظرا لا تجشمه من جهد فى سبیل 
اخراج المعانى المقصودة » وتتضمن هذه البرحمة الاجلمزية الفقر ات الى 
سقطت من ترحمة دی سلان الفر نسية 5 5 
وظهر فى نفس الوقت الزء الأول من ترحة برتغالية للمقدهة 
بعئوال: Prolegomena ou filosofia Social‏ و0 بعلم ج . خوری » 
وصدر ف لیدن سنة ۱۹6۸ . 
۳ 
وتوجد نسخ مخطوطة من القدمة ق مكاتب برلن وليدن وفلورنس 
ولننجراد والتحف البريطانى وميلان وميونيخ وباريس وقينا . وتوجد 
نسخ مخطوطة من المؤلف كله أو بعضه بالقاهرة بدار الكتب المصرية 
( وما نسختان كاملتان تقريباً وبعض مجادات مفردة ) ومكتبة الأزهر. 


- ۲۱۳۴ 


وق قسطنطينية فى عمانية ویی جامع وابراهم باشا . وق فاس محزانة 
جامع القروین » وى خزانة الرباط . وف المتحض البریطانی وأكسفورد 
وتورینو وتبنجن وتونس والحزائر . وتوجد نسخة كاملة من‌التعریف 
أو الرحلة بدار الكتب الصرية ( مصطی باشا ) . وتوجد نسختان 
أخريان فى استانبول » وعنیما آخرجت الطبعة احققة من « التعريف 
باين خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » فى سنة ۱۹۵۲ ۰ وهی الى آشرنا 
لها فا ققدم( . 


)210 راجم وصف هذه النسخ الحطية و تواریخ کتاببا ى فهارس هذه الکیات 


الملحق الثان 
رام ابن خلدورف 
بأقلام معاصریه 


ترجم لابن خلدون عدة من أكابر الم رخين واافکرین المصريين 
الذين عاصروه وعرفوه» آوعاشوا قریبا منعصره مثل الحافظ ابن حجر 
المسقلانی وقد ترجمه ق کتاب « رفع الاصرعن قضاة مصر» وتى الدین 
لقریزی وقد ترحه ى کتاب « درر العقود الفريدة » الذى لم يصلنا من 
سوی قطعة صغيرة ء وأنى اما سن ابن تغری بردی وقد ترجه ی كتابه 
0 الممهلالصاق)» ثم السخاوی وقد ترجه ق کتابه « الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسم». وقد رأينا أن نقل‌هنا هذه لتراجم ومنها ما هو مخطوط » 
زيادة فى التعريف باین‌خلدون ‏ وبالأثر الذى أحدثته إقامته الطويلة 
عصر » فى تقدير الكتاب المصريين وآرائهم بالنسبة لشخصه وتفكيره . 
م أ سے 
رجة الافظ ان حجر 
منقولة عن کتاب « رفع الإصر عن فضاة مصر» 
عبد رن بن حهد بن محمد ين الحن بن محمد بن جار بن ارهج 
ان محمد بن عبد الرهن بن خلدون الحضرى > الإشبيل الأصل » 


۲۲۱۵ 


التونسی المولد » آبو زید ولى الدينالمالكى من الماية التاسعة , ولد فىأول 
شهر رمضان سنة اثتين وثلائن وسبعائة » واشتغل فى بلده » وسمع 
من الوادی آشی وابن عبد السلام وغيرهما » وأخذ القرآن عن محمد 
ابن سعد بن برال » واعتی بالأدب وأمور الکتابة والخط » حى مهر 
فى حميع ذلك . وولى كتابة العلامة عن صاحب تونس» ثم توجه إلى فاس 
فى سنة ثلاث و خسن ۰ فوقع بن یدی سلطانها ی عنان ؛ ثم حصلت 
له نكبة وشدة » واعتقل نحو عامين » وول کتابه السر لألى سام والنظر 
فى الظام ؛ ثم دخل الأندلس وقدم إلى غرناطة فى سنة أربع. وستن» 
فتلقاه السلطان ابن الأحر عند قذومه ونظمه ىأهل مجلسه» وأرسله إل 
عظم الفرنج بإشبيلية » فعظمه وأكرمه وحمله » وقام بالأمر الذى ندب 
إليه ؛ ثم توجه ی سنة ست وستين إلى بحاية ففوض إليه صاحبها تدبير 
مملكته مدة؛ ثم .نزح إلى تلمسان باستدعاء صاحها وأقام برادی العرب 
مدة ؛ ثم توجه إلى فاس من بسكرة فنهب ى الطريق » ومات صاحب 
فاس قبلی قدومه : فأقام ها قدر سنتن . ثم توجه إلى الأندلس م رجع 
إلى تلمسان فأقام مدة أربعة آعوام . تم ارتحل عنم فى رجب سنة انين 
إلى تونس » فآقام سا إلى أن استأذن فى الحج فآذن له » فاجتاز البحر 
إلى أن وصل الاسکندرية » ثم قدم الدیار الصرية ف سنة أربع و مانين 
وسبعاية فى ذى القعدة » وحج ثم رجم فلازم ألطنبغا امجوبانی » فاعتی 
به إلى أن قرره الملك الظاهر برقوق ى قضاء المالكية بالدیار الصرية » 
فباشرها مباشرة صعبة » وقلب الناس ظهر انحن» وصار پعزر بالصفع › 


۳ و س 


ویسمیه الزج» فإذا غضب‌علی إنسان قال زجوه فیصفع حى حمر رقبته. 
قرأت مخط البشبیشی » كان فصيحا». مفوهاً میل الصورة» حسن‌العشرة» 
وخصوصاً إذا کان معزولاء أما إذا ولى فلا يعامل بل ينبغى أن لايرى ‏ 
وقد ذكره لسان الدين بن انلطیب فى تاريخغرناطة » ول يصفه بعلم » 
وإنما ذكر له تصانيف فى الأدب وشيئاً من نظمه » ول يكن بالماهرفيه . 
وكان يبالغ فى کنانه مع أنه كان جيد النقد للشعر. وسئل عنه الرکراکی 
فقال » عرى عن العلوم الشرعية » له معرفة بالغلوم العقلية من غير تقدم 
فما » ولكن محاضرته للہا المننهى» و هی أمتع من محاضرة ااشیخ شمس‌الدین 
الغارى . ولا دخل الديار الصرية تلقاه أهلها وأكرموه» و أ کنر وا ملازمته 
والتودد إليهء فلما ولى النصب تنکر لم وفتك فى کثبر ٠ن‏ أعيان الموقعين 
والشهود . وقيل إن أهل المغرب لا بلغهم أنه ول القضاء » عجبوا من 
ذلك ونسیوا المصريين إلى قلة المعرفة > حى أن ابن عرفة قال لا قدم 
فى الحج» كنا نعد خحطة القضاء أعظ المناصب > فلا بلغنا أن ابن خلدون 
وی القضاء عددناها بالضد من ذلك . ولا دحل القضاة للسلام عليه لم 
يقم لأحد منهم » واعتذر لمن عاتبه علىذلك . وباشر ابن‌خلدون بطريقة لم 
يألفها آهل مصر حی حصل بينه وبين الركراكى تنافس» وعقد له جلس» 
فأظهر ابن خلدون فتوی‌زعم آنها خط الرکر اكىتتضمن الط علی‌بر قوق» 
فتنصل الركرا كى من ذلك » وتوسل ن اطلع على الورقة فوجدت 
مدلسة » فلما تحقق برقوق ذلك عز له وأعاد ابن خر وذلك ی حمادى 
الأولى سنة سبع و غانن » فکانت ولایته الاول دون سنتن ؛ واستمر 
معزولا ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ؛ وحجق سنة ة تسم وتمانين » و لازمه 


بت ۲۱۷ مت 


کثر من الناس تى هذه البطالة » وحسن خلقه فباء ومازح الناس, 
وباسطهم > وتردد إلى الأكابر وتواضع معهم › ومع ذلك لم یغبر زيه 
الغری » وم يتزى بزی‌قضاة هذا البلد . وكان حب الخالذة فى كلشىء . 
ولا مات ناصر الدین التنسی طابه اللاك الظاهر » فوجده توجه إلى الفیوم. 
يسبب بلد القمحية » وکان له نصیب ی تدريسها » فحضر صحبة البر بد. 
ففوض إليه القضاء ق خامس عشر شبر رمضان سنة إحدى وتمائمائة 3 

فباشر على عادته من ٠‏ العسف والنف » لكنه استکتر من النواب » 

والشبرد والعقاد» على عكس ما كان منه ؟ ی الأولء فكبر ت الشناعة عليه 

إلى أن صرف ببعض نوابه » وهو نورالدین بن الحلال صرفاً بیس 

وذلك فى ثانى عشر الحرم سنة ثلاث وتماعائة » وطلب إلى الحاجبه. 
الكبير > فأقامه الخصوم وأساء عليه بالقول» وادعوا عليه بأمور كثيرة 
أكثرها لاحقيقة له » وحصل له من الإهانة ما لامزيد عليه وعزل . 

ثم مات ابن الخلال بعد أربعة آشهر فى جادی الأولى ؛ فولى حال الدين 
الأقفهسى » م صرف بعد آربعة آشهر أيضاً ق‌رمضان» وأعيد این‌خلدون 
و ذاك بعد مجيئه من الفتنة العظمى وخلاصه ما سالماً »وكانوا استصحبوه 
معهم معزولاء فتحیل لما حاصر تيمو رلنك دمشق إلى أن حضر مجلسه » . 
وعرفه بنفسه فأكرمه وقربه» وكان غرضه الاستفسار عن أخبار بلاد 
المغرب فتمكن منه إلى أن أذن له فى السفر وزوده وأكرمه . فلا وصل 
أعيد إلى المنصب » فباشره عشرة آشبر» ثم صرف يال الدين البساطى 
إلى آخر السنة ؛ ثم أعيد ابن خلدون وسار على عادته » إلا أنه تبسط 


پالسکن على البحر » وأکتر من ساع الطربات ومعاشرة الأحداث» 
وتروج امرأة ها أخ آمرد ينسب التخليط » فكيرت الشناعة عليه . 
هكذا قرت خط حال الدين البشبيشى فكتابه القضاة . قال: وكان مع 
ذلك أكر من الا ز در اء بالتاس 4 حی شېد نله الإستادار الكبير 
' يشهادة فلم تقبل شهادته» مع أنه كان من ا متعصين له » و شهر عنه ی 
منصبه إلا بالصيانة إلى أن صرف ف سابع شمر رییع الأول سنة تمائماية ۰ 
ثم أعيد في شعبان سنة سبع فباشر فى هذه المدة الاخرة بلن مفرط 
وعجر وخور 4 فلم يلبث أن عزل فى أواخر ذى الوعدة 1 وقرأت خط 
البشبيشى آنه كان يوماً بالقرب من الصالية » فرآی ابن‌علدون وهو 
يريد التوجه إلى منز له وبعض نوابه آمامه وهو تاج‌الدین بن الطریف » 
فالتفت فرأى البشبيشى فتلا قوله تعالى : « ولذا آراد الله یقوم سوعاً 
وله مرد له« فلا وصل ابن خلدون عاتب ابنالطريف ع عمال تلو ت‌هذه 
الآية ؟ فقال اتفق كذلك ۰ فقال بل أردت أن البشپیشی يبلغ حال الدين 
البساطی . وقرأت مخط الشيخ تو تی الدين الغریزی فى وصف تاريخ 
ابن خلدون» «مقدمته لم يعملمثالها وان نه لعز دز أن ينال محمد مناطا » إذ هی 
زيدة العارف والعلوم 3 وشيجة العّول السايمة والفهومء توقف على كنه 
الأشياء » وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء » وتعير عن حال الوجود » 
وتنی" عن أصل كل موجود » بلفظ أمبهى من الدر اننظم» وألطف من 
الاء إذا مر به بالنسم » . انس ی کلامه . وما وصهها به فیا يتعلق بالبلاغة 
والتلاعب بالكلام على الطريقة ة الحاحظية ملم له فيه » وأما ما آطراه به 
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زيادة على ذلك فلیس الأمر كما قال إلا فى بعض دون بعض ‏ إلا أن 
البلاغة تزين بزخرفها حى تریحسناً ما ليس بالحسن . وقد کان شيخنا 
الحافظ أب الحسن بن ألى بكر يبالغ فى الغض منه » لا سألته عن‌سیب 
ذلك ذكرلى أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن على رض الله عنه فق تاره فقال 
قتل بسيف جده ؛ ولا نطق شيخنا مهذه اللفظة أردفها يلعن بن خلدون 
وسبه وهو يبكى . قلت ولم توجد هذه الكامة فى التاريخ الموجود 
الآن » وكان ذكرها فى النسخة الى رجع عنها . والعجب أن صاحبنا 
القریزی كان يفرط ف تعظم ابن ادون لكونه کان جزم بصحة نسب 
بى عبيد الذين كانوا خلفاء عصر واشم‌روا بالفاطمین إلى على » 
ومخالف غبره فى ذلك » ویدفم ما نقل عن الأئمة فى الطعن فى نسهم 
ويقول: : (عا کتبوا ذلك الحضر مراعاة للخليفة العباسى » وکان صاحبنا 
ينتمى إلى الفاطمين فلی ابن خادون لكونه أثيت نسهم : وغفل عن 
مراد ابن خلدون » فإنه كان لاحرافه عن 1ل على يثبت نسبة الفاطمیین 
الم لا اشهر منسوء معتقد الفاطميين > وكون بعضهم نسب إلى الرندةة 
وادعی الالو هية كا حا كى » وبعضهمف الغاية منالتعصب لذهب الرو افض 
حى قتل فى زمانهم حع من أهل السنق وکانوا يصرحون بسب الصحابة ق 
جوامعهم ومجامعهم فإذا کانوا ذه المثابة وصح آم من آل على حقيقة) 
التصق بآ ل على العيب وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم والله المستعان . 

(ص ۱۱۱-۱۵۸) نسخة دار الکتب . ۱ 

( ص ۲۷۸-۲۷٤‏ ) نسخة مکتبة الأزهر. 

( والنسخة الطبوعة - القسم الثانى ‏ ص ۳4۳- ۳۵۸) . 


نت ۳۷۲۹ سه 
۲ 
ترجه تمس الدن السخاوی 


منقواة عن کتاب « الضوء اللامع فى آعیان القرن التاسع » 
عبد الرهن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد 
ابن ابراهم بن محمد بن عبد الرحمن ول الدين أبو زيد اضر » من 
ولد وائل بنحجرء الإشبيلالأصلالتونسى ثم القاهری الالکی» و بعر 
بابن ا العجمة وآخره نون . ولد نی أول رمضان سنة 
وثلائن وسيعاثة بتونس ¢ وحفظ المرآن والشاطبيتن وختصر 
ا اج ری راتس نی النحو» وتفقه بأ عبد الله بن عبد الله 
الحياق وآ القاسے محمد بن‌القصر > وقرأ عليه الهذيب لألى سعيد الر اذعی 
وعليه تفقه » وانتاب مجلس قاضی اللهاعة آنی عبد الله محمد بن عبدالسلام 
واستفاد من وعليه وعلى ألى عبد الله الوادياشى 3 مع احدیث » وکتب 
مخطه أنه سمح صحبح البخارى على أنى الب رکات البلقيى وبعضه بالاجازق 
والوطاً على ابن عبد السلام و حیح ح سل على الوادیاٹی انہی 
القر اءات د الج إفراداً وجمعاً ل قرأ خدمة أيضا بزاوية بعقوب عن 
الشاطبیتن والتقصی والعربية عن والده وأنى عبد الله مد بن العری 
الحصائرى وأنى عبد الله بن محر » والقری أنى عبد الله محمد بن الشواش 
الزواوى» وأى عبد الله بن اللقصارء ولازم العلاء أبا عبد الله الإشبيل 
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وانتفع به » وكذا أخذ عن أنى محمد عبد المهيمن الحضرمی وأ عبد الله 
مد بن ابراهم الا بل شيخ المعقول بالمغرب و آخرین : واعتى بالأدب 
وآمور الكتابة والخطاء وأخذ ذلك عن أبيه وغره. ومهر فى جميعه » 
وحفظ المعلقات وحماسة الأعلم ۰ وشعر حبيب بن أوس : وقطعة من شعر 
التنی » وسقط الزند للمعرى » وتعلق بالحدءة السلطانية » وولى كتابه 
العلامة عن صاحب تونس؛ ثم توجه سنة ثلاث وخسن إلى فاس فوقع . 
بن يدى سلطانها ای عنان » ثم امتحن واعتقل نحو عامين. ثم ولىكتابه 
السر ان سالم أخى آی عنان وکذ! النظر فى الظلم ؛ 0 دخل الأندلس 
فقدم غرناطة فى أوائل ر بيع الأول سنة -آربم وستین » وتلقاه ساطاما 
ابن الأحمر عند قدومه ونظمه فى أهل مجلسهء وكان رسوله إلى عظم الفرنج 
بإشبياية » فعظمه وأكرمه وحمله وقام بالامر الذى ندب إليه . ثم توجه 
فى سنة ست وستين إلى مجاية ففوض اليه صاحها تدبر ملکته مدة» ثم نزح 
إلى تلمسان باستدعاء صاحها وأقام بوادى العرب مدة ع 5 توءجه من 
بسكرة إلى فاس» فهب فى الطريق ومات صاحبا قبل قدومه» ومع ذلك 
فأقام مها قدر سنتین > ثم توجه إلى الأندلس م رجم إلى تلمسان فأقام 
بها أربعة أعوام » ثم ارحل نی رجب سنة مانن إلى تونس فأقام مها من 
شعبانها إلى أن استأذن فى الحج فأذن له فاجتاز الحر إلى الإسكندرية » 
عم قدم الدیار الصرية فى ذى القعدة سنة أر بع وعانن فحج » م عاد 
الما > وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا من ملازمته والتردد عليه » بل 
تصدر للإقراء مجامع الأزهر مدة ؛ ولازم هو ألطنيغا الحوباى فاعتی 


بت ۲۲۲۴ بت 


به إلى أن قرره الظاهر برقوق فى تدریس القمحية عصر » ثم فى قضاء 
لمالكية بالديار الصرية فى حمادى الاخرة سنة ست و تمانين » فتنکر لاناس 
٠‏ حيث ل يقم لأحد من القضاة لا دخلوا للسلام عليه مع اعتذاره لمن عتب 
عليه فى الحملة » وفتك فى كثير من أعيان الموقعين والشهود » وصار 
يعزر بالصفع ويسميه الزج » فإذا غضب على إنسان قال زجوه فيصفع 
حى تحمر رقبته » ويقال إن أهل الغرب لا بلغهم ولايته القضاء تعجبوا 
ونسبوا الصرین إلى قلة المعرفة محیث قال ابن عرفة كنا نعد حطة القضاء 
أعظ المناصب فلما ولا هذا عددناها بالضد من ذلك ؛ وعزل ثم أعيد 
وتکرر زد دلگ » حى مات قاضياً فجأة ی برم الأربعاء لأربع يفن عن ۱ 
رمضان سنة تمان عن ست وسبعين سنه ودون شهر ودفن عقایر الصوفية 
حارج باب النصر عفا الله عنه . ودخل مع العسكر فى أيام انفصاله عن 
القضاء لقتال تيمور» فقدر اجماعه به وخادعه وخلصمنه بعد أن أكرمه 
وزوده» وكذا حج قبل ذلك فى سنة تسع وتمانين وهو أيضاً منفصل عن 
القضاء » ولازمه کترون ف بعص عزلاته فحسن خحلقه معهم وباسطهم 
ومازحهم » وتردد هو لا کابر وتواضع معهم » ومع ذلك لم يخر زيه 
الغرنی وم یلبس زى قضاة هذه البلاد حبته اخالفة فى كلثبىء» واستکتر 
ف بعض هراته من اانواب والعقاد والشپود » عکس ماکان منه ی ول 
ولایاته وکان ذلك أحد ما شنع عليه به ؛ وطلب بعد انفصاله فى الحرم 
ضنة ثلاث و عاعءالة إلى الحاجب الكبير فأقامه للخصوم و آساء عليه القول» 
وادعوا عليه بأمور كثر ة أكثرها لاحقيقة له و حصل له من الاهانةمالامز يد 
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عليه . وقد ول مشرخة أأبير سية وقتاً وکذا تدریس الفّه بقبة الصالح 
بالبمارستان إلى أن مات » وتدريس الحديث بالصرغتمشية » ثم رغب 
عنه لاز ين التفهى . وقد ترحه حماعة فقال الحمال البشبيشى إنه ف بعضص 
ولاياته تبسط بالسكن على البحر وأكثر من مماع المطربات ومعاشرة 
الاحداث » وتزوج امرأة ما أخ آمرد ینسب للتخايط فکر ت الشناعة 
عليه » وكان مع ذلك أ كير من الإزدراء بالناس حى أنه شبد عنده 
الاستادار الکیر بشهادق فلم بقاه مع مع أنه كان من المتعصبين له . قال ول 
يشر عنه ی منصبه إلا الصيانة » وآنه باشر ی آواخر مراته بان مفرط 
وعجز وخور » یعی محیث آنه سمع بعض نوابه وهو راکب بن يديه 
یتلو حن رویته بعض الوّرخن « وإذا آراد الله بقوم سوء فلامرد له » 
فلم يرد على عاتبته » وقال له وقد اعتذر النائب له ا( يعبله منه اعا 
أردت أن تباغ ذلك الال البساطى : قال البشبيشى كان فصيحاً مذوهاً 
حميل الصورة حسن العشر ة إذا كان معزولاء قأما إذا ول فلا يعاشر بل 
ينبغى أن لایری . وقال ابن اطیب فما حکاه عنه شیخنا : رجل فاضل 
جم الفضائل› رفيع القدر 5 أصيل اج وقور احلس» عالى اهمة» قوى 
ا لحأش » متقدم فى فنون عقلية ونقاية » متعدد المزايا شديد البحث » 
كشر الحفظ صحيح التصوير » بارع الخط ء حسن‌العشرة» مفخرة من مفاخر 
المغرب . وقال هذا كله ی تر حمته وهو ی حد الکهو لة 5 ومع ذلك فلم 
يصفه فما قال شیخنا أيضاً بعلم ء وإنما ذكر له تصائيف فى الأدب وشي 
من نظمه > قال شیخنا وم يكن بالماهر فيه » وكان يبالغ ی كمانه مع أنه 
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كان جيد النقد للشعر ؛ وسئل عنه الرکرا کی فقال عرى عن العلوم 
الشرعية له معرفة بالعلوم العقلة من‌غر تقدم فما » ولکنمحاضرته إلا 
المنهى وهى أمتع منمحاضرة الشمس الغاری. وقال القریزی ق وصف 
تارمحه : « مقدمته لم يعمل مثالها وإنه اعز یزان ينال جمد مناها إذ هی زبدة 
المعارف والعلوم » ونتيجة العقول السليمة والفهوم » توقف على کنه 
الأشياء » وتعرف حقيةة الحوادث والأنباء » وتعر عن حال الوجود 
وتن“ عن أصل كل موجود » بلفظ آمی من الدر النظم وألطف من 
للاء مر به الم . قال شيخنا وما وصفها به فيا يتعلق بالبلاغة والتلاعب 
پالکلام على الطريقة الحاحظية مسلم فيه » وأما ما أطراه به زيادة على 
ذلك فليس الامر كما قال إلا فى بعض دون بعض ؛ غير أن البلاغة تزين 
بزخرفها حی ترى حسناً ماليس بحسن 4 قال وقد كان شیخنا الحافظ 
أبو الحسن يعى اليثمى يبالغ فى الخض منه » فلا سأاته عن سيب ذلك 
ذكر لی أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن على رضى الله عهما فى تاره فقال 
قتل بسیف جده : ولا نطق شیخنا مبذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون 
وسبه وهو يبكى ؛ قال شيخنا فى رفع الإصرء ول توجد هذه الكلمة 
فى التاريخ الموجود الآن » وكأنه كان ذكرها فى النسخة الى رجع عنها ؛ 
والعجب أن صاحينا المقريزى كان فرط نی تعظم اين خلدون لكونه 
كان مجزم بصحة نمب بى عبيد الذين کانوا خلفاء عصر واشهروا 
بالقاطميين إلى على» شالف غيره فى ذلك » ويدفع ما نقلعن الآنمة من 
الطعن فى نسهم ؛ ويةول (عا کتبوا ذلك المحضر مراعاة الخليفة العبابى » 


ب ۲۲۵ 


وکان صاحبنا بنتمی إلى الفاطمیین فأحب ابن خلدون لکونه آثبت 
نسهم » وغفلعن مراد ابن خلدون فإنه كان لاحرافه عن آل على ثبت 
نسب الفاطميين الهم لا اشر من سوء معتقد الفاطميين » وكون 
بعضهم نسب إلى الزندقة وادعی الإهية کاخا کم » وبعضیم ف الغاية من 
التعصب لمذهب الرفض حى قتل فى زمانهم حمع من أهل السنة » وکان 
صرح بسب الصحابة فى جوامعهم ومجاءعهم » فإذا کانوا ذه الثابة 
وصح أنهم من آل على ةة التصق بآل على العيب » وكان ذلك من 
أسياب النفرة عم . وقال یی آنبائه أنه صنف التاريخ الكبر ق سبع 
مجادات ضخمة ظهرت فيه فضائله» وآبان‌فیه عن براعته» ول يکن ۹ 
على الأخبار على جليتها لاسیا آخبار الشرق وهو بن لمن نظر نی‌کلامه + 
قال وکان لاب با بزی لقناة بل هو مستمر عل طريقته فى بلاده . 
وقال ئی معجمه اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ومن تصائیفه 
خصوصاً فى التاريخ ۰ وکان لسناً فصیحاً بايغاً حسن الترسل وسط 
لت » مع معرفة تامة بالامور حصوصاً متعلقات الملکة ؛ وکتب لى ی 
استدعاء » أجزت فولاء السادة والعاياء القادة أهل الفضل والاجادة 

خیم ما سألوه من الاجاز: د ؛ وکذا أثنى عليه الحافظ الأقفهسی ف 

معجم الال بن ظهیر ة: وما من آخذ عنه وساق له شعراً » وقال إنه 

باش اتا تحرمة وافرة . وقال العیی » كان فاضلا صاجب آخیار 
و توادر و اضر ة حسنة » واه تاريخ ملیح » وكان يم بأمور قبيحة » 
قال شيخنا كذا قال » وهن نظمه فى قصيدة طويلة جدا : 


م - و۱ 


- ۲۲۹ 


آسرفن فى هجری وق تعذیی واطلن دوقف عبرن ونیی 
وأبين يوم البن وفقه ساعة لوداع مشغوف الفؤاد کئیب 
لله عهد الظاعین وغادروا قلى رهن صياية : ووجب 

" و عندی له تقر رظ ی مد بن بوسف يبن محمد الشر جی » وكذا لتزول 
الغيث لابن الدمامينى + وحکی لنا شیخنا الرشیدی من آخباره حلة » 
وهو وغيره من شیوخنا من روی لنا عنه » وترحمه ابن عار آحد من 
أتحل عنه بو له 7 الاستاذ المتوه بلسان سيف امحاضرة 4 وسحان آدب 
المحاضرة» كان بسلك نى إقرائه الأصول مسلاف الأقدمي نكالإمام الغز الى 
والفخر الرازى » مع الغض والانکارعلی الطريقة المتأخرة » الى آحدنها 
طلبة العجم ومن تبعهم ق توغل المشاحة اللفظية » والتسلسل فى الحدية 
والرسمية اللذين أثارهما العضد وأتباعه نى الحواشى عليه » ويهر الناقل 
غضون إقرائه عن شى ء من هذه الكتب » مستنداً إلى أن طريدة الأقدين 
من العرب والعجم وكتهم فى هذا الفن على حلاف ذلك » وأن اختصار 
الكتب نى کل فن والتعبد بالألفاظ على طريتة العضد وغيره » من 
محدثات المتأخرين 3 والعلم وراء ذلك كله » وکان كثيراً ما پرتاح ی 
التقرل لفن أصول الفقه خصوصاً عن الحتفية كالز دوى والحبازى » 
وصاحب التار 4 و بهدم. یدیم لابن اأساعان عل ختصر ابن الحاجب 
قائلا إنه أقعد وأعرف بالفن منه » وزاعماً أن ابن الحاجب لم يأخذه عن 
شيخ وتا أخذه بالقول » قال وهذا فيه نظر . وله من الولفات غير 
الإنشاءات النيرية والشعرية الى هی كالسحر > التاريخ العظم امرجم 


YY —‏ سب 


بالعير : ر ى تار e‏ الملوا ك والام والر بر جوت مقدمته میج العلوم وجلت 
عن تا ار الشصیحاء ۰ ري و م ؛ ولعمری ا هو 
سمأة الأغاق و فد من من كل شی ء وال رادار ایب سيأه تاريخ بغداد 
و هو تاريخ العالم 3 وحاية الأو لاء لای نعم 58 حلية الأولماء وفه أشباء 
حمة کشرة » وکان الامام آبو عبان الصابونی يقول کل بيت فيه الحلية 
لايدخله الشیطان » وطول القریزی ف عمّوده ترجته جداً ی و هو کا 
ودمت من يبالخ 2 اطر اته ودد حه عفا الله ع ما ۲ 
(ج 4 ص ۱6۹-۱45 طبع القاهرة ) . 
۳ 


ترجه ی لحاس ن تغرى بردى 
منقولة عن كتاب « الیل الصاف » 

عبد اأرحمن بن محمد بن محمد بن حمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
بن عمد بن ابراهم بن محمد بن عبد الرهن » قاضى القضاة ول الدين 
أبو زيد الحضرى الاشبيل العر وف بابنخلدون . 

مولده ی يوم الار بعاء أول شهر رمضال سنه اثنتن وئلائن وسبعائة 
( عدینه تونس ببلاد امغر بو نشا ) ¿ وحفظ القران العز یز > وقرأه 

۱ ی الأستاذ أنى عبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصارى بالقراءات 


ص 


اسع إذا اداو حعا ی اٍحد حدى وعشرین ختمة ۽ ثم معها فى ختمة واحدة » 


نت 


ثم قرأ خدمة , بزاوية يعقوب حماً من آلرو آیتن عنه» وعرض عليه قصیدی 


— ۲۲۸ مت 


الشاطی اللامية والرائية » وکتاب التفطی‌لاً حادیث الوطاً لابن عبد الر » 

وکتاب التسپیل نى النحو لابن مالك » ومختصر ابن الحاجب الفقهی . 
وأخذ العربية عن أبنه وألى عبد الله محمد بن الشواش الزرزای » وألى 
العباس أحد بن القصار وأى عبد الله محمد بن حر . ولازم مجاسه » 

وأشار عليه محفظ الشعر » فحفظ العلقات وحماسة الأعلم وشعر حبيب 
ابن أوس وقطعة من شعر المتنى » وكتاب ستبط الزند لأنىالعلاء المعرى . 
وسمع صحيح مسام بتونس إلا فوتآً سر آ من كتاب الصيد » وسمم موطأ 
مالاك على ألى عبد الله بن جابر بن ساطان القیسی الوادیاشی + وأجازه 
إجازة عامة. و آخذ الفقه بتو نس عن أى عبد الله حمد بن عبد الله الحيانى » 
و آی لاس متمد بن القصير > وقرأ عليه کتات الهذيب لای سعيك 
ار اذعی وعليه تفقه - وانتاب مجلس قاضی الماعة أنى عبد الله .مد 
اين عيد السلام وأفادمنه ومع عليه > وأخدذ عن أى عك الله محمد 
ابن سلمان السطى وأى مد عبد المهيمن الضریی وأ العياس أحمد 
الزواوی » وأفاد من القاسم عبد الله بن يوسف الماالى وحماعة آخر . 


2 دی 


واستمر بالغرب إلى أن كان ملاعون الحارف سنة تسم وأ 


وسيعائة ‏ ومات أيواه » فاستدعاه أبو عمد بن تافر ا كن المسكيد إذ 


ذاك بتونس إلى كتابه العلامة عن سلطانه 5 إحعاق ابر اهم بن الساعلان 


ای بكر نخامس الملوك الخفصين بتونس : فكتب العلاءة عن السلطان 
وهی : الحمد لله والشکر لله » بقلم غلیظ 


9 


e . 0 .‏ 
3 انصرف عن موس عام ثلاث و سان 2 وقدم على ای عتان 


بت ۲۲۹ مت 


فارس بن على بن عمان فنالته السعادة عنده وعظم » ثم حصل له نة 
عند موت فارس المذكور . وق بالساطان أنى سالی فلا غلب على الملك 
رعى له السابقة » وولاه كتاية الإنشاء . قصدر عنه أكثرها بالكلام 
المرس ل الذى كان انفردبه »حا كىفباطر يقة عبد الحميد بن حى الكاتب . 
ثم تنقل عنه عند عدة ملوك إلى أن خحرج عن تونس منتصف شعبان 

سنة أربع وتمانين فوصل ثغر الإسكندرية يوم عيد الفطر . 

ودخل القاهرة فى عشر ذى القعدة من السنة » واستوطن القاهرة 
وتصدر للإقراء جام الأزهر مدة وأشغل وأفاد . 

نم صب الأمير علاء الدين ألطنبغا الحوبانى فأو صله إلى اللاك الظاهر 

برقوق » فولاه تدريس المدرسة القمحية » مجوار جامع عرو بن العاص 
رضى الله عنه . ثم ولاه اللك‌الظاهر برقوق قضاء القضاة المالكية بديار 
مصر فى يوم الاثنين تاسع عش رحمادى الآخرة سنة ست و تمانين وسبعاثة» 
فباشر محرمة وافرة وعظمة زائدة وحمدت سيرته » ودفع رسائل أكابر 
الدولة وشفاعات الآعيان » فأخذوا نى اللتكلم فى آمره > ولازالوا 
بالسلطان حى عزله فى یوم السبت سابع حمادى الا ول سنة سبع وتماندن 
وسبعاثة بقاضی القضاة حال الدين عبد الرحمن بن خر > فلزم الم کور 
داره إلى أن أعيد إلى القضاء بعد مدة طوياة فى يوم امیس النصف‌من 
شبر رمضان سنة إحدى وتماتمائة ؛ واتفق بعد توليته عدة يسيرة موت 
املك الظاهر برقوق فى شرال هن السنة » فصرف أيضاً فى يوم الحميس 
انى عشر الحرم من م.نة ثلاث و عاعائة . 

وخرج مع السلطان اللاك الناصر فرج إلىالبلاد الشامية لقتال تيمورلنك 


سس ۲۳٩‏ س 


بطالا » إلى أن ملك تیمور دمشق وحاط ها » نزل اليه الذ کور من سور 
دمشق مبل » وخالط عساكر تیمور وطلب مهم ( أن ) يوصلوه 
تيمور فهاروا به لیب فأمر بإحضاره فحضر فأعجبه حسنهيئته وال 
صورته » وكلمه بعذوية منطقه ودهاه يكثرة مقالاته بإطرائه : فاجلسه 
واستدناه » وشكر له سعيه » وحظى عنده » إلى أن أطاقه وزوده . 
وعاد إل الةأهرة بعد عود تيمور خزاه الله إلى بلاده . 

وا وصل ال القاهرة سعى ۰ فول الغضاء مرة ثالثة ی يوم السبت 
ثالث شهر رمضان سنة ثلاث : واستدر إلى أن عزل فى رابع عشرين 
شهر رجب سنة أربع وتمامائة . ثم أعيد فى يوم الهميس لأريع بقن 
من ذى الحجة من السنة » ثم صرف يوم الاثنئن سابع شمر ربیم الأول 
سنة ست » ثم أعيد نی شعبان سنة سبع وتائماثة » تم صرف فى سادس 
عشرين ذی‌القعد:منها» ثم أعيد نی شعبان سنة مان و تمائمائة فل تطل ته. 

ومات وهو قاض فجأة ٠‏ ف یوم الار بعاء لاربع بقن من شهر 
رمضان سنة تمان و عاعائة > ودفن عتابر الصوفية حارج باب النصر 
وله من العمر ست وسبعون سنة وخسة وعشرون يوماً . 


وكان له نظ ونر من ذلك قصيدة طويلة جداً (مها) : 
۱ 


أسرفن ی هجری وی تعلیی واطلن موقف عرش و خی 


وشعره كاه من هذا العط رحه الله ماکان آحبه فى النصب . 


ب 5 
1 25 
رة لسان الدن بن الخطيب 
منقولة عن كتاب « الاحاطة فى تاريخ غر ناطة » 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
أبن مد بن ابراهم بن محدذ بنعبد الرحمن بن خلدون الحضرى » من 
ذرية ععان أخى كريب المذكور فى نهاء ثوار الأنداس» وينسب سلفهم 
إلى وائل بن حجر . وحاله عند القدوم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 
الحادثة مها أو قبل ذلك فاستةر بتونس مهم ثانى الحمدين حمد بنالحسن» 
وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة . وتصرف جد المرجم به 
فى القيادة . وأما اذترجم به ۰ فهو رجل فاضل > حسن الحلق » جم 
القضائل ‏ باهر احصل: رفیع القدر » ظاهر الحياء » آصیل احد » 


معروفة . انتعل سلغه من مدبنه إشديا.ة عن نباهة وحن وشهرة ولل 


وقور اجلس > خاصى الزی »ء عالى اطمة » عزوف عن الضم » صعب 
المقادة » قوى ا حأش > طامح أبن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم 
ی فنون عقلية ونقلية . متعدد المزايا » سديد البحث كثر الحفظاء» 
صعيح التصور : بارع احط . ٠غرى‏ بالتجلة » جواد » حسن العشرق 
مبذول المشاركة : مقع لرمم التعين ؛ عاك .على رعی خلال الاصالق 
مفخر من ماخر التخوم امغر بية . قرأ القرآن بباده على المكتباين برال» 


والعربية على القری اأزواوى وغره 2( وتأدب بأبيه © وأخذ عن 


بت ۲۳۲ سب 


احدث أن عبد الله بن جابر الوادی آشی ۰ وحضر علس القاضی 
آی عبد لله بن عبد السلام . وروی عن الافظ نی عبد الله البسطى > 
والرئيس ابن محمد عبد المهيءن الحضرى » ولازم العالم الشهیر ابا عبدالله 
الابلى » وانتفع به . انصرک من افر يقية منشأة > بعد أن تعلق بالخدمة 
السلطانية على الحداثة» وإقامته لرسم العلامة عک الاستنابة عام ثلاثة 
وخسن ) وسيعائة » و عرف فضله وش السلطانمتفق سوق العو الأدب 
أبو عنان فارس بن على بن عمان » واستحضره عجلس المذاكرة » 
فعرف حقه » وأوجب فضله » واستعمله على الكتابة » أوائل عام ستة 

و خسن » م عظ عليه حل الخاصة من طلبة احضرة » لبعده عن حسن 
التأنى » وشغوفه بثقوب الفهم وجودة الادرا ك » فأغروا به السلطان » 
إغراء عضده ماجبل عليه عهدئذ من اغفال التحفظ ها يريب لديه » 
فأصایته شدة » تخلصه مها أجله » كانت مغربة فى جفاء ذلك الملك » 
وهناة جواره » واحدى العواذل لأولى ال موى :+ ف القول بقضاه » وعدم 
الحشوع وإهال التوسل » وإبادة المكسوب فى سبيل النفقة » والإرضاخ 
على زمن المحنة » وجار التزل الحشن » إلى أن أفضى الأمر إلى السعيد 
ولده ‏ فاعته قم المللك طبته » وأعاده إلى رسمه » ودالت الدولة إلى 
السلطان أنى سام » وكان له به الاتصالقبل تسوغ الحنة عا ا کد حظوته 6 
فقلده ديوان الانشاء مطاق الحرايات » محرر السهام » نبيه الرتبة إلى 
آحر أيامه . ولا ألقت الدولة مقادها بعده إلى الوزير عر بن عبد الله 


مدبر الأمر » وله اليه وسيلة » وق حيله شركة » وعنده حق »> رابه 


تقصيره ۴ا ارتمى إليه آمله : فساء ماییپما عا آل إلى انفصاله عن الباب 
الریی . وورد على الاندلس نى أول ربيع الأول عام أربعة وستن 
وسرعاثة 4 واهز له السلطان 5 وأركب خاصته لتلقيه 4 وأكرم وفادته» 
وخلع عليه 3 وأجلسه عجلسه › ولم المخخر عد برا وموا كلة ومراكة 
ومطايبة ومفاكهة . وخاطبی لما حل بظاهر الحضرة عاطبة لم تحضرى 
الآن . فأجيته عا بقولى : 
حالت حلول الغيث £ الاد امحل على الطائر الميمون والرحب والسهل 
عينا عن تعنو الوجوه لوجهه من الشیخ والطفل المهدأ والكهل 
لقد نشأت عندى لقياك غبطة تنسی اغتباطى بالشبية والأهل 
أقسمت عن حجت قريش لبيته > وقر صرفت أزمة الأحياء ميته 
ونور ضريت الأمثال عشکاته وزيته + لو خبرت أنها الحبيب الذى 
زيارته الأمنية السنية » والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع 
الثباب یثطر ماء » ويرف عاء » ويغازل عيون الکوا کب فضلا عن 
۳ ظلمته » أويتوم حوار ره ی ملته من الأحابش وأمته > وزمانه روح 
وراح » ومغدی ق الم ومراح » وقصت‌صراح : ورف وجراح» 
و انتحاب و افراح: و صدور ما با الا انشراح. ومسرات تردفها آفر اج 
وی فد مت خلیع اثر سن 4 تما و امد لله بالقطة والوسن كا ف 
نه اك الحنرد آرذناث الحسن. متعاً بظرف‌المارف » مالا أ كف الصیارف؛ 


ماحیا بأنوار ار اهين شبه الزخارف » لا اخترت الشباب ون راقی 


— ور و 


زمنه » وأعيانى عنه » وأجدات سائب دمعی دمنه » فالحمد لله الذى رق 
جنون اغبر ای » وملکی أزمة آرای > وغبطی عالى وتراى > ومألف 
أترانى » وقد أغصى بلذیذ شرای » ووقع عی‌سطوره العترة أضرای » 
وعجلت هذه مغبطة عناخ المطية » ومنهى الطية » وملتى السعود غر 
البطية » وهی الامال الوتيرة الوطية» فا شئت من نفوس عاطشة إلى 
ريك » متجملة بزيك ۰ عاقلة خطى مهريك » ومولى مكارمه نشيدة 
أمثالك » ومظان مثالك » وسیصدق ار ماهنالك > ويسع فضل جدك 
فى التخلف عن الاعار لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام . ولا 
استقر بالحضرة جرت بیی وبينه مكاتبات أقطعها الظرف جانبه » 
و أو ضح الأدب مذاهيه . 

( تواليفه ) شرح الردة شرحاً بديعاً دل به على انفساح ذرعه وتفن 
درا که » وغزارة حفظه . ولخص كثراً من كتب ابن رشد . وعلق 
للسلطان أيام نظره فى العقليات تقييداً منيداً ف التطق » ولخص محصل 
الإمام فخر الدين الرازى » وألف كتاباً ی الحساب . وشرع فى شرح 
الرجز الصادر عى فى أصول الفقه بشى ء لاغاية فوقه فى الکال . ر وأما 
نره وسلطانياته السجعية ) فخلج بلاغة. ورياض فتون » ومعادن إبداع 
بفرغ عها يراعه الحرىء » شبهة البداءات بالحواتم : ى نداوة الدروف 
وقرب العهد مجرية الداد. ونفوذ آمر الةرعحة » واسترسال الطبع . ( وأما 
نظمه ) قیض هذا العهد قدماً نی‌میدان الشعر » و نقده باعتبار أسالیبه ع 
فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه : فأتی منه بكل غريبة » خاطب 


— ۲۳۵ —_ 


السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكرم عام اثنين وستن وسبعائة 
يقصيدة طوبلة أوها : 

آسرفن فى هجرى وف تعذیی وأطلن مرقف عبرتی ونحبی 

وهنا يورد ابن انلطیب نص القصيدة ثم يورد تارات طويلة أخرى 
من نظم ابن خلدون ثم يستأنف ترحته فیا يل : 

وهو الآن محالته الموصوفة من الوجاهة والحظوة » قد استعمل فى 
السفارة إلى ملك قشتالة فراقه وعرف حةّه » مولده بترنس بلده ف شهر 
رمضان عام اثنين وثلاثين وسبعائة . 

قال القری » بعد أن أورد هذه الترحمة ( فى نفح الطيب) : 

هذا كلام لسان الدين فى حق الذ کور( ابن خلدون ) فى مبادی أمره 
وأواسطه › فكيف لو رأى تاره الكبير الذى نقلنا منه نی مواضع ؛ 
ورأيته بفاس وعليه خطه فى مان مجلدات كبار جداً وقد عرف فى آخره 
پنفسه ۰ وأطال وذكر أنه لما كان بالأندلس » وحظى عند السلطان 
آی عبد الله » شم من وزيره ابن االحطيب رائحة الانقباض » فقوض 
الرحال » ولم يرض من‌الاقامة محال » ولعب بکرته صوالحة الأقدار حى 
حل بالقاهرة المعزية > واتخذها خر دار » وتول ما القضاء وحصلت 
له آمور رحمه الله تعالى > وکان ع اع الرل ابن خلدون کشر الثناء على 
لسان الدين بن انلطیب رحد الله تعالى . ولقد رأيت مخط العالم الشبير » 
الشيخ إبراهم الباعونى الشای فيا يتعلق بابن خلدون ما نص محل الحاجة 
منه : تقليت به الأحوال حى قدم إلى الديار المصرية » وولى مها قضاء 


۷۳۷ 


قضاة المالكية فى الدولة الشريفة الظاهرية: وصحبته رحمه الله تعالى فى سنة 
۳ عند قدومه إلى الشام صحبة المللك الناصر فرج ابن اللاث الظاهر برقوق 
فى فتنة تيمورلنك » وأكرمه تيمورلنك غاية الا کرام وأعاده إلى الديار 
المصرية » وكنت أكر الاجماع به بالقاهرة الحروسة للمودة الحاصلة 
ہیی وبينه » وكان يكير من ذكر لسان الدين بن الحطيب ۰ ويورد من 
نظمه ونتره ما يشنف به الأسماع » وینعتد على استحسانه الاجاع » 
وتتقاصر عن إدراكه الأطاع » فرحة الله علهما » وأزكى نحياته مهدی 
إلبما 4 ولقد كان ابن خلدون هذا من عجائب ال مان وله من النظم 
والثر مايزرئ بعقود الجان » مع الحمة العلية » والتبحر فى العاوم النقلية 
والعقليةء وکانت‌وفاته بالقاهرة المعزية سنة۸۰۷ » سن الله تعالى عهده » 
ووطأ ق الفردوس مهده 7 

(تر اجع الترحمة كاملة فى نفح الطيب(بولاق) ج 4 ص 555-415 ) . 


الملحق التالت 
لت اأ ادر 
کتاب العر ( تاريخ اين خلدون) 4 تدم 8 
الت ريف باين حلدون ورحلته غرياً وشرقا ) احطوط و الطبوع ( 6 
مدمه ابن حلدون 3 طبعة کاتر مر ۱ بار بس سرئة 1۸°6۸( ۰ 
معل م4 این دلدونت » (دصی) سه ۱۲۷ ۵ . 
الحلل الرقومة فى اللمع المنظومة لابن‌خلدون ( مخطوط خزانة جامع 
القرويين یقاس ) . 
شفاء ا السائل ماب ال نخس ترس ط دار الكتب الصو ر). 
اللمحة الیذر به ف تاريخ ا 2 ۳۳ ره لابن الطب 8 
الإحاطة ئى آخبار غرناطة لابن الخطيب (الةاهرة 1485) . 
نفح الطيب من غصن الأنداس الرطیب للهقری ( طبعة بولاق ) . 
آزهار الرياض فى أخبار التاضى عياض للمقرى ( القاهرة ۱۹۳۹ ) . 
رثع الاصر عن فصاه مهبر لان حجر ( #طوط ( . والمطبوع القعسم 
الثانى ( القاهرة 1۹7١١‏ . 
المهل الصای لابن تغرى بردى ( مخطوط) . 
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الضوء ء للاح فى ف أعيان القرن نا التاسع السخاوى ) خطوط ومطبیع) . 
الساوك ی دول اللوكك للمقریری ( محطوط ومطبوع) . 
اللحطط والا ثار المقريزى . 
إغائة الامة بكشف الغمة لله‌قریزی . 
عجائب المتدور لابن عربشأه . 
تاريخ مصر لابن إياس ( بولاق ). 
الأحكام السلطانية 4 وقوانن الوزارة للماوردى 3 
( جریفرقالد سنة 1۸6۸ ) . 
سراج الاوك لاد بكر الطرطوشى ومامشه التير المسبوك للغزالى . 
المج المسلوك ى سياسة الاوك تعبد الرحن : بن مد . 
عيون الأخبار لابن قتببة . 
رسائل إخوان الصفا . 
آراء أهل الدينة الفاضلة لأنى نصر الفارای . 
صبح الاعشی للقاقشندی . 
مصر الاسلامية لمحمد عبد الله عنان 


س المصادر الغربية 


هذا وننشر فا لى ثيا أ بم المراجع والبحوث القدية الى ظهرت 
عن ابن خللون وترائه عخلف اللغات الأوربية : 
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Von Hammer-Purgstali : Ueber den Verfall des [slams nach 

` den ersten drey Jahrhunderten der Hidschrat (1812). 

A. von Kremer : Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte 
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. L. Gumplowicz : Ibn Khaldun, ein arabischer Soziologe 
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T. J. de Boer : Ibn Chaldun ۶ in Geschichte aer Philoso- 
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Lewine : Ibn Chaldun, ein arabischer Soziologe des ۷۰, 
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Von Wesendonk : Ibn Khaldun, ein arabischer Kulturhis- 
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Mûüller : Der Islam ; B. ۱۱, ,م‎ 665 ff. 
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0.۰ 243. ff. 
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Rosenthal : Ibn Khalduns Gedanken iiber den Staat; 
Mûünchen, ب‎ 

T- Khemiri : Der Asabija Begriff in der Muquaddima < des 

lbn Haldun (Hamburg 1936). 
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ûoles (Madrid 1898). 

R. Altamira : Notas Sobre 12 Doctrina hislérica de Aben- 
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Ortega y Gasset : El Espectador (Revista) T. VILL, 1934‏ .ل 
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Biographie Universelle :t.XX. art,lbnKhaldoun par S. de Sacy. 
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Schulz : Ibn Khaldoun ; (art. au Journal Asiatique 1825). 

Reinaud : Ibı Khaldoun ; dans Nouvelle Biographie 
Générale (1858). 

De Slane : Les Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. 

S. Colosio : Contribution ã étude d’Ibn Khaldoun (Revue 
du Mode musulman XXVI, 1914). 


René Maunier : Les ides économiques d'un philosophe 
arabe (Revuefd’Histoire économique et sociale, 1912). 
R. Maunier : Les idées sociologiques d'un philosophe 
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Taha Hussein : La philosophie sociale d’Ibn Khaldoun. 
. وتر حا العر بية : فلسفه أبن خلدون الاجماعية بعلم محمد عبد الله عنان‎ 
Graberg عل‎ Hemsoe : Account of the great historical 


work of the african philosopher Ibn Khaldoun, (Tran- 

. saclions of the A.R.S, 1833). 

R. Flint: Historical'philosophy. Edinbourgh 1893. p. 157 ff. 

N. Schmidt : Ibn Kha!doun,. Historian, Sociologist and 
Philosopher , New-York 1930. 
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sity Press 1956). 
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آراء حول نظرية ان خلدون التار ية 
بقلم العلامة الورخ الاسبانی 
رافائيل ألتاميرا ٠‏ 
Notas Sobre la Docirina historica‏ 
de Abenjaldün‏ 
Por Rafael ۸۵‏ 
Homenaje a Francisco Codera)‏ ( 


(Zaragoza 1904) 
.م‎ 359 — 4 


مرجمة عن الإسبانية 
بقلم ملف هذا الكتاب 


آراء حول نظر ية ان خلدون التاريخية 

منذ بدأت فى أو ائل القرن التاسع عشر تظهر نی آوربا » مقتطفات 
وفصول وتراج جزئية > من مقدمة ابن خلدون » شعر الورخون 
باهماءهم يتجه بقوة نحو هذا الوّلف» الذى اتضح من برناجه » و العصر 
الذی کتب فيه ( علما بأن ابن خلدون قد ولد فىسنة ۱۳۳۲ وتوق فى 
سنة 1405 م) » أنه من أجل وأ الا ثار » الى کتبت نی الحقل 
التار خی فالعصرالوسيط . ولقد سهلت الترحمة الكاءاة الى قام مها الأستاذ 
دى سلان » لسائر المثّفين » قراءة هذا سم الأول من تاريخ ابن خلدون 
العام بيك أنه بالرغم من قدم تاريخ هذه البرحة (سنة 1854 ) > 
وبالر غم هن البحوث الكثر ة الى عاها المقدمةء فان حداً من المستشرقين 
وعل العموم من يشتغلون بالدراسات التارحية » ۸ يعن بأن يعرض 
بإيجاز وبطريقة نقدية » النظرية أو بعبارة أصح النظريات امختلفة 
(البجة والاجماعية وغيرها ) الى بضمها هذا اأوالف : والى مجعل 
منه موسوعة حقة من العلو م الاجماعية . ذلك أن اللاحظات الموجزة 
الى تحتو-با مقدمة دی سلان » والی جاعت فى معجم بونس الخاص 
ال رخن والطغرافین الاندلسیین لم تفعل بأكثر من إثارة فضول 
القارئ » ورغبته فى الوقوف عل‌حلیل نقدی آوسع‌مدی »> يقوم مقام 
قراءة الولف بطريقة مباشرة » أو یتخذ مرشدا ها > والانتفاع با فيا 
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یتعلق بالمسائل المشامهة الى يدور اليوم حوها البحث 6 

وای لأعلم أنه حى ظهور مقال حبلوفتش « علامة اجیاعی عری 
فى القرن الرابع عشره » ۸ تحظ المقدمةء بدراسة من هذا النوع » وحى 
هذه الدراسة » الى تنقصها نواح کثبرة » لاتكاد تعطينا فكرة عن ذلك 
المزيج الزاخر الذى تحتويه القدمة . 
ْ٠ 2 : ۱‏ 

بجب أن نلاحظ ثلاث نقط جوهرية » فى نظرية اين خلدون. 
تا ریت أولا > تقديره التار بخ كعلم > وثانيا فکرته فى حتویات التاريخ. 
ذانها » وثالثا فکرته عن‌العناصر الى جتمع لصنع التاریخ البشری » 
وصنع بعض القوانن الى مخضع ها هذا التاریخ. وعلینا أن ندرس على 
حدة كلا من هذه النقط ۰ لكى نقدم لأنفسناء فكرة عن مدى وقيمة 
هذه النظرية فى ذاتها » وفى علاقما بکتابة التاريخ الإسلامى» وبالمسائل 
الى يبحتها اليوم المبجيون والفلاسفة ىهذا الضرب من العرفة . 

إن جميع النقدة » يتفقون على أن كتابة التاريخ الاسلای ما خصائص 
ونقائص عامة» لامخلو منها أكابر الكتاب» ولكها آکتر ظهوراً فى جهرة 
زملائهم » وهذا مايلاحظه ابن خلدون » ويعقد بشأنه المقارنات . ومن نم 
فإنه من الهم أن نقرر إلى أى حد يعتير موّلف ابن خلدون متفوقا 
. (أو فقط متميزآ) على مرئلفات أسلافهء وعا إذا كان يحقق أم لا ء 

تقدما عبقریا أو ميزة مدهشة بالنسبة لامته وبالنسبة لعصره . ۱ 
وإذا نحن أصغينا إلى ابن خلدون » فإنه هو تفسه يقرر بالإيجاب . 


بت ۲6۵6 بت 


وهو یفخر بقوله عن کتابه :. « وسلکت فى ترتیه وتبويبه مسلکا 
غریبا » واخترعته من بن المناحى مذهبا عجیبا : وطريقة مبتدعة 
و آسلوبا»(۲۱ وإنه لیصعب ‌علینا أن نعتقد ذلك على [طلاقه . وإنما مکن 
القارنة الصحيحة » مى عرفا حق العرفة ساثر كابر المؤلفين السابقن 
على ابن خلدون > وهم یوضحون مثله مپجهم » أو بعبارة آخری عکن 
استخلاص ذلك من قراءة مؤلفاتهم بأسرها » كنا حدث غالبا . ولكى 
م أن عثل هذا العمل » ولا أعتقد أن المستشرقين يستطيعون القيام به 
بالقدر الضرورى » وذلك لضياع كثير ءن كتب المورخين العرب أو 
جهلنا الحالى پا . 
ومن ثم فإن أى حكم > سيبق تمهيديا » ویبی عرضة لإعادة النظر . 
ورعا حدث - وتاريخ العلوم ملىء بمثلهذه الحالات - أن بعض الو لفين 
السابقن » قد تناولوا العناصر » الى تتكون ما نظرية ابن خلدون 
بطريقة جزئية » ومنفردة» ول تدون آراژمم > أو أنها قد جهات تماما . 
ولا كان بالنسبة لنوع المسائل الى يعالحها موؤلفنا ق المقدمة » فانه ليس 
من الو كد أن يكون ذلك فقط لدى المؤرخمن الذين توجد فى موالفانیم 
أصول آوفروض تتعلق بنظريته » وقد كان بوسعه » فيا يتعلق ہذا 
الكتابء أن يجعل منه مادة محث للمصادر على ٤ط‏ لهج الذی ۹ 
بدقة مدهشة إزاء كل الكتاب القدامى . وابنخلدون يقرب نوعا من 
هذه الصورة ء ويذكر کاستری بعض أسلافه فى الطريقة أو فى بعض 


(۱) التدمة ص ۵ . 
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خصائص الطريقة التارمخية اأبى يستعملها + وبى علينا أن نعرف ما إذا 
كان من یذ کر هم 3 هم حیم من يحب ذكرهم » وما إذاكانت أيهم 
تقف .عند اد الذی بقرره . 

ومهما كانت نتيجة هذا البحث ‏ فان ابن خلدون يبى بالنسية اليه 
هو اللهاية النقية » لصياغة موعة من الأفكار » يلخصها وبنظمها » 
بقوة عقلية جبارة » فخرع عبقری» يبى فوق سوابق ضثيلة » علا 
هو ق معظمه جدید . ۱ 

وان الاهعام بآن بحث عن سابقة لكل شىء » مجعلنا نبالغ فى قيمة 
هذه السوابق » وأن نحوفا مهما كانت من القدم » أو كانت تتعلق 
بأطوارها حضارة بعيدة عن الخالية » إلى سابقة تامة للفكرة الحديدة » 
ليس فقط فى إطارها العام ۰ بل كذللك فى المعنى اقب الذى نعطيه 
ها اليوم » وتر جم عنه » متجاهلن بذلك الفروق الشكلية » بالنسبة 
لحتلف الأزمنة » الى تقدمها إلينا نفس السائل » سواء فى تنفيدها » 
أو فى وجهة اانظر الى عسن أن تنسب إلماء خالطين بذلك بن البداية» 
وبين الوجود السابق لنفس الشبىء الحالى : و إن الأهية التار مخية ) 
و الاجاعة إذا أردنا أن نستعمل هذا التعبر - لاعادة صياغة مو عة 
من الافکار » جد بالعکس عند تقدیر الر احل البدائية » أنه كانت 
عمة ملاحظة عارضة ثم تقدمت شیثا فشيثاً » تغذی وتوسع محتويانها » 
بطریق ملاحظات أخرى ممائلة أو مأخوذة » مغيرة شکلها » حیث أنه 


بالرغم من كونها واحدة فى الحوهر » جد أن ماهیا قد تغرت إلى حد 


بت ۷8۲ 


کر » إذا ما قارنا مرحلتن متباعذتن قليلا من مراحل تطورها . فإنه 
ولاشاك مثلا أنه توجد سوابق واضيدة لفكرة « تاريخ الحضارة » 
Kulturgeschichte‏ لدی مؤلفين من العصور القذعة » بید_آن طريقة 
فهمها ی الماضى وافاضر ‏ فى علاتها بكل معانى الحضار 3 العملة ی 
العصرين » تختلف اختلافا غير قليل . وهكذا فإنه بالرغم من أنه تو-جد 
فى مقدمة ابن خلدون » كا ستری » كثر من السوابق لنظريات حديثة » 
فإنه حسن ينا ألا نتعجل : فى القول بوحدة الائنن » قبل أن ننفذ إلى 
العی الذى أسبغه علها المؤلفء و ذلاث بالنسبة مجموع نظريته ومتعلقاتها . 
وتوجد ثمة آشیاء تبدو لأول وهلة مائلة » فى صیغها أو نی تعرینها 
الخارجىء واکن يتضح بعد ذلك ء آنها قد اشتقت من أصول تلف 
فليس من الصعب مثلا أن نجد بعض هذه التنبرئات العلمية فى دراسة 
حیلوفتش » الى سبقت الاشارة الها . وإذا فن الهم ى ذلك أن نسر 
بروية » وألا نغامر باپتداع الشاهات‌بن الماضى والحاضر » حی: ی نكون 
على يقبن من حا . 

ویری ابن خحلدون أن التاريخ علم فاستی . ولكى نقدر قيمة هذه 
التسمية » بحسن بنا أن نذکر مدی تقسم العلوم الذى یعرضه لنا 
ابن خلدون فى نفس متدمته . آما العلوم الفلسنية فهی کل ما ليست له 
صفة دينية » وذلك خلافا للعلوم النقلية الى بقصد ما إلى دراسة القرآن 
والسنة وما إلهما » والأولى تستند إلى الفکر وهی طبيعية للانسان ع 
والثانية « هى العلوم التقلية الوضعية» وهی كلها مستندة إلى انبر عن 
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الواضع الشرعى » . بيد أنه من الغريب أن نلاحظ » أن الولف حا 
يعلد » 5 يدرس على انفر اد خلاصة العلوم الفاسفية» لایذ کر من بيا 
العلم الذى بضطلع پدر استه » فلا ق النطق » ولا الطبیعت ولا ما وراء 
الطبيعة » ولا فى الرياضيات ( وهى الحموعات الأربعة الى يذكرها) 
در رنه . فول کون الق عرق ی فا مزا > أم لانه 
يالف فرعاً دید لايدخل ف التقسم التعارف؟ هذا ما لایقوله لا 
.ابن خلدون » ويحب علينا أن نكتى اذاً » عا جاء بشأنه نی مقدمته 
الذ کورة . ۱ ۱ 

والواقع أن المؤلف لايعرف ال تاريخ : ولكنه يعرف لنا آغراضه فى 
وضعن من أو ضاعه» الظاهر والياطن: : أما الأول فهو « أخبار عن الأيام 
والدول » والسوابق من الترون الأولى » » وأما الثانى فانه « نظر وتحقیق 
وتعليل للكائنات ومبادها دقبق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبامباعميق70©, 
وإذا مزجنا الوضعين > فإن التار بخ يغدو علم الحوادث البشرية ( أو 
بعبارة أخرى أنواعا معينة من الحوادث البشرية ) » تقدر لا بشكلها 
الظاهر فقط » ولكن بالأخص بأسباما ووظیفها الخاصة . وسوف 
نری فما بعد قيمة هذه المكرة لاسما العی الذی: يعطيه ابن خلدون 
هنا لكلمة « الأسباب » . ۱ 
ولا كان الغرض الأصللى من الع هو تمييز الحقيقة من الحطأ » فان 
المؤلف محاول أن يعطى للتاريخ صفات الحقيةة الكاملة . وهو هنا يفيض 


(۱) العدمة ص ۳ . 


YEA —‏ سب 


فى استعراض الأساطر الى قبلها عتتبی السپولة الّرخون السابقون »> 
ويقوم بدحضها » منحياً بالللائمة على أوهام أسلافه » وواضعا لقواعد 
النقد التار خی . بيد أنه فى الوقت الذی ننتظر أن يوضح لنا ابن خلدون 
ماذا يجب علینا مراعاته من التحوطات ف استخدام الصادر التارحية › 
ولاستا الى تكيدها الشاهدة »مقدما إلينا القواعد اللازمة لمقارنة الحقيقة 
و التحيز وغير ذاث» نجده يتحاشى هذه الأسئلة ويضع لنا مقياس المقارنة» 
على أساس لم نکن نتوقعه قط » وهذا المقياس » هو طبيعة احتمع » 
وأعمال البشر . 

وتبتدئ النظرية بكلام لایبدو أنه يتسم ۳ براعة وهو : ٠‏ إن 
الحوادث الى تقع فى الحتمع البشرى تقدم لنا خصائص ذات طبيعة 
خاصة » وهی‌خصائص جب أن حسب حساءها حیما نقوم بسرد الحوادث 
أو ننقل السير والا ثار الى تتعلق بالأجيال الماضية و0©. وعلى الحملة 
فإن كل ما يستحيل وقوعه من الناحية الإنسانية » يحب رفضه باعتباره 
أمراً خرافيا . 

فثل هذا التحوط يبدو اليوم عاطلا . ولكن من قرأ بعض كتب 
التاريخ الاسلامی » يدرك أنه ليس كذلك » مى ذكرنا الاعان الدهش 
الأولئك الم رخن » أوبعبارة أخرى مى ذكرنا عدم اکترانهم إزاء 
.هذا الحانب من عملهم 5 

على أن لمبداً لذی يقرره ابن خلدون » لايقف عند هذا التعمم : 


. ۳ المقدمة ص‎ )١( 
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ذلك أنه سوف یوسعه شیناً فشيئاً » و یضاعف مسائله » ویقدم لنا ثروة 
نی احتویات : تناسب ضخامة الفكرة الى يقدمها لنا عن احتمع » 
وعن الطبيعة البشرية » مجتمعا وفرادی . 

وإليك الطريقة الى يقدم مها لینا شرح هذا الیداً لنقدی الحديد . 
ويبدأ ابن خلدون بأن يوحد مايسميه « بالمبادئ العامة» للتاريخ ( أو بعبارة 
أفضل للنقدع فى ميدان نقد الحوادث البشرية « فإذا م يقس الغائب 
مها بالشاهد والحاضر » فر عام یمن فما من العثور ومزلة القدم والحيد 
عن جادة الصدق)20© » وبحب أن نقارن السير بأخرى من « أشباهها » 
وأن سر معيار الحكة والوقوف على طبائع الكائنات » » وكل 
هذه التأكيدات تستند إلى الاعتقاد أو الفرض بالرحدة النفسية للتاريخ 
الیشری 4 وهو ماصاغه کایر درا دی كورديا ی عبار ته الشبيرة : ) صقة ۱ 
و احدة لاعام ھی کل شىء ) » وما اده فر تمان ى عصر نا بأدلة و ضعية. 
من الاء بالاء »۲۳0 و لکن الدهش أن الثل‌الاول الذىذ كر لایضاح هذه 
النظرية » ليس فيه شىء يتفق »ع الوحدةالنفسية . فقد أشار إلى أنه من 
الستحیل أن مود مو سی جشاً تعداده أ کر من سهائة ألف متاتل من 
الاسرائبلین » لآن مساحة مر وسوریا » لم يكن فى طاقتبا أن نحشد 
مثل هذا امیش » ولأنه من الستحیل على مثل هذا العدد من اند » 
أن يتحرك ۴ أى مكان ل ولآن الموارد الاقتصادية لكل دولة مهما ۰ 


سسس 
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تفرض حداً لعدد اند الذی عکن حشده > وحسیا يبدو » فن السپب 
الثالث من هذه الأسباب :5 هو وحده الذى بتفق مع المقياس الذی قرره 
ابن خلدون » أما السببان الا خران » فير جعان إلى الظروف اضر افية . 
و بالرغم من أن هذا السبب هو أكير انتسابا إلى الاح )ال منه إل الوحدة 
النفسية » وهو الذى تحدثه التجارب فى نفوسنا » و عکن من وقت إلى 
آعر > أن یتحطم لعدم كفاية هذه ااتجرية » ويار تغميمنا الممکن 
والستحیل ف احتمع الشرى . 

وفضلا عن ذلك » فإن تطبيق الحاضر للحکم على الاضی ری هذا 
النوع من فرض الاحمال ) يتعرض وفق ما نعلم إلى أخطاء كثيرة . ذلك 
أنه با لرغم من کون النفسية والإمكان المنطى للأعمال البشرية » تستند 
. إل مبادئ ثابتة » فإنه من الق أيضا » أن الحوادث تختلف » وأن 2 
استعال هذا التطبيق » ينهى بأن.يشوه شكل العصور الماضية . ول تفت 
موّلقنا ملاحظة هذا الاعتراض الحتمى ۰ وهو يعار ضه كتصحيح للمعی 
للغرق العام » الذى عکن أن يوتخذ به هذا المبداً' » منحيا باللاعة على 
الكتاب لذهوم « عن تبدل الأحوالق الم والأجيال» بتبدل الأعصار 
ومرور الآيام » 60 . ثم يضيف علىذلك قوله « إن أحوال العالم والأم 
و عوائدمم ونحلهم » لاتدوم على وتيرة واحدة وماج مستقر » إتما هو 
اختلاک على الأيام والأزمنة » وانتقال من‌حال إلى حال ٩0‏ . على 
أن ابن خلدون > عقب هذا التأكيد » الذى يدل على فهم عميق لسر 


(۱) المقدمة ص ۲4 . (؟) المقدمة ص ۲ . 
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التاريخ » بقع فى آحد هذه الأخطاء المأثوزة عن العلوم الاسلامية » 
والی تلاحظ ف کتابه من آن لا خر » إذ بوضح لنا هذه التغییرات » 
وفقا للفكرة العامة يأنها ترجع فقط إلى « أن عوائد کل‌جیل تابعة لعوائد 
سلطانهم(۲۳) فإذا جاعت دولة آحری من بعدهم > ومزجت بن عوائدهم 
وعوائدها » خالفت أيضاً بعض الثى ء > وکانت للأولى آشد مالفة » ثم 
لازال التدريج فى الحالفة حى يذمى إلى المباينة بالحملة » ومن هنا کان 
خطر الاقتصار فى الحكم « بالشابات والسو ۳ 4 . 
ومهذا تكون قواعد أ النقد التار خی عند إن خلدون اثنتان » الأولى 
مأخوذة من وحدة النفسية الاجاعية » الى تحدث جوهرا دائما فى كل 
الأم وكل العصور ۰ وتسمح 0 بعض مبادئ منطقية بالنسبة 
للأعمال البشرية > عکن وفقا لا أن نحكر باحهال أو إمكان حادث 
منسوب إلى شخص ما أو إلى أمة ما . والثانية > تعترف فى ظل هذه 
الوحدة » بإمكان الاختلاف ۰ الضروری أو المحتوم . أجل إن 
ابن خلدون » لایستخرج منهذا البداً كل النتائج الى يتضمما ۰ والى 
تتميز بأهميتها بالنسبة لفكرة التار بخ . بيد أنه منتأملنا العمق الذى بنساب 
إليه » فإن الأمر يبدو مقتنا » إذا تحن أخذنا بدقة الکلیات الى صيغ فما . 
ولكن ما الذى و يد هذا الحوهر الدائم لاروح البشرية عند مؤلفنا » 
وما هي التغیر اتالى يشير إلها ؟ إن ابن خلدون لايقتصر على صياغة هذا 
لميداً أوذاك : ٤‏ عبارات عامة . فهو أحيانا يوحدها » وكأنا يديجها نی 


۲۸ التدمة ص‎ )١( 


— ۲۵۲ — 


أشياء معينة» مفردة من مظاهر النشاط البشری . وهذا الإدماج مخضع 
فيا يبدو لا إلى تحديد علمى هذه العناصر » ولكن إلى ضيق فى فهم عوامل 
الحياة الإنسانية أو إلى غموض أساسى فى فهدهاء وذلك بالرغم من سعة 
الافق الاجماعى الذی يرسمه لنا ابن خلدون بعد ذلك . وإليك كيف 
يعدد لأول مرة الجدود الى تضم حتو بات لدا الأول ر آصول العادة 
وقواعد السياسة» وطبيعة العمران» والأحو ال ق الاجماع الانسانی»). 
وسارى فا بعد أن بعض هذه الحدود تتخذ آفاقا شاسعة . 
0 ومع ذلك فان ابن خلدون يعرف عبدأ ثالث أو قاعدة للنقد » .هی 
ظروف الأقللم الحغرافية » الى تجرى فى ظلها الحوادث » وهی 
ظروف تفرض كذلك منطقها ف الإمكان » بأشد من منطق الحوادث 
البشرية . وقد رأينا كيف يطبق هذا المبدأ فى مثل موسى . وفى أماكن 
أخرى من المقدمة » يعود ابن خلدون إلى ذكره » ولكنه لا بوضحه 
ف معی نقد الإمكان» ولكن فى معنى آخر سوف نتحدث عنه حالا. 
والواقع أن ابن خلدون يرى أن کل هذه الأشياء » الى يستخدمها 
اميعز حقيقة حادث من الحوادث » لاتملك فقط هذه الصفة النقدية ع 
باعتبار ها قوانين للحوادث البشرية ‏ إذا ماصح القول - وذلك فما 
عدا مالاعکن حدوثه مطلقاً » ولکنها تکون أيضاً أسبابا لتلاك الحوادث 
نفسها . وهاتان الفکر تان تطبقان على انفراد أو تعملان منز جتن »نی 
كل خطوة > فى تدليل ابن خلدون » وذلك دون أن يصل إلى تيز ها 
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بوضوح. فهو بقول» إن المؤرخ « حتاج إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع 
الوجودات » واختلاف الام واابقاع والاعصار فى السر والأخلاق 
والعوائد وااتحل و الذاهب وسائر الا حوال و الاحاطة با اضر من ذلك 
ومائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون مابنهما من انللاف »۲۱ 
ومعرفة احتمع البشر ی تستخدم هنا كتجربة للقطع بصحة الوادث 
٠‏ الاضية . وعل نسق ذلك بستخدمها نقدة الأدب للحکم بصحة أو 
تزييف شخصیات الدرامات والتصص ‏ وكا نستخدمها نحن فى الحياة 
اليومية لتقرير صحة أوبطلان مايروى لنا . على أنه يتحدث فوراً عن 
ذلك كسبب للحوادث نفسها » ويطلب إلى المؤرخ أن يعرفها هذا 
الوضع » ويقول لنا إن الزرخ يحب « أن يكون مستوعبا لأسباب کل 
حادث واقفاً على أصو ل کل خر»(۴ » وهذا ما يلاحظه جيداً للحکم 
على صحة الروايات الى یقدمها . والمزج بين الفکرتن » يتكرر ف 
بعض الفقرات الأخرى . 

ون نم ابن خلدون ى ثبات القوانين الاجماعية » والوحدة النفسية 
بالنسبة لازمن » عظيمة إلى حد أن عتم تلك الفقرة بقوأه : « وبذلك 
يستطيع القاری أن يتنأ بالحوادث الستقبلة ‏ . 

ونستميح العذر إذا نهنا إلى أن التسيب الذى يشير إليه مؤلفنا (عا هو 
التارعخى امخض © وليس اليتافيزيق . 
(۲) القدمة ص ۲۳ . 
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ويقوم تدايل المقدءة » على هاتين الفكرتين اللتعن شرحناهما > 
فإذا استطاع الورخ أن متدی خلال معيرك الحوادث الى تعرض له 
كادة لعمله » وکان عليه أن مختار پیها » مزا بين الصحیح مها 
والزائف » فإنه عندثذ پستطیع أن يعرف مقدما مقاییس الحقيقة . وان 
جهة أخرى فإنه لما كان على التاريخ أن يبحث عن الأسباب التارخبة 
للحوادث » وهذه الأسباب تعد داخل هذه المقايس ذانها » فان دراسة 
هذه الأسباب يحب أن تسبق الرواية التارخية . ومقدمة ابن خلدون 
ترد على هذين الشرطن » وغرضها کا محدده لنا هوه الأحوال العامة 4 
وه الاعتبارات العامة » وذلك حلاف غرض التاريخ ع »> وهو الذى تکونه 
« الاخبار الخاصة بعصر أو یل » . 

وهذه « الأحوال العامة » الى تتفق مع ماهو معروض » تتضمن 
انقط الآتية : و خواص العمران البشری والدولة والملك » .وطرق 
العاش والكسب » والصلوم والفنون » . أو پعبارة أخرى © فان 
انلواص الستة للإنسان الى نهم التاريخ هی : العلوم والفتون » الدولة» 
۱ الصنائع والعمل > الاجماع الیشری ۰ العمران البدوی » والعمّر اند 
الحضرى . بيد أنه لما كان الانسان يعيش تى وسط الطبيعة » وهذه توثر 
عليه إلى حد ما ( وسترى إلى أى حد ) فإنه يحب أن نضيف إلى هذه 
النقط » نقطة أخترى أو بعبارة أخرى نقطتين ها : الحنس » والوسط:. 
الطبيعى > وكل من هذه تتفتح خلال سلسلة من المسائل » تجعل من 
المقدمة شرحاً ضافيا لا نسميه اليوم «علم الاجتاع » . 
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وينوه ابن خلدون مرة بعد أخرى » بالخاصة التعاونية الى تقدمها 
إلى التاريخ كل هذه العارف . أجل إنه كان بالاستطاءة أن يفهم ذلك من 
كل ما تقدم . ولكن الولف يكرره » ومحدده » حی لايبق ثمة شك » ٠‏ 
فها هنالك ‏ وفق رأيه ‏ من خلاف بين مادة المقدمة » وبين مادة 
التاريخ امخض . وهو يقول لنا مشيرا إلى الادة الى تكون هذا القسم من 
مؤلفه العظم : وکان هذا علم ستقل بنفسه » فإنه ذو موضوع وهو 
العمران البشرى » والاجماع الإنسانى» وذو مسائل» وهی بیان ما بلحقه 
من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى . . . والكلام نی هذا 
الغرض مستحدث الصنعة » غريب الازعة » غزير الفائدة ۴۱ ويبدو 
من ذللك أن ابن خلدون كاأنما يرتجى مكانا بن العلوم > للعلم الذى ابتدعه» 
ولكن الامر ليس كذلك لانه يقول لنا فيا بعد : د إن العام الذى نعى به 
لست له عرة مادية » وإنها رته ی الأخبار فقط كا ریت» وان کانت 
مسائله فى ذانها وى اختصاصها شريفة ۰ لکن عرته تصحیح الأخبار 
وهى ضعيفة r‏ 

وهذا لتصریح من جائب ابن خلدون يفقده آهمية كبر ة باعتبار ه 
السابق فى علم الاجاع الحديث » وذلك لأنه لم ير حقيقة هذا الوضع من 
المعلومات بوضوح » مثل أن يقرر وضعه فى مجموعة العلوم الفلسفية 
والفائدة الى ينطوى علبا بذلك . ولاشلك أن ابن خلدون يصل ال 
إلى تقرير ذلك كله . بيد أنه يرتد عنه لغموض فكرة التطبيق التاريخى 


(۱) المقدمة ص ۳۱ . (؟) المقدمة ص ۳۲ . 


تس ۲۵۲ بت 


لنظام الدراسات الحديد ( وهو آهم مایعی به ) » وکذاك لأن الفكرة 
الى لديه عن علمه » هى أقرب إلى أولئك الذين يرون أن « علم 
الاجماع » هذا ليس هو إلا التاريخ أوجزء من التاريخ من أولئك الذين 
یفرقون تمام التفريق بين المادتين . وعلى أى حال فإن هذا التناقض » 
یکشف لنا عن غموض ف الفكرة » بحب أن حسب حسابه عند وضع 
نظرية ملفنا فى المكان الذى يلاها فى تاريخ العلوم الخاصة . 
وعة اعتبار آخر بتصل اتصالا شديداً بالاعتبار السابق » يشير 
مسألة جديدة ذات آهمية كييرة . وانه ليبدو ما قلناه حى الآن » أن 
ابن خلدون لايعتقد أنه بكتابته القدمة یکتب تار عا . فهذه ليست إلا 
تمهيدا للتاريخ . بيد أنه يقول لنا بعد ذلك أن و حقيقة التاريخ أنه خر 
عن الاجماع الإنسانى الذى هو عمران العام » ومايعرض لطبيعة ذلك 
العمران من الأحوال » مثل التوخش والتأنس» والعصبيات» وأصناف 
التغلبات البشر بعضهم على بعض » وما ینشاً عن ذلك من الماك والدول 
ومراتها » وما ينتحله البشر بأعماخم ومساعهم من الكسب والمعاش 
والعلوم والصنائع » وسائر ماحدث فى ذلك العمران بطبيعة الأحوال »(6. 
والآن أليس کل ذلك الذى یضعه‌این خلدون فى ميدان التاريخ » هو 
نفسه الذى یولف مادة مقدمته ؟ فا الذى يعنيه هذا الاضطراب الحديد ؟ 
هل يعنى ذلك أن ابن خلدون » قد رأى آن کل الوضوعات الى درست 
فى هذه المقدمة » هی فى الهاية التاریخ نفسه » وأنه فى اعتبار ما إذا 


۰۲٩ المقدمة ص‎ )١( 


۲۲۵۷ — 


نظ رنا لها معاً لتقدير قوانيها » فإنها تقدم إلينا مقياسا لفهم الحوادث 
التاريحية > یکون أيضاً من موضوعها » ومحقق كذلك ما هو أهم وهو 
معرفة « کل جيل وعصر» بطريقة وضعية ؟ فإذا كان الأمر كذلك فهل 
تستطيع القول » بآن مؤلفنا كانت لديه نفس الفكرة الى نسمها اليوم 
«تاريخ الحضارة » ؟ 

إنه لو كان علینا أن نجيب عن هذا السوال الأخمر البالغ الأهمية 
بطريقة مطلقة » فإننا قد نتر دد . ذلك أن ابن خلدون يبدو فى بعض 
الفقرات بأنه بالفعل يفهم التاريخ على أنه تاريخ للحضارة 
Kuturgeschichte‏ د بيها یکشف لنا فى بعض فقرات آخری أن الامر 
الأساسى الذى همه > هو تاريخ خ الملوك والأسرء أو بعبارة أخرى هو 
التار بخ السیامی . ده سا ابن خلدو نم يصل إلى فهم هذه الفكرة 
على هذا الاعتبار » وبالعی الذی تأخذه الیوم فى نظر مئرخينا » فانه 
. لاریب قدحسب حساءهاء وانه ‏ منعه سوی الدی الهائل لتاريخ الإنسانية » 
من أن يستخلض منه کل النتانج الى كان يسبل عليه أن يستخلصها . 

بى علينا أن نبحث فى هذه النقطة » مدى الطرافة » الى حققها 
ابن خلدون فى نفس نطاقه . ولقد ذكرنا من قبل أن تقرير ذلك بطريقة 
مطلقة يبدو اليوم مستحيلا » أولسنا على الأقل فى ظروف تسمح لنا يذلك : 
بيد أنه یکی أن ابن خدون نفسه ينوه ببعض أسلافه . 

وهو ی کد أن و ذكر الأحوال العامة للآ فاق والأجیال والأعصار 
آس للمؤرخ » تبی عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره ) 3 5 يزيد 
على ذلك قوله « وقد فعل السعودی ذلك فى کتابه مروج الذهب» وشرح 


م- ۱۷ 


# ۷۵۸ س. 


۱ فيه أحوال الم وال فاق لعهده فى عصر الثلاثين والثلمائة شرقاً وغرباً » 
وذکر تحلهم وعواندهم » ووصف البلدان واطبال والبحار والمالك 
والدول » وفرق شعوب العرب والعج 0 . وفعل من بعده مثل ذلك 
أبو عبيد الیکری » الغرانی الأندلسى » وإن كان ذلك فى نطاق أضيق . 
وبعد أن عتدح ابن خلدون كتاب السعودی» ويعتيره عوذجا للمؤرخين 
يرجعون إليه » يقول لنا إنه نظراً لتغير الأحوال ؛ فإنه لم يكن نمة مجال 
لتطبيقهما أو الانتفاع ما . ونى مكان آخر من المقدمة يعرف ابن خلدون 
بسبق بعض الولفن الآخرين فى دراسة بعض السائل الى يتكون 
مہا موضوعه ف التقد التار خی . ٠‏ بيك أن هذه الدراسة لدی دولاء 
كانت جز ثية وعارضة .تا نجد ذلك فى رسالة منسوية لأرسطو فى 
السياسة » وكذلك فى كلام ابن المقفع » وهو من كتاب القرن الثامن 
الميلادى » وف كتاب ألى بكر الطرطوشی « سراج الملوك » وهو من 
کتاب القرن الحادى عشر » ولدی‌غیر هولاء من لم مخصهم بال کر . 
فهذه البیانات تذكى لدینا الرغية فى أن تنتظم ااسلسلة كلها » حى 
نستطیع أن نقدر القيمة الى يستأثر ها كل من هولاء المؤلفين بالنسبة 
لطريقة فهم وتطبیق هذه النظرية . ولیس من النادر أن نجد لدی 
الورخن القدماء » ولاسيا لدی الخغرافين والرحل > ملاحظات 
وشروح تعلق بالدین والثقافة والعادات» و موعات‌السکان» والظروف 
الطبيعية. للإقلم وغيرها > وذلك دون أن يكون هذه البیانات سوی 
صفة عارضة » ودون أن تنطوى على معى سیاسی أسامى لعلم التاریخ. 


. ۳۳ المقدمة ص ۲۷ . (؟) المقدمة ص.‎ )١( 


ست ۷۵٩‏ س 


القدم + وأن الذى مهم أن نلاحظه ف تطور هذه النظرية » هو تقدم 
الفكرة الأساسية فيا يتعلق بالعناصر الختافة الى تدخحل فى النشاط التارشتی 
للجاعات الإنسانية » وذلك مثل فكرةالعلاقة بين الوسط الطبیعی والإنسانية . 
وأخمراً » وقبل أن ندخل فى مجموعة أخرى من المسائل » نلاحظ 
خلو نظرية ابن خلدون من كل اعتبار يتعلق بالمسألة الأخلاقية فى التاريخ 
أو بعبارة أخرى تتعلق بالظروف الشخصية ة المؤرخ »> وزاهه وسک 
دائماً بقول الق فيا محدث أوفها يسمعه » وهی مسائل > ا 
ذائعة جداً بن الکتاب القدماء » وهى‌الى تکون عور الناقشة وی 
بن كتاب عصر الإحياء ( الرنيصانص ) . 
١‏ ۱ 0 5 1 
لسنا نريد أن ندخحل فى تحليل نظرية ابن خلدون الاجاعية » وهو 
التحليل الذی بدأه حمبلوفتش والذى يستحق التعمق والتأمل من جانب 
كل أولئك الذين يدرسون هذه احموعة من المسائل . إن « المقدمة » 
هى من هذه الناحية هى «نظريةالحضارة» حقيقية وكاملة جداً: تدرس فا 
العناصر الى تؤثر فى إنتاج وتوسعة هذا الحدث الاجهاعی » وتطوراته 
التاريخية » واتجاهاته احوهرية » والقوانين الى تحكم حياته ( النشأة 5 
والتقدم » والانعلال) » ولاسيا عامل السكان » وبعض تیارات مثالية 
أخرى » یری ابنخلدو نانا تحكم» بطريقة ما» سائر الحركة الحضارية . 
وسنكتنى بأن ندرس هنا اثنتين من المسائل الى تحتو ما هذه النظرية » 
لآنهما من بين ما يناقش اليوم يكثرة » باعتبار أنهما مما پور ی فكرة 
تاريخ » الأولى هى قيمة الوسط الطبيعى ف علاقته مع الحنس » والثانية 


سلس 


هى ماهية التاريخ . ویو کد ابن خلدون بقوة » أن الوسط الطبیعی 
( الوضع الغرای > وخحطوط العرض » ودرجة الخحرارة » والرطوية 
وغبرها) » توثر فى الحياة البشرية » ولکنه یقرر ذلك بطريقة رتيبة 
( ميكانيكية ) متائلة » تطبعها السذاجة . وهکذا فان الأثر الحوهرى 
الذىينوه به فى الأقالم الثلاثة الوسطى ( وهو يقسم العالم إلى سبعة أقالم ) 
هو آنها خالية من كل إغراق « فالعلوم والصنائع والبانی والملابس 
والأقوات والفوا که بل والحيوانات و حیع ما یتکون ف هذه الأقالم 
. الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال . وسكانها من البشر أعدل أنجساما 
وألوانا وأخلاقا وأديانا ۲ فهم فى كل شىء بعيدون عن التطرف » 
وبالعكس فإن سكان الأقالم الأخرى الى تبعد عن الوسطى » فهم 
أقرب إلى :الحالة البدائية » وه متوحشون غير مستأنسن) ۱ 
- ومن الواضح أن ابن خلدون ينظر إلى تلك العلاقة بين الاقلم وبين 
الانسان من الناحية المالية ( الإستاتيكية ) » وذلك دون أن مخطرله 
أن سكان المنطقة المعتدلة » كان من الضرورى أن يمروا قبل ذلك بنفس 
الحالةالى يلاحظها ف الباقن »وآن ذلك‌لایعی سوى أنهطورمن أطوار تقدم 
الحضارة » وأنه ۱۵ يساعد على حو هذا التحديد للفكرة » ما نراه من أن 
أبن خلدون يبدو منهى الوضوح » حن يدرس بدقة مسألة تحول الياة 
البدوية إلى الحياة الحضرية ( المدنية) » وهی تطيع احتمعات بطابعها . 
ويؤكد ابن خلدون » حن يتكلم عن تأثر الحر والرد فى تطور 
اللون ( لون البشرة ) أهمية تأثير الإقلم فى الحنس. ويقول لنا إن اختلاف 


۷۰ المقدمة ص‎ )۲( . ٦4 المقدمة ص‎ )۱( ٠ 


E 


اللون لایرجع إلى اختلاف الأجناس » فان الإقلم هو الذى محدث ذلك 
الأثر » وذلك طبقا التحول من منطقة إلى أخرى » وهذا ما عکن‌ملاحظته 
أحيانا نی نفس الأشخاص . وهو من أجل ذلك يرفض قصة الأجناس 
الثلاثة المنسوبة إلى يافث من سام وحام » ويرجع ذلك إلى اختلات 
الصفات العنصرية ( الاندروبرلوجية) . ويقول : « وهذا الزعم وإن 
صادف الق فى انتساب هوللاء » فليس ذلك بقياس مضطرد » إنما هو 
إخبار عن الواقع لا أن تسمية أهل الحنوب بالسودان والحيشان من أجل 
انتسامهم إلى حام الأسود ... فتعمم القول فى أهل جهة معينة من جنوب 
أوشمال بأمهم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون آوستوجدت 
لذلك » إنما هو من الأغاليط الى أوقع فا الغفلة عن طبائع الا کوان 
والحهات > وأن هذه كلها تتبدل فى الأعةاب و لامجب استمرارها ۲٩ء‏ 
ويبدو أن الاختلاف هنا برجم إلى فكرة التغیبر ات الرتبة على الموقع 
الحغرافى للأم» وهو الذى مخضعها إل التأثرات الإقليمية امختلفة» ويفترض 
من جهة أخرى وقوع انتقاص كبر لنظرية » تفوق الإقلمعلى الإنسان . 

ويرى ابن خلدون أن الإقلم أو بعض عناصره ( افواء سواء قل 
انتشاره أو كثر) يؤثر فى الناحية المعنوية للإنسان» ولاسما بالنسبة للخفة 
أو ركود الذهن» أوق الفرح اشتد أوضعف» وف الحزن» وف العادات 
الى عکن أن تنشاً من المزاج المرح أوالمنقيض . ويوثر کذلك فى التغذية 
( الرخاء أو القلة) وف الملكاتالعقلية» ومن رأى ابن‌خلدون أن الشعوب . 
العتدلة هى أذكى الشعوب ۰ وأحسا بنيانا فى الأبدان » وأن الافراط 


(۱) المقدمة ص ۰.۷۱ 


بت ۲۲۲ 


فى التغذية يسبب الحمول » بل ويتعدى أثره إلى الحالة الدينية « فنجد 
التقشفن من أهل البادية أوالحاضرة من يأخذ نفسه بالجوع والتجاق عن 
اللاذ » أحسن دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف وانلصب بل 
نجد أهل الدين قلیلن فى الدن والأمصار لا يعمها من الفساد والغفلة 
التصلة بالا کثار من اللحمان والأدم ولباب الر 06©. 
. ومن الواضح > أن نظرية ابن خادون » بالرغم من كوا قاطعة 
جدا » فى هذه النقطة من تأثير العوامل الطبيعية » ليست تامة الشمول » 
وهی بعيدة عن أن تضل إلى التشعب والنتائج الى وصلت إلا بعد ذلك 
بقرون على يد أمثال مونتسكيو وماسدى وغيرهما . وفضلا عما تقدم 
فإن ابن خلدون يعود إلى معالحة الوضوع حيها بتحدث عن تأثر 
الصتاعة ۽ فى حياة اإنسان » وهو ها بری عق أن أنواع لماع تتوقف ؛ 
إلى حد كبير > على طبيعة الأرض 

أما فى مسألة موضوع التاريخ » فان ابن خلدون يبدى نفس الر دد 2 
الذى يبديه ى نظر ية « تاريخ الحضارة « Kulturgeschichte‏ . فهو من 
ناحية يويد بقوة نظرية الأصل الشتر ك للحركات النار مخية العظيمة » ومن 
ناحية أخرى » يستخدم نفس هذه الفكرة بالنسبة لتاريخ الملوك و الاسر 
الملوكية » وهو مايعى به قبل کل شى ء . وإن وضعه النظرى ليبدو لنا » 
ف منهی الحرص » ومتفقا مع النتائج الى و صل لها اليوم معظم الباحثين 
فهو يقول لنا » إنه لاعکن تقوم سيادة أوتوؤسس أسرة دون نعضيد 
الشعب والروح التعاونی‌الذی يدفعه . وقد نشأت کل اللدول الکر ی ہذه 


(۱) المقدمة ص ه۷ ٠‏ (؟) المقدمة ص 759 . 


مت ۲۳۱۲۳ س 


الطريقة » وان كانت بعد ذلك تنسی حقيقة نشأنها۱) . وکذلك فان 
الدول العظيمة تعتمد على العاطفة القومية » فإذا كأ الملك فى تأبيد سنلطانه 
إلى السند الادی للموالى والحند » بدأ عهد الاحلال . وحتی الأنبياء ؛ 
فإنهم فى حاجة إلى رأى عام قوى ليسندهم. يقول ٠:‏ وأحوال الولك والدول 
راسفة قوية لایز حزحها و-هدم بناءها إلا المطالبة القوية » الى من ورائها 
عصبية القبائل والعشائر ها قدمنا . وهكذا کان‌حال الأنبياء علهم الصلاة 
والسلام ق دعوم إلى الله بالعشاثر والعصائب»0 . 

وإذا نحن وقفنا مبذه التأكيدات » فسوف نتعر فن الال منها على 
قسمين : الأول يتضمن بلا ريب نتيجة معينة هی ضرورة الروح 
الجهاعى » والثانية تقوم على حدث عمق هو أن الانسان نظراً لكونه 
لايستطيع كسب للاخرین بل هم يقومون ععاونته » فإنه ينشبه بالحقيقة 
الواضحة تشها کافیا . . بيد أن أهم ماق ذلك هو ملاحظة آنه مع ضرورة 
الاجاع العام > أوتعضيد الجموع لکی يستقر وینجح عل الماك أوالنى » 
فإن ابن خلدون يرينا أيضا أنه لم تفته ضرورة کون الرجل بلخص الرأى 
العام وعثله فى كل آونة » وأنه من جهة أخرى تاج إلى جهاز خاص 
لتعببر . وهذا التوفيق بن العنصرين ۰ بصيبه مع ذلك » تناقص خطر » 
حا يوضح لنا ابن خلدون نشأة المدن والآثار العظيمة . ذلك أنه » 
وفقاً لقوله » إذا كان انشاء هذه برجع إلى « حب الدعة والراحة )6۳2 
انى يشعر ما الناس نحو حياة الحضر » فإن إنشاء الصروح العظيمة فى 
کل مدينة بتوقف على إرادة الاك . و جب لإنشاء هذه الصروح «اجماع 


۰۱۳۷ المقدمة ص ۱۲۲ و ۰.۱۳۰ (۲) المقدمة ص ۱۳۳ و‎ )١( 
۱ ۲۸۷ القدمة صر,‎ )۳( 


ب ۲۹۵ 


الأيدى وكبرة التعاون » وليست من الأمور الضرورية للناس الى تعم 

مها البلوى حیی يكون تروعهم لها اضطرارياء بل لابد من إأكراههم 
عل ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك أو مرغبين فى الثواب 
والأجر) 8 2 يستنتج من ذلك أنه لايد فى صر الأمصار واختطاط 
الدن من الدولة والملك » و آن عظمة الصروح ترجع مياشرة إلىسلطان 
الأسر الى شادتها . وهذا مایضیق نطاق عمل الروح التعاونی بشدة . 
هذا بنا الذى لاشلك فيه هو أن العلم الحديث » يعتير هذا ااروح من 
آم مظاهر العبقرية الشعبية وأكثر ها تعبيراً عنها . 

واللحلاصة العامة التى عکن أن نستخرجها من هذا البحث كله » 
هو أنه إذا كان ابن خلدون فما يبدو» يدلل على تقدم واضح ( على 
الأقل من الناحية النظرية ) فى دراسة التاريخ الاسلای » وإذا كان قد 
أحرز السبق فى كشر من الا راء الحديثة » فإنه ما يزال بعيداً جداً ‏ 
وهو أقل ما نستطيع التعبير به = عن أن عيقق المقتضيات الحقة للنظر ية 
التاريخية . ومن 5 فإنه بحب علينا أن نبتعد عن المالغة فى تقدير قيمة 
ابتکاراته . وان العکس ليكون غريبا حقاً » إذا ماذكرنا الشروط أو 
القوائن الى مخضع ا تقدم الروح العلمی . على أنه يكي أنه نی القرن 
الرابع عشر » حي كانت دراسة التاريخ الأورفى في منبی الفوضی 
۱ ومنپی البعد عن آراء كالى يعر ضها ابن خلدون » ویدافع عا > قد 
كت ب کتاب وكالمقدمة »درست فيه أو اقتر ضت کل السائل الى غدت فيا 
بعد »على تفهمها ممختلف الصور » هى المهمة الجوهرية للمورعن احدئن . 

آوپییدو ستة ۱٩۰۳‏ 0-33 رافائیل آلتامرا 


(۱) المقدمة ص ۲۸١‏ . 


خلاصه عت 
عن نظر یات ابن خلدون 
فى السائل الإفريقية 
العلامة الفيلسوف الاسبای 
خوسيه أورتيجا إى جاست 


José Ortega ۷ 56 


ونشر الکاتب والفیلسوف الاسبانی خوسية آورتیجا إى جاسیت 
فصلا ی لته الى كان بصدرها ء1:0»66200 81 ۰ حدث فيه عن 
المسائل الافريقية الى كانت قائمة فى هذا اوقت - سنة ۱۹۳6 - وأشار 
بنوع حاص إلى مسألة مليلة » وهی‌الثغر المغرلى الذی تحتله اسبانیا منذ 
أواخر القرن الخامسعشرحى الیوم » ثم عطف على ذكر ابن خلدون 
باعتباره إفريقيا عبقريا » ذا عقلية مستنيرة مصقولة » يدخلنا ی هذا 
احیط التار نی » الذى لايتأتى لذهننا أن يصل زلیه» ويصفه « بابن خلدون 
فیلسوف التاریخ الافريي ٠‏ . 
ثم يقول» إننا وقفنا على مقدمة ابن خلدون» وهی کتاب کلاسیکی ؛ 
منذ نحو قرن بفضل ترحمة البارون دی سلان . ولم يقتنع ابن خلدون 
بسرد حوادث التاريخ الافريي > ولكنه أراد أن يتفهمها . ومقدمة 
ابن خلدون تعلمنا أن المعترك الظاهر للحوادث الإفريقية بنتحصر نی 
أمر واحد» هو قيام طریقتن للحياة » اللحياة البدوية » والحياة الحضرية . 
وهذا هو الحادث الحوهرى الاساسی الذىلاينضب » والذی ينيع منه 
تاريخ إفريقية بأسره . وعند ابن خلدون أن العالم التار عى » يتقلص إلى 
ذلك العام الإفريى » وأن التاريخ الإنسانى كله يدور حول ذلك انحور 
المزدوج . البداوة والحضارة . ونحن لاننعى عليه هذا التحديد . فنحن 
كذلك لانشعر إلا بتار تا > والأو ری ف الواقع لايفهم من التاريخ 
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إلا مايتفق مع فكرة التقدم » وما ينطوى على خدمة ثقافة متقدمة . 

ويشرح أورتيجا بعد ذلك فكرة ابن خلدون فى أن الحقيقتن 
الاساسیتن اللتعن ينطوى علهما التاريخ ها الدولة والحضارة » وأن 
الدولة لما أعمار طبيعية كالأشخاص > هى طور النشأة والهُوء والنضج؛ 
م الاتملال » ويقول لنا مها فكرة رائعة » كشرة البساطة والوضوج » 
مثل قانون من قوانن‌نیوتن» وتمثل أدق تمثيل ما عکن أن نشهده خلال 
ستة وعشرين قرنا من التاریخ الإفريى . 

ویعتر أورتيجا أن مقدمة ابن خلدون هی من حيث الزمن أ 
کتاب يلف فى ١‏ فلسفة التاریخ» وأن الذی كان عکن أن یطمح قبله 
إلى هذه الکانت هو القدیس آوغسطن » ۰ لولا أنه عى « بعلم 
اللاهوت ف التاريخ » » ثم يقول إن ابن خلدون « هوعقلية واضحة 
كلها ضوءء وأن ضوءه العقلى عزق کل غموض» ويصل نقبا إلى الأشياء 
ويستخرج مها کتابا يبدو كأن الذى كتبه مهندس بارع » وكتابهعن فلسفة 
تاریخ » هو فى نفس الوقت أول « عل اجماع » : 

م يتحدث عن منبج ابن خلدون القندی» فى تيز الصدق من الكذب 
فى الوقائع التارخية » ويقول إن التفكير التاريخى ليس كالتفكير 
الفيلولوجى » وليست طرائقه مثل طرائقه » فنحن با لانستطيع أن 
نحصل على القاعدة الأساسية للنقد التار مى » وهی الى تبين ما هو ممكن 
:وما هو مستحیل » و عکننا من نیز الحقيقة والخطأ بطريقة واضحة 
آما هذه الطريقة وهذا لهج > فهو أن ندرس ماهية وطبيعة العه‌ران 
البشرى » وهكذا فان ابن خلدون يرى مبذه الطريقة الصارمة مسألة 


- ۲۹۸ — 


التاريخ الفنية حى سنة ۱۳۷۳ م وهی مسألة تعود اليوم تشغل آذهاننا . 
- يقول آورتیجا » إن ابن خلدون يقول لنا عن محثه « إنه علم جديد » 
وأداة تمكننا من معرفة ما حکم بقبوله وما نحكم بتزييفه » وكان لنا 
ذلك معياراً حیحاً يتحرى به الوارخون طريق الصدق والصواب فا 
ينقلون »(۱) > وهذا التعليل » وهذه الفكرة 3 بل حی هذا التعبير > 
يتفق مع ما وصفه فيكو « بالعلم الحديد » . 
تم يستعرض بعد ذلك آراء ابن خلدون فى نشأة المجتمع » وق كونه 
بدأ بالبداوة » وهی حالة تنسم بقلة التعاون > وكثرة الصراع ء ثم 
يتطور » وينهى بإنشاء المدن » ويتمسلك بالبقاء مها پشدة » والامر 
بالعكس » فان سكان المدن » لايتحولون إلى البداوة » وإن الحضارة 
هى غاية العمران » وماية لعمره » وا موذنة بفساده0"» ويستعرض 
تفاصيل هذه النظريات وفقا لما يقول ابن خلدون : 
هذه خلاصة البحث الذى يقدمه إلينا الفيلسوف الإسبانى المعاصر عن 
المفكر السلم . وهو يشيد حقاً بعبقرية ابن خلدون » وطرافة تفكيره » 
وبمكانة مقلمته» وسبقها فى ميدان «فلسفة التاريخ» و«ميدان الاجماع» > 
ولكنه يتعتر فى نقطة واحدة فقط » وهی تصوره أن آراء ابن خلدون »> 
وفلسفته التاريحية قد استخرجت فقط من معيرك التاريخ الافریی > 
هذا فى سحن أنه من الواضح أن ابن خلدون يذهب فى نحوثه إلى آفاق 
آوسع بكثير » ویتخذ الحتمع الانسانی كله » سواء فى الشرق أو الغرب » ۱ 
مادة لدراسته » .ویذهب ى ذلك إلى عصور التاریخ القدم . 


(۱) المقدمة ص ۳۱ . (۲) القدمة ص ۰.۳۱۰ 
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مترجمة عن الأمانية بقلم املف 


ابن خلدوت 
١‏ س 

دم الإشلام فى القرن الرابع عشر انقلاب عظم الشأن » فقد انہت 
الخروب الصليبية مخيبة تامة » وانبارت ف الوقت نفسه دعام اللحلافة فى 
بغداد تحت أقدام المغول » فضت أسرة الأيوبيين الكردية الى تولت 
عرش مصر لقيادة العالم الإسلامىء وخلفما فى ذلك أسرة الماليك الركية 
الى أقصت الحيوش الصليبية ع نالأراضى المقدسة نبائي» وردت هجات 
الغول نحو الغرب . ۱ 

واعتنق خلفاء چنکیز خان الاسلام پسرعة» وبرزت من بن الا نقاض 
العدة للدولة المغولية دولة التتار الروسية » فکان قيامها رمز لصولة 
الاسلام . وكذلك وثب الاسلام فى الشرق الاوسط فى آثر المغول » ثم 
ميض تیمور محاول فتح العالم » ونبضت معه الدولة العمانية الى دفعت 
بحلو دها فى القرن الرابع عشر إلى أدرنة؛ وقضت على دولة الصرب نى 
موقعة أضرل ومن ثم اکنسحت دولة البلغار. وأسس خلفاء تیمور فى 
القرن السادس عشر بالهند دولة المغول العظيمة » الى أزهرت فى ظلها 
شعوب خاملة آعا إزهار» حى عملت فرنسا وانجلتر | على تقویض‌صروحها 
ما يذلتاه من الحهود نی سبيل اغتصاب الحند . وكان للإسلام أيضاً منعة 
وصولة حي كان ماليك مصر يشملون الخلافة برعايهم» بل لقد نال ذلك 
الإسلام فوزاً باهرا القرن التاسع عشر فى الصين وف آرجاء إفريقية 


- ۲۷۱ 


وکانت منطقة اللفوذ الاسلامية فى الغرب خلافة قرطبة الأموية الى 
أسسها الأمير عبد الرحمن الأموى عقب انتصار آی العباس السفاح أول 
نجلفاء العباسیین على مروان الثانى . واستطاع ملوك الطوائف أن يقاوموا 
الاسیان زمنا عوّاز رة الدول ار برية» الى قامستعلى دعام العنف و البطش, 
كالدولة الرابطية الى نشأت ف الصحراء » ودولة الوحدین الى نشأت 
ی بلاد السوس : بيد أن تلك الدول اضمحلت وعفت آثارها قبل القرن 
الرابع عشر » ولم يبق بالاراضی الاسبانية سوی فرع من التصرین‌یرعی ٠‏ 
فى غرناطة مهدا للفنون والعلوم والآداب . وليبق كذلك بيد سلاطن 
مرا كش وبى مرين سوى بلاد ضئيلة فى الحنوب مثل رنده . وتفککت 
عرى دول المرابطين والموحدين الزاهرة » ونشأ على أنقاض بی مرين 
ملوك فاس » بنو حفص أمراء تونس وبنو عبد الواد أمراء تلمسان 4 
وعدة أمراء صغار ورثوا ملك الدول العربرية الکری» حى كان لكل 
بقعة أومديئة مهمة أميرها انطاص» مارب جاره أورئيسه الزعوم : بيد 
٠‏ أن إفريقية الإسلامية لم يعتورها عارض من عوارض ذلك الاتحطاط 
الذى كان الغرب وقتئذ بتخبط فى ظلاته » إذ أنها بالرغ من اضمحلاها 
كانت أعرق حضارة وتفكدراً وتربية 3 

فبىتلك الاونة الى أحذ ينهار فها سلطان الإسلام» ولد بتونس مازخ 
هو إحدى تلك الرءوس المفكرة المبتدعة ف التاريخ العربى الفكرى . ی 
سنة ۱۳۳۲ اكتحلت عينا أنى زيد عبد الرحمن بن خلدون فى تونس 
برؤية ضياء العا ومنل عهد عقبة القائد الشير الذى كان الفر نسیو ن أول. 


بت ۲۱۷۷ مت 


من دنس مسجده» كانت إفريقية ( وهی الإسم العری لترنس ) مهدا 
للعلوم والعارف » وقد حافظت حبی العهد الاخیر على الاستتثار بذلك 
الفخر أشد احافظة . على أن هيبتها السياسية كانت قد تقلصت سراعا منذ 
آمك طویل» فقد اغتصب الأغالبة ولابة تونس نحو سنة ۰ م وأقاموا 
دولهم على آسس‌العنف والقوة» كما انتزع ابن‌طولون الذىعينه العباسيون 
التوسط ‏ فيط الأغاليةسيادة الإسلام على صقليةوسردانية» وهددوا رومة 
وعائوا ف سواحل ابطالا وبروقانس » ونفنوا إلى وادی الرون شالا 
نحى سقطت جنيف فى أيدهم فعلا » ولعل الأغالبة قدروا فى صراعهم 
الانتقام هز عة عرب الأندلس على يد كارل مارتل . كذلك قامت فى 
إفريقية دولة الغاطمین الشيعية الى كان قيامها على يد عبيد الله الاساعیل 
المهدى حادثة مدهشة فذة ف نحوادث التاريخ. على أنه سرعان ما انقضی 
العهد الذى كان الإسلام ينفذ فيه إلى أقطار الفرئجة » والذی استطاع 
فيه مغامر كعبيد الله أن يناهض خلافة بغداد مناهضة خطرة . 

ونشأ أمراء بى حفص على أنقاض الدولة الموحدية الى سادت 
آشتات المنطقة الغربية زمنا قصر وتوطدت دعام ملكهم بتونس» وکان 
کیرم شيخ هنتانة آبو حفص عر الذى كان قد عيته الوسدون بحا کا 
لإشببلية والأندل سالغربية» وحفیده أبوزكريا حاکم [فريقية الذى استةل 
بولايها سنة ۱۲۳۹م ٠‏ ول يلك لقب السلطان وقت مولد ابن‌خلدون إلا 


رم و — 


صورة براقة فى غير البلاد الى افتحها الترك . وکانت ااسلطة الحقيقية 
ف يد رجال من البطانة والحكام طالا ثاروا على ملوكهم . وق عهد 
بى حفص أخفق لويس التاسع ملك فرنسا فى الحرب الصليبية السابعة . 

وینتسب مؤْرخنا إلى أضل من أصول حضرموت فى جنوب يلاد 
العرب . وکان جده قد استقر أولا عدينة قرمونة » ثم انتقلت أسرته 
إلى إشبيلية حيث سمت آماها وأمنياتها » وفاز آفرادها عناصب هامة 
فى إدارة الحكومة والحيش » ولبثرا يشاطرون هنالك مصير الدولة 
لمتقلب . فلا تقوضت دعام دولة الوحدین هاجرت الأسرة إلى سيتة » 
ولا سطع نم أنى حفص رحلت إلى تونس واتخنتها مقاما لکی. تستظل 
ف منفاها مجایته » وتقلد جد المورخ وظيفة الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
للأمير اى حفص > ثم صار وزیراً لله الستنصر . أما أبو الوارخ 
أبوبكر محمد فاخرط فى سلاك الحندية أو لا» غير أنه ما لبث أن تفرغ 
لدرس العلزم واختص بدرس‌الشريعة فى عصر آزهر فيه درسها حى 
صاز من کبار فقهائها وعلائا . 

فى تلك البيئة » وی مهد هذه التقالید نشأ عبد الرحمن . وکان من 
الواضح بادئ ذى بدء أنه سیعتنق الحياة الحكومية . ولم ترق له الحياة 
العسكرية» فانكب على طلب العلم بشغف آودعه‌فیه أبوه» وألى فى توس 
ومكاتها الشبيرة وعلائها الأقطاب فر صة يانعة للاتقان . وكانت معاهد 
العلوم الإسلامية فى ذلك المن تفيض على طلامها من عذب مناهلها أعا 
إفاضة » وكانت التربية الإسلامية قد اتخذت فى ذلك الحن أيضا صبغة 


م- ۱۸ 
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مدرسية تامة » و لکن میدان التعلم بی شاسعا مترامی الأطراف مثلا كان 
ف الغرب » بالرغم من سيادة الميول الحافظة و ضخطها . وقد عصف ذلك 
۳۹ بنقائص عقلية مصفدة» فأدى إلى آن تخد ( ا (توفیق بين 
3 اء العلمية امختلفة آهمية خاصة » وأن 7 تعتور العقاند الثابتة تغیر ات 
عديدة . ولا كان ارتباط الشريعة الإسلامية بالدين شديداً » فإن.العاوم 
القانونية لم تتعدد حدود التتفكير الدرسی الدينى . لكن ذلك منم تسرب 
نفود المدنيات الأجنبية » الذی كان ينمو كلا أخضعت شعوب جديدة 
ر غم اشتداد حملات الدرسة احافظة . ونشأت فى ظل الدولة العباسية تللك 
المدنية الى تعرف بالدنية الاسلامية . وکان لامز اج الحضيارة الإسلامية 
ببقايا المدنيات القدعة» ولاسما بتلات الى برزت منمدينة حران السورية» 
أهمية .خاصة » فنها كانت تقس ب بدائع الحضارة اليونانية إلى نظم القرن 
ازتاسع . وكذلك كان تأثر مدرسة جندساپورالباهرة قف فارس» وهىالى 
كان الملك العظم کسری آنوشرو ان يدعو لہا منذ عهد يوستنيان تلامیذ 
أفلاطون المنفيين من أثينا . ول يستطع مفكر أن یبتدع شيئاً جدیداً 
يضيفه إلى عرات الحضارة.القدعة . كنا عرفت منذ عهد المأمون العباسی » 
بل قلا نيع مفكر حر كابن حزم » قبل انفجار ثورة المرابطن المتعصبين 
ون کان فلاسفة كابن رشد وموسى بن ميون وابن طفيل نبقوا فى عهد 
الدولة الر برية » ونشروا تلك الأفكار الى تأثرت ما آوربا فى 
القرون الو سطن أعا تأثر . ۱ 
وتأهب ابن خلدون لدرس العلوم والمعارف أهبة أعجب ما أساتذته 


بت ۷0 .— 


ودرس الشريعة ومشكلا ما العريصة على بط التقاليد الأندلسية . وكانت 
أساليب قرطبة الشهبرة لدرس العلوم الدينية » لم تزل حى القرن العاشر 
أبدع الأساليب و أحها » وکان السام الاسبانی لا یکتی بدرس التظریات 
احردة ولا يقنع إلا بالتطبيق العملى » فسلك ابن خلدون تلك الطريق > 
وماكاد تم دروسه ا حارة المستفيضة» الى شفعها محفظ القرآن ودرس ‏ 
الكتب العتبرة وأمهات الرسائل» حى دخل ميدان الحياة العملية وهو م 
جاو ز العشرين من عمره » فعين أمينا (سکرترآ) للسلطان آی اعاق » 
الذی استول على عرش تونس بعد آن هزم الامیر أي الحسن المريى ف 
القعروان سنة ۱۳۵۸ على أن اضطراب شئون بى حفص وکناحهم 
الستمر ضد من ناو آم من متغلى النواحى الجورة لملكهم » حمل ابنخادون 
على أن يفكر فى البحث عن العمل فى بلد آخرء فسافر إلى فاس وتقدم 
إلى السلطان أنى عنان الربی فعينه أمينا لشئونه . وكانت فاس - الى 
لاتزال إلى الآ ن مهد الدعوة إلى دراسة الشربعة بالأساليب المحافظة: ‏ 
لعهد بی مرين » مركزاً تمتازاً لبث العلوم والمعارف. وانہز ابن خلدون 
الذى سير بذكائه غور المعترك السيامى فى ذلك العصر الفرصة لأن 
يعقد روابط علمية 2 هامة . على أنه سرعان ما اضطر إلى أن يعافى تقلبات 
البلاط الإسلائى » ومفاجات السياسة » فان علائقه بأمير محاية ال حفصى . 
جعاته‌موضعاً للريب فقبض عليه وأودع دع السجن . فلا توق فى السنطان آبوعنان 
أطلق لقام بث بشئون الدولة سر احه و أعاده إلى منصيه . 0 رقاه السلطان 
الحديد آبوسام أميناً لديوانه ورئيساً خلس شوراه . ولكن الحلاف دب 
بينه و بين الوزير عمر الذى تجر د لمناوأته» فلا أضنتهالمنازعة والمقاومةء اعتزم 


سم )۷۷ د 


١‏ مغادرة فاس ورحل إلى غرناطة الى كان ملکها محمد الخامس قد عينه 

۱ المرينيون بتدخل ابن‌خلدون » حا کا لرنده إحدى ولاياتهم کی جعلها 
قاعدة للعمل على استعادة ملکه + وهنالك ارتی ابن خلدون إلى أشمى 
المناصب وانتدب سفيراً إلى إشبيلية لیصادق على معاهدة صلح عقدت 
مع بطرس المّاسی ملك قشتالة . ولكن سرعان ما ثار لحلاف بينه وبين 
الوزير ابن الحطيب » وهو السيامى الخازم والمؤرخ البارع الذى ما زالت 
مولفاته للآن آصدق مصدر لتاريخالدولة النصرية . فاضطر ابن خلدون إلى 
مغادرة غرناطة الى هرته علومها وفنونها از اهرة» بالرغرمن تدهورها 
السیاسی » وعاد إلى إفريقية وانتظم نى خدمة الأمير أى عبد الله احفصی 
حاكم بجاية » فلا قتل أبا عبد الله ابنعمه الأمير أبو العباس حاكم قسنطينة 
واستولى على مجاية » التحق ابن خلدون مدمة السلطان أنى و حاکم 
تلمسان أحد أمراء بی عبد الواد » وسعى لديه فى العمل على انتزاع مجاية 
من ألى العباس» مو كدا له تعضيد قبائلعدة » وعقد بينه وبن أنى اسق 
آمر تو نس مخالفة هجوءية . ولكن ذلك المشروع انبار لأن أمير تلمسان 
اشتغل محلافه مع عبد العزیز ااریی سلطان فاس » فسعی ابن خلدون فى 
تركه واستأذنه فى السفر إلىغر ناطة . وق أثناء مسبره قبض عليه بأمر سلطان 
مراکش » ثم أطلق سراحه بشفاعة أنى جو . فأقام ف فاس حبى توق 
عبد العزیز و نشب العرالك بين الطاحین إلى عرشه» ثم عاد إلى غرناطة . 

وهنا يبدأ عهد جدید فى حياة ابن خلدون يتفوق فيه الدرس والیحث 
الغلمى على مهام السياسة والدولة .لم يتم الا قليلا نی غرناطة حى انهم 


بت ۲۷۷ — 


بالاشتر اك فى التآمر على حصمه ابن اطیب. فعاد إلى تلمسان وإلىخدمة 
آمبر ها مرغ متألما »ثم عهد إليه الأمير بأن يسعى فى اسهالة بعض القبائل 
العربية القوية فانهز الفرصة للفرار ء وأقام أعواما أربعة فى قصر منعزل 
نحفه السكينة المقدسة » و هنالك بدأ کتابة مولفه التارشخی العظم . 

وإذ كان وضع هذا الموالف يتطلب المراجعة فى مكتبة عظيمة » فقد 
سافر ابن‌خلدون إلى تونس حیث رحب به السلطان أبو العباس وأكرم 
مثواه» وقدر مشروعه العلمى بالرغم من دسائس البلاط و البطانة» ولكن 
ريا معیناحل السلطان على أن یقصیه عن‌جانبه» وأن يدفع به إلى البعثات 
والرحلات المتكررة » حى آن المؤرخ لم جذ شيئاً من الحرية الى كان 
ينشدها لإتمام مشروعه العلمى » فانتحل احج عذراً لسفر » و استقل مركبا 
إلى مصر فى سنة ۲ فرحب به طلبة العلم هنالاك و بدا إلقاء محاضراته 
فى جامعة الأزهر الطائرة الصيت عندئذ » م عبن أستاذاً التعلبم فى ذلك 
المعهد العالى . وأخيراً آسند إليه منصب قاضى قضاة المذهب الالکی . 
نی ذلك التصب تجرد ابن خلدون شحاربة البدع الدينية واللحروج على 
الفرائض» فثار عليه حماعة من المتعصبين الذين تأثرت مصاطهم الشخصية 
بتشدده» وأضمروا له العداوة والبغضاء . وأراد الشعب القاهرى ‏ ذلك 
الشعب الرح المولع باللهو الذى وصفت لنا قصص ألف ليلة وليلة كثيراً 
من صوره وعواطفه فى عهد الماليك . أن يتخلص من الغرنی الأأجنى . 
فاستقال امرخ من منصبه وتفرغ إلى الدرس ثانية . وذهب لیقضی بقية 
أيامه فى قرية من أعمال الفيوم فى سكينة لم تتخللها سوى رحلة إلى السجاز 
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لقضاء مناسك الحج . وق‌سنة ۱۳۹۹ م عن ابن خلدون قاضيا للقضاة 
مرة أخرى فعاد إلى سابق جهوده فى الاصلاح » حى توق معضده 
وصديقه السلطان برقوق سنة ۱8۰۰ م ۰ ففقد منصبه مرة أخرى . 
وكان مماليك مصر قد اعتيروا آنفسهم حناة الاسلام ضد الغول منذ 
انتصار المظفر قطز على هولا كو فى عبن جالوت بالشام سنة ٠175م‏ ع 
واقتاد قائده الشهير بير س الذى انتزع أنطا كية من الصلیبین سنة54؟١‏ 
شخصاً زعم أنه من سلالة العباسيين يسمى أبا القاسم أحمد » واعترف به 
رکسار وحیا . فلا اعتتق الغول الإسلامكان التنافس بینهم وبين الصریین 
الدین استأثر وا ببراث العباسیین وحمايتهم » وتأثرتیمورلناث بذلك التنافس 
فظهر فى سوریا سنة ۱۵۰۰ م على رأس آجناده التتار غازیا لدولة 
تیموجن . فهرع إلى لقائه السلطان فرج » واصطحب معه ابن‌علدون 
ولكن القتال لم ينشب بين التتار و الصریین» إذ نمی إلى السلطان أن القلاقل 
دبت ف أنحاء فصر فعاد أدر اجه إلى القاهرة تاركا ااسورین إلى قضائهم. 
. ورفضتالحامية المضرية فى دمشق ال ىكانتيمورلنك محاصرها أن تفاوضه 
فانسل ابن خلدون سرا إلى العسکر التبری » وقابل تیمور لك وقدم له 
القسم التعلق به من تاره العام . ثم أو فده الفاتح إلى القاهرة مع نفر من 
العلاء . وبيما اجه تيمور إلى الكرجوالأناضول حيث هزم بايز يد العمانى 
ی أنقره نی ۰ يوليه سنة ۰۲٤۱م‏ شر هز عة وأسره » عاش ابن خلدون 
فى القاهرة عالا وفقها ضلیعً» وعين مرارا آخر فىمنصب قاضی القضاة 
حى توق ق الوابعة والسبعين من عره فى ۱۵ مارس سنة ۱4۰5 . 


۲۷۹ 


۱ ۳ 

من شاء أن يفهم مكلف ابن خلدون وأن يدرك سرعبقریته وابتکاره» 
فعليه أن يتلمس ذلك السر فىحياة امرخ وأقواله القترنة حوادثحياته 
وتقلباتها » وآدوار رفعته ومحنته » إذ من القو اعد الثايتة أن جری تطبيق 
العمل على النظریات > وأن هذه ترجع إلى ظروف الياة اليومية . عل 
أن ابن‌علدون لم بتجشم کر عناء فى ذلك التطبيق» لأن ما أخرج للناس 
بعضه مستمد من رسوخ خقدمه ی العام وذكائهاخارق نى اللفاذ ال‌آغواره 
و بعضه مستمد من‌مشاهداته وملاحظته للمئثر ات الى تتأثر ہا من عادات 
الشعوب و أخلاقها > و بعضه آثار اضطر ابات ق آعماق نفسه . فقد رأى 
ودرس کل شىء ۰ ول خمد نار فواده اللپب » ودا ثائرة حیاته 
الحافلة عختلف الوادث إلا بعد أن ارتوی من‌مناهل الشرق و ام ععارفه» 
وأغدقت عليه مصر والمغرب من كتوزها أعا إغداق . كان هوى العلم 
وظماً العرفة» بدفعانه 1 اعتبار الأمور وتمحيص الحقائق » وقد نبذ غار 
الحياة السياسية ليغوص فى عار الدرس ویعالج صنوف التآلیف» وماكاد 
تقس نسم الراحة »> حى برز إلى ميدان الاختبار والتحصيل العمل . 
وللسنن الأخرة الى قضاها ابن خلدون عصر مزية خاصة » فقد تولى 
هنالك منصب قاضى القضاء مراراً » غر حافل ما كان يثيره انلصوم فى 
وجهه من التاعب والصعاب» فلرتثنه دسائسهم أوخيفه نضاهم بل سرعان . 
ما تبین السلطان علمه و فضله حی دعاه إلى الةضاء فلبى الدعوة . ول تدقع 
المؤرخ إلى تقلد مناصب السلطة و الحاه عوامل مادية» بل كان الدافع شغفه 
بتحقيق المعارف النظرية فى عالالحقائق الوحشيةء وإثبامها بالتجارب الحسية. 


۲۸ 


۱ ولذلك الزج بين العل والحقيقة العملية أثر ظاهر ی مؤلف ابن‌خلدون» 
بل هو منشأ المراعة الرائقة الى امتاز ها المؤرخ ؛ بعد أن ألقت به غار 
الحوادث إلى خدمة كل ملوك عصره فى إفريقية والأندلس . على أننا 
نلاحظ أنه لم جد نمة مجالا یتسم فيه الإعراب الق عما فى نفسه وسريرته . 
كان ابن خلدون إذا عنى عسألة سياسية» حرص على آلا" يتكبد فى نجاحها 
أقل غرم . وكان عرضة ة للتأثر والاسئالة » بعيداً عن حیا كة الدسائس 
وکان الاخلاص والثبات على المبدأ آم صفاته . وكان إذا ما جى ار 
عمله مجنا عهارة خارقة» لم تتوفر فى رجل منمعاصريه ‏ : وقد نظ .أولفه 
میت ایتضب من العلوم وا معارف الى كان يستقما من حميع للصادر » من 
الكتب العديدة » ومن کل مصدر أو شخص احتك به » من کل مسافر 
أو تاجر أوموظف . وكانت هذه المصادر تتقاذفه من كل ناحية » فيعها 
ويصوغها فى قالب فى رائع الفصاحة . وكان إماماً للغة لایر لك فرصة 
تعرض لصقل عبارته الحضرمية » فخوراً بعبارته العربية النقية .. وقد 
تکلات جهوده فى ذلك السبیل بالنجاح الباهر » فقد كتب موالفه بالرغم 
من سرعة وضعه بأسلوب بدیع وبیان ساحر . ۱ 
من ذلك المعترك شاد ابن خلدون حصنا شام من العلم التین » 
والابتكار الطبوع : رغب المؤرخ المغرلى عن العرفة العامة الشائعة » وأ 
إلا أن يشق لنفسه طریقاً ممدثة لم تطرق من قبل فى عرض الوقائع » 
والنتائج التارمحية» نسقها بأسلوب طر یف‌خاص به . وان فى مجة التشاوم 
السائدة فى أسلوبه » وطريقة تدلیله» -لحجة دامغة على أن الظروف العملية 
للعصر الذی عاش فيه قد اقنعته باحطاط ا حياة العامة للفرد والدولة و امهیار 
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دعاغها . كان النظر الخارجى للقصور المغربية براقا أوخلابا تزهو فيه 
العلوم والآداب » ولكن سلطان الإسلام فى المغرب كان يسير إلى 
التفكك والاضمحلال سيراً سريعاً مستمراً : وکان المربر الذين تولوًا 
الزعامة ى الغرب مکان العرب » قد و صلوا عندئذ إلى ذروة جدم » 
ووصلت القوة القاهرة الى استأثر مها الرابطون و الوحدون حینا إلىنهايتها» 
وألق ابن خلدون ذلك الاضمحلال الذى كان برقبه يعين ثاقبة » محوطا 
بسياج من أنقاض السيادة الغابرة » فكان يتألم لتداعى صروح اليبة 
العربية أعا عا تألم . ولم يرق له أويرضه مدفوعا بالزعة القوميةء أن تتقدم 
الشعوب التركية إلى زعامة الاسلام ؛ فقد كانت عربية ابن خلدون آشد ق 
تمار التحصيل الفنى والتأثير النفسى . ولايعترض على ذلك بانتسابه إلى 
أصل عرلى نزح إلى الأندلس > فإن الدماء العربية انسابت إلى عروق 
الغرب . وابن خلدون عرلى آندلسی صمع . 

وعلىذلك فهو رأس مبتكرة ومثل أعلى فى الاداب العربية : وقد 
اعتير مق أنه أمام لدرستی ميكافيالى وفيكو. ولن كتب ابن خلدون 
تاريخ الرومانواليونان والقوط » و ام بذ کر الفرنج و تلیل‌نفسینهم ۰ فان 
العام الغرنى یضع اعتبار اته دون سواها ما تداو له العام الاسلای » موضع 
" الاحترام » فقد رفض مها الحانب انحرانی » وتحرر من أصفاد التقاليد. 
الاسلامية فى درس شئون الدولة ة والإدارة وغبرها . 

وقد حرر ابن خلدون ذهنه كذلك من القيود الفكرية الى ارتبطت 
فى عصره بالعقائد العربية الصحيحة» وكان آخر نج سطع فى سماء التفكر 
الحر . بيد أنه يحب ألا نقع فى نفس الحطأ الذى ارتكبه ابن خلدون» وهو 
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امالغة ی تقدير الزعة الحنسية . إن بين أعلام الآداب العربية رجالا 
ينتمون إلى شعوب مختافة» وان صولة اللغة العربية بعيدة الأثر » حى فى 
نفس الشعب العرلى الصمم ذاته) ولاغرو فهى أصل دين عالمى هو الإسلام ؛ 
بل هی آعرق ف ذلك ما كانت عليه اللغة اثلاتشة بالنسية للنصر انيف لان 
إلامها بالشتون الر وحية و حیاةالز هد والتقش ف أكير اعتدالا وروی و لذا 
كانت مؤثراتها أبلغ وأنفذ . کان كل مسلم متوسط التربية» ملا على الأقل 
بأصول اللغة الى نزل ما القرآن » وكان کل من یعی بدرسها نحاول 
آن تلك ناصیم وأن يكتب ها وینظم : وکان متوسط التربية فى الشرق 
أرق بكثر منه ى آوربا نی القرون الوسطی . ولئن قبل بأن الغول لم 
يسحقوا نظم العربية والمعارف العامة تماما > فإن عواصف العصر المغولى 
وما جرته من الویل كانت طا آثار بعيدة الغور . 

وقد كانت الحو ادث العاصفة الى شهدها ابن خلدون أو اشترك فها 
دفاعا له إلى أن یتلمس من خلالها عوامل ارتفاع الدولة أو سقوطها . 
ویری المؤرخ أن الحوادث التارخية تعرض حالة ثابتة . ومع اعمر افه 
من الوجهة النظرية بإمكان انحرافهاء فإن افتراض ذلك لايتعدى ثبوت 
الحوادث السياسية » وهى حالة لم توجد فى نظره . أدت به ملاحظاته 
ومشاهداته إلى أن بنکر صراحة ثبوت الخالة السياسية : وأن بری أمامه 
مقياسا ثابتا لارفعة و البو ط. ونی رأيه أن ساطان أسر ة معينة لايدوم فى 
الغالب إلا أجلا قصر أ تم يتلوه دور الاضمحلال. لتلا الدولة القوية 
وقدر هذا الأجل بنحو ماثة و خسن سنة .و استنتجمن‌درس مضة الدول 
المرابطية والهدية ( الوحدية) والمرينية » أن الدول التركية الى نمضت 


YAY —‏ بت 


فی عصره لن تعمر اکبر ما عمرته تللك الدول الاسلامية . 
وكذلك یری ابن خلدون أن کل شی ء یلیم مجراه الایدی ١‏ » هن 
البداوة والتجول » تتحول الاعات إلى الثبوت » ثم تأنى الحضارة 
والرفاهية ویعضها الانحلال . 
والمق يقال إن قواعد ابن ادون الفلسفية رائعة باهرة . فهو كسليل 
حت للمدرسة الإسلامية » قد نظم معارفه المكتسبة عن طريق الاختبار 
والیجربة» إذ لاريب أن الحوادث قد أملت عليه أساوبه وطريقته . وتبی 
تلك الأصول كدرحةطبيعية بالنسبة للدول الإسلامية وحدهاء لأن الوارخ 
ون يك قد امتزج شخصياً بأبناء قشتالة وحادتهم فى تاريخ الفرنج 
و أحو الم + فان معارفه بالنسبة للعالمغر الاسلای پقیت ناقصة مبتورة . 
بيد أنه يرى حوادث الدول العربية واربرية حاسمة قاطعة . ويعتقد 
أن عاطفة الاجماع هی أول عامل يقرب البشر بعضهم من بعض . ومبها 
تبرز الاسرة فالحاعة فا جنس . ومن الحنس تتكون الدولة . وف الحنس 
أو الدولة لابب آن تسود على الافر اد عاطفة اهر مية ة أوالحنسية . ومن‌هنا 
تطرق ابن خلدون إلى فكرة « الوطنية)» الى هی 1 رأبه قوام الدولة 
وعمادها . ولقد درس باعتباره عربيا معضلة تلائالدو لالعربية» الى تهض 
فجأة ثم تهار دعائمها كذلك ء وانهی إلى أن بر والترك يقرنون 
بأبناء الصحراء الذين قهروا العالم . أما الأخلاق فقد صورها ای رخ 
أدق تصوير. وقد ضرب لنا مثلا حقاً بعرب شیر الحزيرة» الذين نيضرا 
بعل حمد» مستمسکین نحياة البداوة والتقشف » مم اضمحلوا بعد ذلك » 


ليوضح كيف بجب أن ستمسك بعرى القومية من يريد من الشعوب 


¬ ۲/۸ بت 


أن يظفر سبيبة العام . وذهب إلى أن العرب لانقوم دوليم إلا بزعامة 
نی أوموئثرات فكرية دينية . وتلك نظرية توئيد صدقها حوادث التاريخ . 
فن الغريب الدهش إذن أن يشهد المرء دولا جديدة تقوم فى الحجاز 
والحزيرة وغيرهماء على دعامة فكرة الوطنية العربية . ثم أنه لاريب قي 
بطلان هذا ازعم وقد محا أثره فصل سوريا » وجهود تبذل فى أن نحل 
بفاسطءن أقلية مپودية مکان آغلبية عربية . على أن ر ابن خلدون 
النفسية العرب لم يكن : فى حيع الأحوال خلواً من بقة والصدق . 

وکا أن ابن خلدون بقدر أهمية الدين بالنسبة ۳ فإنه 
لم مجر ده كذلك من الأهمية بالنسبة الدول عامة» وهو ما ينتظر من كاتب 
مسلم . بيد أنه إذا كان قد وجه من الصیغ مايعير به عن أهمية الدين؛ فإن 
تلك الصیغ اکر تعبيرأ عن الطبيعة ما يدل على آما لم تصدر من أعماق 
سربرته . وإنك' لتشعر بذلك عند ما تقرأ ماكتبه عن القارنة بين أهل 
البدو وأهل الأمصار ء فقد ذكر أن أهل البدو أقرب إلى السر والشجاعة 
من أهل اضر » وأعجب باستعداد أهل البدو للتبوغ ف العلوم والفنون» 
وذهب إلى أن الصفات اامربية القدعة ل تا تنقصها آية من آيات الحضارة 
الى أزهرت فى غرناطة والقاهرة . وهذه ثغرة بين النظر والتطبيق نی 
فلسفة ابن خلدون . 

ولقد رسم ابن خلدون قاعدة ثابتة لرفعة الأسر واضمحلافا » لأن 
الدولة والملك فى نظره كا هما طبقاً للتعالم الإسلامية آصلان‌لابنفصلان(۱) 

(۱) ولكن تامت بالآندلس فى إشبيلية وقرطبة خهوریات أرستوقراطية صغيرة 
لآماد قصيرة . 


- ۲۸6۵ — 


وهذا سيب تفرمه الماد بين مهام الحلافة الدينية والسلطة الدنيوية 
(السياسية » والظاهر أنه يرى المثل الأعلى لذلك فى الدولة الأموية . فقد 
قامت من بعض الوجوه عناوأة تعالم محمد . . ووثبت مح العباسین نز عة 
دش استباحوا معها أن بقذفوا لا مویین بعد سقوطهم بکل 1م و نقيصة. 
ونزح عبد الرحمن الأموى إلى إسبانيا فبقیت هنالك التقالید العربية القدعة 
حية زاهرة » حى نزعت الاندلس عنا ثوب المشرق » وعفت آ ثار 
البداوة حیها نفذ ت إلى عقل المسلم الاسبانی تلاك الا فکار الحرة الى سادت 
حیناً فى البلاط الأموى . 

وقد انتقص ابن خلدون من بان صفات الملك العرنى الذى تعتره 
اأرعية محوطا ببعض الحواص الدينية خاصة الاستبداد » وقال إا علامة 
من علامات سقوط الدولة ‏ وهذا الرأى يشبه نظرية أرسطو نی 
00 وقد كان ابن خلدون ملا بفلسفته عام الإلمام . 

يستدعى النظر وستحق الاعجاب » ملاحظات ابن‌خلدون عن 

بر بر الحوء وظروف الدياة فى تکوین أخلاق البشر وأبدانهم . فقد ذكر 
أن الربرئ يعيش فى الصحر اء عيشة العربى ع 105 ی مرتفعات 
جبال الأطلس صفات خاصة» ویبی تتلا عن العرنى تمام الاختلاف . 
وقارن بين ممزات الزنجی والمصرى وغيرثما . أما فصوله الحغرافية 

فلا تکاد ختلف عما کتبه العرب‌ی القرون الوسطی» على أنه كتب فصولا 
كثرة عن إدارة الدولة تشهد بعظم كفايته العملية . وقد آوضح كذلك 
أهية المال وبعد أثره فى قوى الدولة الداندلية . وذكر كيف يقضى سوء 
الادارة المالية والإسراف »ء داماً على الدولة بالفناع» وذلك حيم| تتضعضع 


— ۲۸۷ - 


الةوى العسكرية والمالية وتشتد زيادة السكان » وتخت الرغبة فى التغلبه 
عل شعوب همجية جديدة» وكيف أن عملية التحول من البداوة إلى أرق 
ذرجات الحضارة ء و الاستحالة من‌هذه إلى الاضمحلال » علية أبدية » 
وبا فى نظره لاتستمر بالنسبة للدولة أكثر من ثلاثة أجيال أو أربعة , 
وقد يلوح ای فى الوقت الحاضر أن مثل هذه البادى“ الفياضضة 
البالتشاوام ليست على الإطلاق من‌مبتکرات‌مفکر جنی » فإن الإميراطورية 
الألمانية لم تعمر إلا أجلا قصيراً » ثم ذوى غضنها غض الاهاب إلىعالم 
الفناء بسرعة خارقة . فهل مجب أن نبحث لتلاك المأساة عن أسباب غير 
الى أوردها الكاتب العرنی عن سقوط الرابطن » والوحدین ؟ ۱ 
إن مبادئ ابن خلدو ن تقادم الآن إلى للتأمل فرصة صادقة : يقف 
مؤرخ الحضارة الإسلاتى العظم وحيداً فى المشرق لم يعقبه خلف ولم 
پنسج على منواله ناسج . ويطبق ماکان يشعر به أويدعو اليه على وربا 
ف القرن التاسع عشر أصح تطبيق وأتمه . وتدوى ميول المفكر وااسیاسی 
الإفریی ی معيرك الحوادث مهما كانت وجههاء دويا یر دد صداه ی 
عام أفكار عصرنا . والظاهر أنه ليس للانسان أن يؤمل أن يظفر من 
ذللك التکرار بنهاية أو غاية . على أنه لیس عة من ضرورة لأن ستسلم 
الرء إلى استنتاجات المؤرخ الفياضة بالویل » وى وسعه أن بقتطت من 
ریاض مله هتافه المقدس : « إن العاطفة القومية والوطنية الصححة 
والعز عة الرامغة تستطیع أن مهدی شعباً هوى إلى ظلات القدر الحائر» . 


ان خلبون 
بقل العلامة الوُرخ الا مجلبزی آرنولد وني 
Arnold Toynbee‏ 
من کتا به 


A Study of History, Vol, ۲۰ 
The Growth of Civilisations 
(Oxford University Press 1956) 
P. 32] — 8 


مر حة بقلم الموكلف 


ان خلدورت 


يقول الأستاذ توینی‌فی محثه الشار إليه بعد أن نحدث‌عن توكو تيدوس» 
وا کسنوفون» ویوسیفوس» ومکیافیللی » وبولیبیوس ولورد کلارندون» 
وآخر عضو من جومنا الوّرخدن » هو عبد الرهن بن محمد بن خلدون 
۱ الحضرى الولود بتونس ( (f ٠٤١١۹-1۳۳۲‏ وهو عبقرية عربية » 
استطاغت أن تحقق فى فترة هدوء » استمرت أقل من أربعة آعوام » 
من أربعة وخسین عاما من حياة ناضجة عاملة « عمل الحياة » فى صورة 
قطعة من الأدب 4 عکن أن تقارن بعمل ثيوديد ر توکوتیدوس ) آو 
عمل مكيافيالى » وذلك من حيث عمق الافق واتساعه » ومن حيث 
القوة العقلية امحضة » وإن نم ابن خلدون لبدو أكثر تألقاً إزاء كثافة 
. الظلام الى خيمت أمامه . ذلك أنه بيا نجد ثيوديد ومكيافيالى » 
. وکلار ندون » كلهم تماذج ساطعة لأوقات ساطعة » إذا بابن خلدون 
بيدو وحده نقطة الضوء الوحيدة فى ذلك الأفق » وأنه بلا ريب هو 
الشخصية البارزة ف تاريخ حضارة ۰ كانت حياما الاجماعية عل 
العموم « منعزلة » مسكينة » قذرة » متوحشة > قصيرة الأمد » وأنه فى 
الیدان الذى اختاره لنشاطه العقلى » لبدو أنه لم يستوح أحداً من أسلافه 
وم جد أقرانا ببن معاصريه ؛ كا أنه م يشعل شرارة شام مجاوبة فى أحد 
من خلفاثه . ومع ذلك فإنه ف المقدمة الى وضعها « لتارخه العام ) 3 
قد ألم وصاغ فلسفة التاريخ » م ی بلا ريب أعظ عمل من نوعه » 


— ۲۸۹ - 


ابتکره أى عقل نی أى عصر أو نی أى يلد » ولقد كانت تلاك الفرة 
الهادئة الوحيدة القصيرة من حياة نشاط عملى » هى الى آمدت ابن خلدون 
بفرصته » لیصوغ فكره الخالق فى شكل أدى . 

وال ابن خلدون العام العربى ف عصر > كانت الحضارة العربية 
الناشئة تکافح فيه ( كما تبن عبثا ) لکی تحقق النظام خلال الفوضى › 
الى ورثها من عهد انتقال حديث . وقد كان هذا العهد ( منذ نحو 
117e — ۰‏ ¢( ننيجة لامهيار الحلافتين العباسية والاموية > وها 
اللتان كانتا آخعر شكامن للدو لة السورية العامة . وى الباية الغربية للدولة 
السورية الهارة - فى شمال إفريقية ونى شبه الحزيرة الايمرية - كانت 
الا ثار الأخبرة للنظام القدم » قد | کنسحها سيل من البربر » اتحدروا 
من ثلاث قارات : الاشتورية الأوربية » والفرنج عبر جبال .البرنیه » 
والبدو الإفريقيون من الصحراء ومن أعالى الأطلس + وهم الذين جعلوا 
من أنفس هم أفضل طوائف العربر ؛ والبدو الأسيويون من وهاد شما 
المريرة العربية » وقدكانوا أشد هولاء بزيرية وتخريا . 
۱ وقد وقف ابن خلدون فى موطنه على عيث أولئك البربر من تاريخ 
آسرته » ومن تجاربه الخاصة . كان بنوخلدون أسرة نامة من آشراف 
إشبيلية » نزحت من الأندلس ال إفريقية » قبل مولد ابن خلدون بنحو 
قرن » وذلك توقعاً لسقوط إشبيلية نی آیدی القشتالین . وقد استطاع 
عبد الرخن أن بقارن فى إفريقية وهی موطن الأسرة الحديد » ظروف 
جيله كنا شبدها » بأوصاف إفريقية فى العصور السابقة » وهی الى 
قرأها نی المؤئفات التارشخية . وقد تأثر بلا ريب بعظم الفرق بين الحاضر. 


۱۹) 


۲۹۰ 


والاضی » واقتنع بأن الفرق نحو الأسوأ » الذى حدث نی ¿ الشرون الثلائة 
الأخيرة » كان من صنع قبائل العرب البدو » بتوهلال وینو سم > 

الذين اام الدو لة. الفاطمية المصرية فى سنة ۱۰۵۱ م » نحو 
راب الثاثر 

يقول اين خلدون فى مقدمته : « وكذلك إفريقية والمغرب لا جاز 
ابا بنو هلال وبنو سلم منذ أول المائة 'الخامسة وتحرسوا بها لثلعاثة 
وخسين من السین » قد لق با وعادت بسائطه خرایا كلها مدآ کان 
ما بين السودان والبحر الروى كله عمرانا » تشد يذلك آثار العمران 
فيه من. العالم » و عائیل البناء وشواهد القرى و الداشر ١(١‏ 

كان ابن خلدون بشعر بالفرق بين هذه الغزوة العربية اطخربة » 
إبان عهد الانتقال بعد انحلال الدولة السورية » والحركة الى حملت 
أجداده قبل ذلك بنحوثلائة قرون أو أربعة» على المجرة من حضرءوت 
إلى الأندلس . ذلك أن هؤلاء الميعوثن من قبل الدولة الأموية » قدموا 

إلى المغرب لا للتخريب » ولکن لتعسر » وقدموا لیحلوا محل الحاميات 
الرومانية السابقة والموظفين الرومانیین لسابقن» ولکی بستردوا المجتمع 
السور ی‌اقدم » ی عهده التأخحر ۰ السلطان الاستعاری السایق » الذی 
جرد منه مدی بمانية آوتسعة قرون من | الاجنی . 
۱ يةول ابن خلدون : « ثم جاءت اللة الإسلامية ٤‏ وظهر العرب على 

ثر الم بظهور الدين » فسارت ف الغرب » وافتتحوا ساثرأمصاره 
ومدنه . ول یسکنوا بأجياهم فى الحيام > ولانز لوا أحياء » لأن الملك 


)6 المقدمة ۱۲۹۰ ف الفصل العنون « فصل فى أن العرب إذا تغلبوا على آوطان 
آترع إلها المراب» . 


— ۲٩۹۱ بت‎ 


الذی‌حصل لم عنعهم من‌سکی الضاحية »و یعدل مهم [ل‌الدن و الا مصار: ‏ 
فلهذا قلنا إن العرب. لم يوطنوا بلاد الغرب » م pl‏ دخلوا إليه فى. 
" منتصف الائة اللحامسة » وأوطنوه > وافترقوا بأحيائهم فى جهاته »(0©.. 

إن أولى الفقرتين اللتتن اقتیسناشا هنا من تاريخ ابن خلدون > تقع 
فى فصل رعا كان آقسی اام للحكم البدوى اسكان الحضر » يصوغه 
قول شاهد من الطراز الأول » ولكن الفكرة الى كانت تختلج فى ذهن 
ابن جلاون من جراء جزعه من العيث الذی قام به البدو. با مغرب ۰ 
ل تقف جامدة هنا » بل مضت قد ما محرکة متزايدة ء لتتأمل الفرق: 
ببن طريقة الحياة فى البدو وف الحضر » ولكى تحلل طبيعة كل مهما » 
وتدرس الباعة » أو عاطفة الضمان الاجیاعی ( العصبية ) » الى هى رد. 
البدوى النفسى على تحدى الحياة ف الصحراء » ولتجد رابطة بن السبب. 
والمسبن » بن العصبية وإنشاء الدولة > وبين إنشاء الدولة » والدعوة. 
الدينية » ومن ثم یتسع نطاقها » حى تحتضن أخيراً فى حلم رائع » 
قيامالدولوسقوطهاء و نشوء الحضارات و عوها »وامبيارهاء واتحلاها . 
هذه الدوحة الشاعخة منالتفكير » بساقها الباسقة » وفروعها النتظمة 
< المائلة » وأغضائها. الدقيقة المنسقة » كانت هی الرة احتملة للبنبور الى 

٠‏ كنت نی عقل عبد الرحمن الفى » تحت تأثشر التباين بين ابلاضر والماضى 
فى وطنه.[فريقية . على أن ابن خلدون لم يبدأ حياته بالحلوس لكى ینظم 
هذه الأفكار المتفتحة.» فقد كانت مة مهمة تبدو أحق بالعناية » هی أن" 
بوضع شىء من أسباب النظام للحياة الاجماعية المضطرمة النجلة » ق. 
إفريقية المعاصرة . وكانت هذه هی الهمة الى رأى الفنى أنه مدعو إلا 


(۱) كتاب الب ج ٦‏ س ۰۱۲ 


Ta 


بباعث من تقاليد أسرنه » ومن‌حاجته الشخصية إلى كسب عيشه . 
وهکذا » ألى عبد الرهن بن خلدون نفسه فى سن العشرین سائراً فى 
آثر آسلافه » بالانغاس ف السياسة احلية» کرجل‌حاشية» ووزير دولة ‏ 

ون قصة الغاه‌ر العرنی » کا یدو نما فى ترحمته » عن حوادث حياته 
مدى الاثذن وعشرینعاما التالية» لاتذكر. طالب التاريخ الحديث الغربى 
انى يقرا القصة فى سنة ۱۹۳۵ بشیء أكثر من حياة سیاسی صيى 
محدث من الطراز الغرنى » مدى نفس الفترة » الى مضت منذ اضطرام 
الثورة الصينية . فلقد كانت فى الواقع حياة « لقاء بالليل » ورحيل فى 
الصباح » . ذلك أن ابن خلدون ء خلال تلك الفترة هن .اثنتين وعشرين 
عاما » التحق مخدمة سبعة أمراء مختلفين على الأقل » وقد كان ارتحاله 
عن كل من أولئك الأمراء مفاجئاً وعنيفاً. وى إمارة وطنه تونس > 
حيث اضطلع بأول أعماله » ل يبق أكثر من‌بضعة أسابيع » ثم نراه بعد 
ذلك يبدو خلال فئرات قصيرة » أحيانا فى فاس » وأحيانا فى غر ناطة 
( حيث قام مخدومه بإرساله فى سنة ۱۳۹۳ ۰ نى سفارة إلى بلاط 
بطرس القامی بإشبيلية ) » وأحيانا نی هذه المدينة أوتلك من مدن إفريقية 
وق كل هذه التنقلات » كان ملاذه الوحيد المادئ هو الخر . 

وق ربيع سنة ۱۳۷۰ ۰ كان ابن خلدون قد استقر نی تلمسان فى 
كنف آمرها؛ ليقوم بالتدريس العام بدلا من الاشتغال بالسياسة » بيد 
أنه حطر هذا الأمر أن يرسل ضيفه العلامة فى مهمة سياسية إلى قبيلة 
عربية بدوية ى الداخحل20© . 


(۱) هی قبيلة ه الزواودة , » وكانت قد حدئت وحشة بيهم وبين أن جو أمير 
تلمسان » ثم رأی أنه نی حاجة إلى استتلافهم ( کناب المبر ج ۷ ص 444 ) . 


بت ۲٩۴۳‏ مت 


يقول لنا ابن خادون فى التعريف : « فاستدعانی ( أعنى. أمير 
تلمسان ) وكلفى بالسفارة إلهم فى هذا الغرض » فاستوحشت منه » 
و نکرته على نفسى لما آثرته من التخلى والانقطاع » وأجبته إلى ذلك 
ظاه را » وخرجت مسافراً من تلمسان حى انیت إلى البطحاف > 
فعدلت ذات المين إلى منداس ولحقت بأحیاء أو لاد عریف قبلة جبل 
کزول » فلقونى بالتحف والکرامة » وأقمت بيهم أياما » حى بعثوا 
عن أهلى وولدی بتلمسان » وأحسنوا العذر إلى السلطان عى فى العجز 
عن قضاء خدمته » وأنز لونى بأهلى فى قلعة أولاد سلامة من بلاد توجین» 
الى صارت لم بإقطاع السلطان » فأقت با أربعة أعوام » متخلياً خن 
الشواغل » وشرعت ف تأليف هذا الكتاب وأنا مقم با » وأكلت 
القدمة. على ذلك النحو الغريب الذی اهتديت إليه فى تلك الخلوة » 
فسالت فہا شآبیب الکلام والعای‌علی الفکر حى امتخضت زبد ا » 
وتألفت نتائحها . ولا نز لت بقلعة ابن سلامة من أحياء آولاد عریف » 
سكنت بقصر ألى بكر بن عریف » الذى اخنطه مها » وکان من حفل 
امسا كن وأوفقها > ثم طال مقاى هنالك » وأنا مستوحش من دولة 
المغرب » وتلمسان » عاكف على تأليف هذا الكتاب ۰6 

وهذا الرضى المرح الذى اكتسب بالحيلة > قد تحقق فى: ظروت 
مختلفة جداً » وقبل بروح تختلف جداً عن الرضاءات الثلاثة الى مرت 
محياة كلا رندون . ومع ذاك فإن إقامة العرفی الوحيدة السريعة ى قلعة 
(۱) التعريق بابن خلدون وى كتاب العير ج ۷ ص 444 و ه44 . وقد 
أتينا هنا باانص الأصل نا آوو ده الأستاذ توینبی متر حا عن دی سلان . 


1844 


این سلامة » أسفرت عن عمل عبقرية أعظ من أى شی ء نتج من الإقامات 
المتعاقبة الى قضاها الإنجليزى المادئ ی چرسی ومدريد وموتبلييه › 
وذلك بالرغ من ع أن الأربعة أعوام الى قضاها ابن خلدون ف العزلة » 
كانت هی الحادثة الوحيدة من نوعها فى حياته الطويلة كلها . ذلك أنه 
ماكاد يغادر أسوار قلعة ابن سلامة الصديقة » حى عاد ينغمس فى تیار 
الحوادث وم ستطيع بعد ذلك قط أن يتخلص مہا 
ولم يتضح من رواية المؤلف ما إذا كانت رغبة الارس أووحشة 

السأم» هى الى جذبته ثانية إلى العالم » ولكن الذىلاريب فيه ؛ أنه لم يكن 
مثل کلارندون مجیبا لدعوة الواجب العام . ۱ 

فهو يقول لنا فى التعریف : « وقد فرغت من مقدمته ( أى کتاب 
امس إلى آخبار العرب والربر وزنانة » وتشوفت إلى مطالعة الکتب 
والدواوین الى لاتوجد إلا بالامصار » بعد أن آملیت لكثر من حفظی 
وآردت التنتقيح والتصحیح . . فحدث عندی ميل إلى مر اجعة السلطان 
آی العباس والرحلة إلى تونس حيث قرار آباین ومساکنهم ... فبادرت 
إلى خطاب السلطان بالفيئة إلى طاعته » والراجعة » فا كان غير بعید 
وذا مخطابه وعهوده بالاذن والاستحثاث للقدوم » فکان انلفوق 
للرحلة » فظعنت عن آولاد عریف»۱) . 

ومن ذلك اطریف » خریف سنة ۰۱۳۷۸ حى وفاته ف ربیع 
سنة ۱۸۰5 ۰ آعی .بعد ذلك بنحو ثمانية وعشرین عاما » لم بجد 
اب نخلدون قط ملاذا بستطیم أن يتحرر فيه ذهنه من الشاغل . فلم تنجح 


(۱) كتاب البر ج ۷ ص 445 . 


- ۲۹۵۰ 


تجربته فى العود إلى الحياة العامة ى بلده . وبعد أربعة آعوام » غادر 
تونس إلى الإسكندرية » ول يعد بعد ذلك قط إلى وطنه المغرب . وقد 
حاول ابنخلدون » حى فى مجتمع مصر الأكثر استقراراً » أن یذ كى 
شیخوخته بکثر من الفرص والتغييرات » الى كانت تمتع شبابه ق 
الغرب الضطرب ۰ ول تفعل المكانة الشخصية المرموقة الى وصل لا 
إلا أن زادت من آعدائه . وى العشرین عاما الى انهت بوفاته فى 
سنة 1405 ۰ عبن ست مرات لأحد مناصب القضاء الأعلى الاربعة > 
بالقاهرة » وعزل خس مرات لموت ف الهاية ظافرا بشغل منصیه > 
وذاك لعشرة أيام من تعبينه . وکان فى كل مرة تولى فما النصب مخجل 
زملاءه وخصوءه » بأن یکشف بتسوة عن تقاضهم الرشوة فى تتفیذ 
القانون » وعن جهلهم به » وهو إذلال مزدوج لم يكن بوسعهم أن . 
يصفحوا عنه . ولم يقف الأمر فى حياة الفیلسوف المغرلى عصر » عند 
هذه الحصومات القضائية . ذلك أنه قبيل عزله الأول » فقدت أسرته 
وسائر ما علكه نى البحر » وذلك عند مقدمها من إفريقية لتحلق به 
عستقره الحديد عصر » وفى الفترة الى مرت بن توليه منصبه القضاثی 
للمرة الثانية » وتؤليه إياه للمرة الثالثة » وقع بدمشق لقاء بينه وبين 
تيمورلنك ( تيمور الأعرج) » فكانت مخامرة أعظ وأبعد مدى من 
لقائه يام شبابه ببطرس القاسى » قبل ذلك بسبعة وثلائن عاما . 

تلك هی الظرو ف المضطرمة » الى حقق فبا عبد الرمن بن‌خلدون 
«عمل الحياة » الذى أقدم عليه » حینا بدأ بإملاء مقدمته الفريدة خلال 
استقراره الحالق بقلعة ابن سلامة . أما مهمة كتابة « التاريخ العام » الذى 
كان ينتويه » فلم تحقق إلا بعد أن تلت « المقدمة » سنة مجلدات أخرى . 


بت "۷۹ — 


وق وسعنا أن نفترض أنهذه الستة أسباع من الکتاب» ما كانت لترى 
الضیاء قط » إذا لم يكن تأليفالمقدمة الناجح > خلال هذه الأعوام 
الاستثنائية الأربعة من الهدوء » قد أمد الفيلسوف بدافع للكتابة » استمر 
خلال الأعوام التالية المليئة بالاضطراب . ومجب أن نزيد بأن القيمة 
النسبية للأجزاء احتلفة من الموالف » باعتبارها « قنيات خالدة » لا عکن 
أن تقاس بأى مقیاس کی » وأنه إذا كان اللحلف قد ووجه بالاختبار 
القاسی بن فقد الحزء الأول وحده من تاريخ این‌خلدون ‏ أو إنقاذ 
القدمة مع تضحية الستة أجزاء الأخرى > فإننا لن نردد ف تضحية 
الأجزاء الستة» الى عنى المولف بوضعها يعدخروجه من‌قلعة ابنسلامة » 
. وذلك لکی تحتفظ بالحزء الواحد الذى آنتج نى ذااث المقر المادئ . 
والحقيقة أن « عمل الحياة » بالنسبة لابن خلدون » هو العمل الذی أتمه 
فى الأعوام الأربعة الى خصصت للإنتاج من بن نصف قرن أنفق ق 
دوامة من النشاط نى الحياة العامة» وم يكن خروج الفيلسوف العظم من 
عزلته القصيرة هو الفصل الثانى: من حياة عملية » ينافس فا مجالات 
التفكير ق الأولى . فن ناحية نجد اين خلدون الذى غادر قلعة ابن‌سلامة 
ی خریف سنة ۱۳۷۸ ۰ يسرد ق تونس والقاهرة » دور السیاسی 
الضطرم » الذى حصل على حریته بنزعة غريية من بلاط تلمسان ى 
ربیع سنة ۰۱۳۷۵ ومن ناحية آخری نجد رجل الأعال العابر » یعود 
من عزلته » وقد حول مهائیا إلى الفیلسوف انلالد » الذی ما زال تفکره 
حى ف ذهن کل من قرأ المقدمة . ۱ 


الکتاب الأول 


حياة ابن خلدون 


لك ی المغرب والأندلس 


الفصل الأول : نشأة أبن خلدون 
)١(‏ أسرته 3 
(۲) نشأته الأولى 
الفصل الثانى : ابن خلدون بلاط فاس 
(۱) إفريقية فى القرن الثاءن الجری 
(۲) ابن خلدون والسلطان آبوعنان 
الفصل الثالث : رحلة الأندلس 
الفصل الرابع : ذروة المغامرة 
الفصل الحامس : العزلة والتأایف... 
۲ - این خلدون فى مصر 
الفصل السادس : ولاية التدريس والقضاء . 
00 ابن خلدون فى القاهرة 
(5) ولابة التضاء الأولى 


58 أبن خلدوت وتیمور ۱ 


الفصل السابع : ی ونی مسكر تيمو لك 


بت ۲۹۸ 


الفصل الثامن .. :۰ ابن خلدون والتفکر الصری . ... ... ... ٩۸‏ 
(۱) اللخصومة بينه وین‌الکتاب‌الصرین مس من ... ٠٠١‏ 
(؟) ابن خلدون وابن حجر ام نت ... ٠١1‏ 
(۳) این خللرون والمقريزى .ا دی مكح مه لل ی ۱۰۵ 
(4) مقامه عصر وقره مل مک وم تم مت و ۱۱۳ 

الکتاب این 
تراث ابن خلدون الفکری والاجهاعی 

الفصل الأول : على العمران ما يعر ضه ابن خلدون wa o.‏ ۱۱۹ 
7 علم العمر ان الشرى .هه ...د مه ل ... ... ۱۱۸ 
CY).‏ مقدمة این خلكون ... .هه مب .۰ ۱۱۹ 

الفصل الثاى : عل والك قل ان عدون E i. o.‏ 

(۱) این قتدية 4 والفارای لت مد میم TT‏ 
(؟) رسائل إخوان لے -. ... مه ی ... ۱۳ 
(۳) الأحكام السلطانية لپاوردی نم بت .2 1۳۹ 
)٤(‏ راج الاوك لطرطوشی . تم ی ی ی Ee‏ 
(ه) الفخرى لابن الطقطى hes‏ ی VEY acs al‏ 

الفصل الثالث : کتاب العبر و التعريف : و ار این خلدون خر ی ١55‏ 
(۱) کتاب العر آو تاریخ ابن خادون oT‏ ی VET ۰ oe‏ 
(۲) التعريف أو ترحمة > أبن خلدوث لنظسة ری بت ۱۵۷ 
(۳) لباب احصل . ی ا ا یه عم 22۰ 1146 
)٤(‏ الحلل اارقورة - مه مه یا ما oes oe‏ مه ۱۹۲ 
(6) شفاء السائل دنه دنه 0 تنج انه ۳ a.‏ م.م 10۹ 


۲۹۹ ¬ 


الفصل اارابع : ابن خلاون والنقد الحديث ... . .0 ١‏ 
)١(‏ فيلسوف التاريخ لت مد حتت جد من ار ير ۱۱۸۵ 
(۲) فیلسوف الإجماع ... ... ...ا ...ا تنك نل ی ۱۷۸ 
(۳) ابن خلدون الاقتصادی . ... ... ... .تت ۰ كما 
(4) الفیلسوف الجامع على لمعك الكل ی مد و ۰۰۰ ۱۸۸ 

الفصل الحامس : ابن خلدون و مکیافیللی e o‏ ی ۰ ۱4۲ 
(۱) كتات الأمر ند نك مد ی ملك للد ی ۱۹6 
(۲) مکیاقیللی وتراث ابن خلدون مس ... ۲۰۱ 

ملاحق 

۱ - بیان فهرسی عن کتاب الغر ... ... مت مت ی ا ۲۰۹ 

۴ - تراج این خلدون بأقلام معاصریه ‏ ده ... ... ... ۲۱6 
ترحمة الحافظ أبن حجر ... بت متس مت ی ی ۲۱6۵ 

و شس الدين السخاوی ‏ یی .ااي ل لي ی ۷۲۳۰ 
١‏ ابن تغرى بردی م عل لفط موی الل 
و اين ob‏ ی ی ل ل للك ی لل ی ۲۱۳۱ 

۴ ثیت الصا میت ی ی لب لي لل لل ی ی ۲۳۷ 

رسائل غربية عن ین حلدون 

۱- آراء حول نظرية ابن خلدون التاريخية بقل العلامة ألتامير! ۲2۱ 

۴ - نظرية ابن علدون فى المسائل لإفريقة لفياسوث آورئيجا ۳۹ 

- ابن خلدون مورخ الحضارة العری فى شرن للع عثر ۱ 
للاستاذ فون فيسندنك . a‏ مد مب ۲۹۱۹ 
4 ابن خلدون للأستاذ. أرنولد تویفی .2 ai‏ مه میت YAY‏ 


فهرست البلدان والأما كن 


أية : ۳۱ 

أرمينية : ۱۲4 

أثينا : ۲۷4 

۲۸۵ <“ ۱۹۶ : ۱۳ ۱۲٩ : إسيانيا‎ 

۰۲۲۱۲۱۵۰۵۱۰۸۲ ¢ YY : الأسكتدرية‎ 
1 0١ 

۰8۸6۷۲۰ ۱۹۰۱۸۰۱ : إشبيلية‎ 
۰ ۲۷۳ ۰ ۲۳۱ 6 ۲۲۱ 6 ۲۱۵ ¢ ۱ 
۲۲ ۲۸٩ ۲۷۲ 

۰9۱60۹۲۹۰۲۰-۲ ۲۰۱۹ : إفريقية‎ 
۰۲۰۵۰۱۲۹۰ ۹۰ 
۲ ۸۹۰ ۲۸۰ ۰ ۳۷۰ ۰۲۷۲-۲۷ ۱ ۲۲ 
EET 

إلبيرة : ۸؟ 

ألمرية : ۰۲۳ 4۸ 

الابراطررية الألمانية : ۱۸۰ 6 ۲۸۲۰ 

الأناضول : ۱۲۹ ۰ ۲۷۸ 

اعایر | : ۲۷۰ 

الأندلس : :۳۳۲۰۲۹۰۲۱۰۲۵۲۱۲۱ ۰ 
۵ ۵۰۱۰۳۷۰۳ ۵۳۰ ۰۵۹۰ ۲۳ 23552 
۸ ۱ :۱۵۷۰۱6۲۰۱۶۸۱ 6‘ 
۵ ۶ ۱۷۱ 6 ۵ ۱ ۲ ۱۰ ۲ ۲ ۲۰ ۲ ۲ » 
۳۵( ال C YAO‏ الل ف لل 

أنطاكية : ۲۷۸ 

أثقره : ۲۷۸ 

ایطالیا : ۲۲ ۰ ۱۹۳ ۶ ۱۹۶ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۳( ۰( 

باب احروق : ۰۰ . 

باب التصر : ۸۷ ۱۱۳ ۲۳۰۰۲۲۷ 

پاجة : ۱۲ 

پاریس : ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ 6 ۲۱۲ 


| ای : ۸04۱6۳۳۰۳۱۲۸۰۲۰ 0۵-4 > 


4 ۲ ۲۱ ۲۱۵۱ ٩ ۲ ۲۵ 
۳۷۹ 

۱۲ ۶ : 

بستویا : ۱۹۸ 

۷ ۲۱ ۲۱۵۰۲۱۵۰۵۰۷-۵ ۱ 
۳۷۰ 

بلاد الحريد : ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ 

٩٩ 6 ۳۹ 6: 

بولوثيا : ۲۰ 

٩۵ 4 ۵۱ 6 ۵۸ ۰ ٠ 


وه 
ص 


سكرة : 


بغداد : 
لیلد الحديد 


پونه : 


بيت حم AR‏ 

بيروت : ۲۰۷ 

بين العصر ين ۸۹ ؟١١‏ 

اهرت : ۲6 ۰ ۱۲۲ 

تسه : ۳۱ 

ينجن : ۲۱۳ 

تلمبان : ۳۱-۲۸۰۲۱۰۲۵ ¢ 4۰6۳۶ 


4 ۱۱۱۰۱۵۹۹۰۲۳ ۰ ۱۳۰۰۷۰ ۸ 
۶۲۲ ۲۲۲۷ ۰۲۷ ۰ ۲ ۷۰۲ ۲ ۷ ۵ 
43 ۹ ۵۳ 

توجن : ۰۳ ۲۹۳ 

توزر : 5 ۰ ۲۸ ۶ ۱۰۲ 

» ۲۸۰ ۲۰۰۲۳۲۰۲۱ ¢ ۲۰۰۱6 : توس‎ 
4۱۷ ۰-۷۵۰0 ۶ ۰ 6٩۰ ۶۱) ۲ ۰ 
۰۱6 ۰ ۱ ۲۱۰۱۲ ۲ 
4 ۲۲۸6 ۲۲۰۰۲۱ ۶ ۹ 
4 ۲۱۷۱۷ ۰ ۲۷ ۵-۰۳۷۱ ۰۲۳۵ ۳۲ ۹ 
۲۹۲ - ۲ ۰۸ 

الحامع الأزهر : ۲۲۹۰۲۲۱۰۷۵ ۶ ۲۷۷ 


نت ۳۱ ل 


جامع مرو : ۲۲ 6 ۲۲۹ 

جبال الأطنس : ۳۸۹ 

جبال الر نيه : ۱۲۹ ۰ ۲۸۰ 

جبال عمارة : ۳۵ 

جبل تاجرا : ۱۲۷ 

جبل طارق : ۲ oR‏ 

ازاثر : ۲۶ » ۰۱۲۲۰۵۶4 ۲۱۳۰۲۱۰ 

الحزائر الشرقية » ۱۲۰ 1 

جزيرة الروضة : ۱۱۳ 

الحخزيرة العربية : ۰۱۲۸ ۲۸۹ 

الحمهوريات الإيطالية : ١98‏ 

جندسابور : ۲۷6 

چی : ۲۷۲ 

الحجاز : ۰۸۳ ۰۲۷۷ ۲۸ 

حر ان : V4‏ 

١١ : احضرموت‎ 

٩۱ ۰۸۸ ۰۸6 : حلب‎ 

الحانقاه الصلاحية : ۱۱۳ 

خانقاه پیر س : CAS‏ 114 

القرويين : ۲۱۳۰۲۰۸۰۱۰۸ 

خزانة الرباط : ۲۱۳ 

دار الکتب المصرية : ۰۷۷ ۰۱۱۹۰۱۰۰ 
۹ ۳-۱۲۵" 

دمشق : ۰۷۷ 4 ۸40۸۸6۸ - ۰۱۱۱۰۹6 

۰ ۳۰۰ ۵ ۳ 
۳۹۰ 

الدیار المصرية : انظر مصر 

برباط ألى مدين : 6ه 

۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۷ ۸ 

۲۷۲ 6 ۲۰۵ CC ۲۰۳ : رومه‎ 

الريدانية : ۱۱۳ 

الزاب : ۱4 


صبتة : ۲۰ 6 ۲۱ ۰ ۷ ۰ ۲۷۳۴ 


حزانة جا 


برئده : 


سر دائية : ۲ ۲ 

٩ : صلا‎ 

سرفند : ۲۲ 

السودان : ۲۹۰ 

سوریا : ۲۱۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۸۶ 
سوسه : ٦٦‏ 6 ۱۲ 
الشام : ۸۰۷۷ ۰۱۲۳۰۱۰۰6۹۹۰۹6۰۸ 
1 
¥۸ 

الشر ق الاسلای : ١45‏ 

الصعيد : ۰۸۳ ۱۲۳ 

صفاقص : ۱۲۰ 

صقلية : ۱۵۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۱۱ ¢ ۲۷۲ 
الصين : YY‏ 

۱۲  : طرايلس‎ 

طنجة : مه 

العراق : ۱۲۸ 

عيبن جالوت : ۲۷۸ 

غر ناطة : ۰۱۵۳۰6۷۰۳۰۱6۲۹۰۲ 
۲ ۲ ۲ ۰ > 
۲۳۰۳۵۰۸۳۸4 

فارس : 6۱۲۹ ۲۷ 

فاس ۲۵۰ ۰6۰۳۱-۳۱۲۱۰ ۰۷ ۵۷ سب 
۵۵۰ ۰۰ -.-۰ 
۰۳( ۱۳۰۲۰۱۷۰ ۱۰۲۱۰۲ ۲ ۲ ۰ ۵ ۳ ۲ 4 
۷۰۷۰۵ ۲ ۲۹۰۰۲ 

فرنسا : ۱۲۹ ۰ ۲۷۰ 

الفسطاط : ۱۱۳ 

فلسلن : ۲۸۶ 

فيرتيزا : ۰۱۹۳ ۲۰ + ۲۱۲ 

قينا : ۱۷۵ ۰ ۲۱۲ 

الفیوم : ۸۷ ۰ ۲۱۷ ¢ ۲۷۷ 

قابس : ۱۲ ۰ ۱۳۲۰ 


~o — 


CAACAN ۰۸۸۳۰۷۲ : القاهرة‎ 
۰. ۳۰۲ ۲ ۲ ۲۶ 
۲۹۰۲۸۰۲۷۸۰۲۳۸۰ Fo 

قير الحليل قم 

قبة الصالح : ۲۲۳ 

قرطية : ۲۷۵ 

قرمونة : ۱۷ ۰ ۲۷۳ 

قسطتطينية : ۰۲۰۳ ۲۱۳ 

قسنطينة : ۲۸ ¢ ۰۱۱۵۰۵۱64۸4۱ 
۰۲۶ ۱ 


۲۸۳ EV ۰۶۱ ۰ ۲۹ ¢ 14 : شتاله‎ 


قصية المراء : 4۳ 


القصير : AY‏ _ 
قفصه : ۳۱ ۰ ۱۲۲۰ 
للقلعة : ۸٤‏ 


قلحة سلامة : 5# ۰ ۳۲۹۲-۲۹۳ 
القيروأآن : ۱۲4 ۰ ۰۱۲۰ ۲۷۵ 
الکر 4 : ۸ ۱ 
كنية القامة : ۸۸ 

مالقة : ۱۸ 

التحف ابر یطاق ۲۱۲ + ۲۱۳ 

. المدرسة البييرسية : ۲۲۳ 

المدرسة الصالحية : ۰۷۹ ۱۱۲ ۰ ۲۱۸ 
مدرسة صر غتمش : ۰۸۳ ۲۲۳ 
الدر سة الظاهرية : ۸۳ 

الدر مه العادلية : ۸٩‏ 


المدرسة القمحية : ۰۸۷۸۴۰۷٩‏ ۱۱۳ 


۲ ۲ 
مر ج غرئاطه : 4۷ ۰ 4۸ 
ەز سی هلس : 6۵ 6 ٩۲‏ 


الشرق : 6۱۰۱6۹۸۰۷۳۰۱۸۰۱4 
۰۱6۰۰۲۹ ۰۱۰ ۰۱۲ ۲۰۳ ۰ ۵ ۲۲ 6 
9 

6 ۹۰-۸۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰۷۲۰۵۳۰۱۵ : مصر‎ 
۰۱۰۸ ۲ ۱۰۵ 6 ۷۰۰۰۹۸ ۳ 
۰۱0۰۰۱:۲۲ ۶ ۰ ۰ ۹ 
* ۲۱۹6 ۲ ۱۹۰۲۱۵۰۱۷۷۰۱۲۰ ۲-۱ ٩ 
2۰ ۰۰۵ ۱ 
۲۵۹۵ ۰۲۷۹-۰۲۷۷ ۷۷/۳/۰ 

مطیعء بولاق : ۰۱۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

المرب : ۰۲۹-۲۱۰۱۹ ۰۳۵۰۳۳۰۳۲ 
۷ 2 5 ۲۱-6 6۵۸۵۰۳۰۵۰۰4۹6 
۰۹ 6 ۵ 6 ۸سه 
۰۱ ۵ ۵ ۲ ۱ ۱۱۲ ۰ 
۲ ۰ ۰ )۰ ۱- 
215 ۲ ۰ ۰۷ ۰۱۷۱۰۱۵۹-۱ ۲۰۹۰۲۰۶ ۶ 
۰ ۲۷۷۳ ۰۲ > 
۰( ۵ ل انا 

الفر ب الأوسط: ۱۳۱۰۲۹۲ )وت 
2۷ 

آلغر ب الاقصی : ۲۲ ٤٠۳١۲۸-۲4١‏ ه» 
۰۲۲۲۷3۵ - "۲ 

مقيرة صوفة : ۰۲۲۲۰۱۱۳۰۹۷ ۲۳۰ 

مكدتبة لازهر : ۲۱۲ 

مكتبة لاسکوریال : ۶ ۰ ۱۰۱ ۰ ۲۰6 

oA: مكناسة‎ 

١٠١١ : مليلة‎ 

المهدية : ۱۲۱-۱۲6 

الوصر : :۱۲ 

ميورةة : ۲۳ 

الیل : ۰۸۳ ۰۱۱۳ ۱۲ 

وادى اش : 4۳ 


العن : ۲۱۲ 


إخوان الصفا : ۱۳۸-۱۳۱ 

الأدارسة : ۱۱۹ 

الاسیان : ۲۲ 6 ۲۷۱ 

الأغالبة VY:‏ 
الإفرنجة » الفرنج : ۲۸۲۰۲۸۱۰۲۱۱۰۱۷ 

آل البيت : ۱۲۰ ۰ ۲۲۵ 

الر بر : ۱۹۰۱۷۰۱۲۹۰۱۱۱۰۱۷ 
-۲۸۱۰۱۵۳ ۲۸۹۰۲۸۳ ۶ ۲۹۶ 
پنوالأحهر : ۲۱۱۱۵۳۰۱۸۰۰۸ 

بنو حفص : ۲۷۱۰۱۰۲۰۲۹۰۲۲۰۲۰ - 
۳۷۳ 
بو خلدون: ۲۸۹۰۸۰۲۹۰۲۰-۱ 

بتو ر بیعه : ۱۲ 

پتوریام : ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۲۰ 

بتو رغبة : ۰۱۲۳ ۱۲۱۰۱۲ 

بنو سيم : ۲۳ ۶ ۸ ۰ ۲۰۰ 
بتو عياد : ١9‏ 

بثو العباس : ۰٩۱‏ ۲۷۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۵ 
بنو عبد امن : ۱۹ ۰ 85م 

بتو عبد الواد: ۱ ۲۷۹۱۰۲۷۲۱۰۲۱۱۵۵۰ 
بنو عدی : ۱۲۳ ۰ ۱۲4 

بتو عریف : ۱۳۲ ۰ ۷5 ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹ 
بتو غانیة : ۵ ۲ - ۱۲۷ 

> ۵ ۵ ۰۳۹۰۳۰ ۰۲۹۰۲۲۱۲۵ : ينو مرین‎ 
YVICA“ COA 

بئو هلال : ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ 1۲۸ ۰ ۲۹۰ 
اشار : ۱۱۰۱۰۹۹۰۹۱۵۸۹۰۷۷ ۲۷۸۰ 
الترك : ۰۲۷۳ ۲۸۳ 


الحلافةالمباسية: ۲۷۰۱۸۰۱۲۰۱۲۳ 
الحلافة الغاطمية : ۰۱۲۳ ۲۸۵ 
دول الماليك المصرية ۸۵ > .۸ 4 


الدولة الأموية : ۰18۸۰۱۲۰۱۲۹۰۱۹ 


۲۹۰۰۸۰ 
الدو له ا لخقصية : ۰ 6 ۲۵ ۰ ۲۹ ۳۲۹6 ۱ 
الدو له المرابطية : ۲۸۲۰۲۷۱۰۱۲۵۰۱۹ 


الدو لها لو حدیة: ۱6۲۰۰۲۰۰۱۹ ۵6۲ 4۱۲ 
۲۷۹ ۷۲۰ ۲ ۲۸۷۰۳ 


الرومات : ۰۱6۸ ۲۸۱ 

زناتة: ۲۹۶۱6۰۰۱۷۰۱۲۰۲۱۵ 
السلاجقة : CY‏ ۱۶۸ 

الصلیییون : ۲۱۱ ۰ ۲۷۸ 

صباجة : ۱۵۰۱۰۱۲6 

العچم : ۱۲۸ 6 ۱۳۲ ¢ ۱۳۳ 


6۱۲۹۰۱۲۳۰۱۲۰۰۱۸۱ ۰۱۷ : العرب‎ 
۰۱۳ ۰ ۱۳۳ - ۰ ۰ CIV 
۲۹۶ ۶ ۲ ٩ ۰ ۰ ۰۲ ۹ 


العرب الستعر به : ۱۵۰ 

العرب المائیه + ۰۱٩‏ ۱۷ 

الطو اف : ۰۱۹ ۱۵۳ ۰ ۲۷۱ 
الفاطميون : ۱۰۸ ۱۱۹۰ ۰ 6۱۸ ۲۲۵ 
الفرس : ۰۱۷ ۱۸ 

القبط : ۱۷ 

القرامطة : ۱۲۳ »© ۱۵۸ 

كتامة : ۱۵۰ 

المرابطون : ۰۱4 ۰۱۵۰۰ ۲۸۱ ۲۸۲۰ 
مصموده : ۱6۵۰ 


مغراوة : ۱۵۰۰۱۲6 


الفول + ٩۹۰‏ ۲۷۰ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۸۲ 
الماليك :۲۷۷ ع ۲۷۸ 
الوال : ۱۳۱ ۶ ۰۱۳۳ 


الوحدون ال YATA‏ 
الیوناد : ۱۷ ۶ ۱4۸ 6 ۲۸۱ 


ابر اهم بن آی العباس : 15 

ابراه بن الحجاج : ١١‏ ¢ ۱۸ 

اپر اهم بن زرور : 48 

ابراهم الباعوف : ۳۳۰ 

ابن أبى عمارة : ۳ 

ابن أبى عرو : ۳۹۱ 

أبن الأثير : ۰۱4۸ ۰۱۹ ۱۸۸ 

أبن الأحر : ۲ 

ابن الازرق : ۱4 

أين یاس : ٩۲‏ 

أين بطوطة : ۷۳ 

أبن تافر | کەن : ۲۲۸۰۱۰۹۰۳۰۰۲۸۰۲۳ 
ابن تشری بر دی : 4 ۲۱6۰۱۱۰۰۸۰۰۷+ 
۲۷ ۱ 

ابن تومرت ‏ الهدی : ۱۲۰ 

ابن جابر الوادی آثی: ۰۲۲۸۰۲۲۰۰۲۱۵ 
۳۳۲ 

ابن الحاجب : YAT‏ 

ابن حجر السقلاقی: ۱۰۱۹6۸۱۰۷۵ - 
۰۰۵ ۲ ۱ ۵۸۰ ۰۱ ۱6 ۲ 
آپن حزم : كلا ۰ ۱۷ ۰ ؛ ۲۷ 

این خحامة الأتنصارى : ۲۲ 

بن | طیب لسان‌الدین : ۳۸۰۳۷ ۰1۸-4۲ 
٩۰۱ ۷ ۰۱ ۵۳۱-۵ ۸ ۰ ۳‏ ۵ 4۱ 
CIO ۱ ۴‏ 


ست ل ار فس يفف 

ابن الحلال » نور الدين :۲۱۷ 

أبن خلدون : £ ۱۱۷۰۱۰۰۱ ۰۲-۲ ۲۹- 
۱ ۸۲۷-۷۲۱۹-۵۰-4 > ۵ بارس 
۵ -۱۱۰۱۱۳-۰ ۰۱۳۲۰۱۲۲-۱ 
۷ ۰ ۰۱۰۱-۳۵ 
۳ ۱ ۰۱۹۷-۷۰ 
YOY‏ 6 ۲ ۰-۲ ۰۲۲ 
۶۵ ۵ ۲۵۰-۵ > 
۷/۰/۳۹ 5( ۷ ۷۳۰۲۷۱۰۳ ۲۷ - 
۰۹ 6 ۲ 

ابن خلكان : ۱4۸ 

ابن خبر السکندری : ۷۸ ۶ ۲ Y4‏ 
أبن رشد: £ 4 ۲۷۰۲۳۹۰۱۷۷۰۱۱۳۰۱ 
ابن زءرك : 4 ¢ ۰" 

ابن سينا : ۱۷۷ 

ابن طقيل : ۱۷۷ ۰ ۲۷ 

ابن الطقطى : ۱۳-۱۶۸۱ 

امن طولون : ۲۷۲ 

ابن عبد ابر : ۲۸۸ 

أبن عبد الحم : 344 »> ۱9۹۶ 

ابن عربشاه : ٩۳‏ 

أبن عرفة : 586155 ۲۲۲۰۲۱۹۰۰۱۰۲ 
أبن العميد : ۱:۸ 

ابن قاضى شببة : ۲۱۰ 

اين قتيبة الدينورى : 1١85‏ 15562 

اين مالك : ۲۲۸ 

أبن مرزوق : ۰۳۳۰ ۳۹ 


۱۹۲ : 


نس ۳0۵ مت 


إبن مقلع الحتبل : ٩۳ ۰ ٩۲‏ 

۲۵۸ ۰ 

ابن هشام : ۱۶۸ 

اين علول : ۱ 

آبواساق ااسلطان : 94۳۰۰۲۸۰۵۲۳ 


ابن المقفع : 


۲۲۷۲/۰۰۰۵ ۰ ۵۰۳ حك ل‎ 1o 

أبو اماق الشر ازی : 6155 ۱۹۸ 

آبو بكر بن غازی : لاه » ۵۸ 2 ٩۰‏ 

أبو الحسن بن آی بكر : ۰۲۱۹ 874 

آبو ا لسن‌ااریی :۰1۹0۳۱۳۰۵۲۸۰۲۹ 
۳۲۷۵۰۵۰ 

أب وحمو مومی‌بن‌عبدالر من : 6۰ 0۷-0۲ 
۰۰۲ عي 

آبر ژکریا » أمير بجاية : 4٩‏ 

آبو زکریا الحفصى : 

o4 

أبو سا » السلطان : 4٠-۳۸۰۳۹۰۲۵‏ » 
ل ۰ ۰ 
ا ل و کر 

أبو سعيد البر اذعی : ۸۰ ۲۸" 

آبو سعید امير تلمسان : ۳۰ 


۰ ۲ 4 ۵ ۲ 
أبو زیان : 


أبو سعيد الریی » السلطان : 5م 

آبو العباس السلطان: 92660۳۰۵۱ ۹9 - 
۰۷ ا 55" 

أبو عبد الله ين القصار : ۳۳۰ 

آبو عبد الله بن جابر : ۲۲۸ 

ابو عبد الل اليا : ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ 

آبو عبد الل محمد » آمبر يحاية : ۰۳۳ 4۸ 
۲۷۲۰۱۵۰۱-8 


أبو عبید البکری : ۲۵۸ 
أبو عیان الصابوق : ۲۲۷ 
أبو عنان » السلطان : 6۳۵-۳۱6۲۸۰۲۲ 


4 ۲۲۸۰۲۲۱۰۲۱۵6 0۰ ۸۰۶ ۰ 
Voc 

أبو فارس بن أى اساق : ۲۰ 

أبو العم رضوان : ٩۳ » ٤۲‏ 

أبو محیی اللحيانى : 6 44 

أتوكار لورنتس : ۱۷۹ 

أحد بن أبى سام : 6۸ 

أدم ميث  :‏ ۱۷ 

۲۵۸ ۱۷۱۷ 144 214٠١ : أرسطو‎ 
۳۸ 

اححاق بن الستنصر : ۲۰ 


اسکندر السادس : 


1 ۲۳.۰ 
الاسلام : ۰۳۲ ۱۳ ۱ ۰۱۵ ۰۱۷۱ 
YAY ۲ ۲ ۰ ۲ ۳‏ 
إسماعيل بن الأحمر : 4۳ 
الأصہاف : 


۲۷٤ ۰۱۷۷ : آفلاطون‎ 


يفف 
الاقثهسی » حال الذين : ۲۱۷۰۹۷۰۹۰ ۰ 
۳۲۰ 
! کستوفون : ۲۸۸ 
ألتاميرا » رافائيل : ۰۱۸۳ :۱۸ 
آزلبفا المويانى : ۲۲۹۰۲۲۱۰۲۱۵۰۷۵ 
ألفونسو السادس : ١4‏ 

آماری : ۰۱۸۰ ۲۱۱ 

الامامة : ۱۳۱ 


| أمية بن عبد النافر : ۱۸ 


۲۰ - 


۳۰۲ س 


أو جنت کوئت : 6 ۷ ۰۱۸۰ ۱۹۰ 

آورتیجا » خوسیه : ۰۲۱۷۰۲۱۰۸۱۸4 
۳4۸ 

آورسیوس ( هرشیوش ) : ۱4۷ 
اوغطين » القديس : ۰۱۸۵ ۲۱۷ 


س اث 


با کونین : ۱۸۷ 

بايزيد سما > ۲۸۷ 

البخاری : ۱۸۸ 

پدر الدين العيى : ۱۰4 ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲6 
البساطی »: جال الدين : ۰۹۷۰۵۸ ۰۲۱۷ 
۷۸ ۳۲۲۲ 

البشبيثى > مال الدین : ۵ -- ۰۱۰ 
۲ ۲۲۱۳۰۲۱۸۰ 

بكل » توماس : ۱۹۰ 

بل » آلفرد : ۲۱۱۰۲۰۸ 

البلاذرى : ۰۱6۸ ۱6 

البلقیی 2 أبو البر کات : ۳۳۰ 

بوکاشیو : ۲۲ 

بولیبیوس : ۰۱۹۱ ۲۸۸ 

بونس بوكس : ۰۱۸۲ ۲۲ 

بیرس » الشاهر : ۲۷۸ 
بیدر و (بطرس) القاسی : 
A.‏ ع ۱ 

بری زاده : ۲۱۱ 
تاج الدين بن الطریف : ۲۱۸ 
تاشفين بن أى المسن : 3 
التجانى » أبو عبد الله : ۱۲۷ 


CTVICEA~ET 


ترو جوس بوپیوس : ۱۸۸ 

تثلليى » بنقونوتر : ۱1۲ 

التنبى » ناصر الدین : ۰۸۷ ۰٩۷‏ ۲۱۷ 

توكوتيدوس : ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۸۸ 

تیمور لك : ۰۷۷ 0A٩‏ 40 - 044044 
0 
۳۳۰ ۰۲۳۸۰ ۲۷۰ ۲۷۸۰ ۰ ۲۹۵ 

توینبی » آرئولد : ۰۱۸۸ ۲۸۸۵۱۹۰ 
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نیز جاوزت : ۲۱۱ 
تيمو جن : TYA‏ 

ج - د 
جاتير ر : AA‏ 
جعفر الرمکی : ۱۱٩‏ 
المال بن ظهيرة : ۲۲ 


حیلوقتش » لدفیج : ۰-۱۷۸ ۱۹۰۱۰۱۸۰ 
۰۳ ۳ 25 ۳۲ 


الاک بأمر بأمر الله : ۰۲۱۵ ۲۲۵ 


Ve 


YYA <¢ 1١ 
۳۷۰ 
۳۹-۲6 : الحسن بن عر‎ 
۲۰ : امسن بن محمد بن خلدرن‎ 


حبيب بن أو س : 
الحرو ب الصليبية : 


الحسن ين الو زان : ۲۰۲۰۳ 
الحسين بن على : ۲۱۹ ۰ ۲۲۸ 
خالد ين بکر بن ععان : 15 - ۱۸ 
خالد بن خلدون : ۱۸ 

خالد بن عاتن بن ها : ۱۹ 


الحمطيب الیفدادی : ۲۷۷ 


ست ¥" — 


الخلافة : ۱۳۱ 
1¥ 
داروين : ۱۷۹4 
در بلو : ۱۷۳ 


دمومین » جودفری : ۲۱۱ 


خوری ؛ج: 


دوزی : ۱۰۳ ۰ ۲۱۱ 
دی بویر : ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۸ 
دی ساسی » سا مر : ۱۷۳ 
دی سلان : £ ۰۱۷ ۲۶۲۰۲۱۲۰۲۱۰۰۲۰۱۹ 
دیودور الصقلى : ۱۸۸ 
ربيرا : ۱۸۲ 
الرشید » هرون : ۱۱۹ 
الركرا کی : ۲۲۹۰۲۱۵۰۱۰۱۰۲ 
رو زنتال » آدوین : ۲۱۱ 
روز نتال » فراثز : ۲۱۲ 
ال جاحی : ۱۳۳ 
ااز لاقة » موقعة : ۱٩‏ 
زيدان » مولای : ۱1 

س اف 
سیلسر © هربرت : ۱۹۰ 
السخاری » سس الدین : 4 ۰۷ ٩0۸۱۰۷۰‏ 
۶ ۲ ۰۶ ۰ 
۹ ۲۲۰ ۰ ۲۲6 
السعيد » اللك : ۳۵۰ ۲۳۲ 
السعيد بن عيد المزیز : 
سلیمان بن داود : ٦۰‏ 
سيبويه : ۱۳۳ 


oY‏ مه 


سیمون : ۲۱۱ 


السیوطی : ۱.۸ 
الشاطبى : ۲۲۸ 
شاه ملك : 4۰ 
شاستر : ۱۸۸ 


يت ناتائيل : ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۱۹۰ 


شيزارى بورجيا : ۰۱۹۸ ۲۰۰ 
الشيعة : ۰۱۳۱ ۱۱۰ 

الصالح حاجی : ۸٤‏ 

الصحاية : ۱۲۸ ۰ ۲۱۹ 
صلاح الدين : ۵ ۲ )2 ١1:١‏ 
طارق بن زياد : ۱۷ 

JAR ۸ 


ار طوثى » ابو یک : ۱۶۱-۱۲٩‏ كفل 


م 


ااطری : 


۳.۸ 
الظاهر بر قوق: ۰۲۰۸۰۸۸۰۸۱۰۷۰۰۷۵ 
۹ ۲۲۱۷ ۲۳۲۰۰۲۲۹۰۲۲ » 


TYA 
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العباسية أخت الر شید : ۱۱۹ 

عبد الحبار بن النمان : ٩۰‏ 

عبد الحميد الکاتب : ۲۲۹ 

عبد الرحمن الأموى : ۰۲۷۱ ۲۸۵ 
عبد الر حمن بن محمد : ۱:۱ 
ع,د الرهن بن يغاوس : 4ه »4ه 

عبد العز یز بن أن المباس : ۷ ۲۰ 
عيد العزيز الریی : ۰4۵-0 ۰ ۲۷۲ 
عبد الله » الرئیس : 47 

عبد الله بن احجاج : ۱۸ 

عبد الله بن على : ۳۹ 


عبد الله بن محمد » الأمير : ۱۸ 

عبد الومن بن على : ۱۲۰ 

عيد المهيمن الحضرنى : ۲۳۲۰۲۲۸۰۲۲۱ 
عبد الواحد بن أي حفص : ۲۰ 

عبید الله الهدی : 
العريز باه : ۱۲۳ 

۱+۶ ۰ ۲ ۸ 


۳۷۳ 


العصنية : 
عقبة بن ناقم : ۲۷۱ 

على بن !سای بن غائية : 
گر بن أبى یی : ۲۸ 
مر بن 


۱ ۲۲ ۶۵ 


حقتصون : ۱۸ 
جر ين عبد الله : 41-۳۹ »٥ 4۰4۷46٩)‏ 
93 :۳۲ ۲ ۰ ۲۱۷۵ 

مر ابن محمد بن خلدون : ۲۱ 

عسی بن ابر اهيم VEY:‏ 

۱۰۲ : 

الفزال » آبو حامد : 


العینتای 
۱ >( 
۲۳۹ 

#فار ان : آبو نصر : ۰۱۳٩‏ ۱۳۸ 
الفار سی : ۱۳۳ 

فخر الدین الر ازی : ۱۹٤۰۱۹۳‏ ۰ ۰۲۲ 
۳۳ ۱ 

فرج بن لب : ١١8‏ 

فرنائدو الکائو لیکی : ۱۹٩‏ 

فریرو : ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

فر مان : ۲٩‏ 

الفضل بن أ اخسن : ۲۸ 

فلت » الاستاذ : ۲۱۲ 


| الفناء الكيير : ۰۲۱ ۲۲ 


فون قيسندنك : ۱۸۵ 

فون كريمر : ۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۷۵ ۲۱۲۱ 
فون هامار : ۱۷۳ ۰ ۲۱۱ 

فیثاغورس : ۱۷۷ 


تيكو : ۱۸۰۱۷6 ۲۸۱۰۱۸۱۰۱۸۵ 


قم 
القلتغندى > أيو العباس : ١١١‏ 
کاترمیر : ۲۱۰۰۲۰۵۸۰۲۰۱۰۱۷4 
کار ل مارئل : ۲۷۲ 
کاسلس کی : ۲۱۲ 
كريب بن خلدون :۲۳۱۵۱۹۰۱۸۰۱ 
کسری آنرشروان : ۲۷۵ 
کلار تدرن » لورد : ۲۹۵۰۵۲۸۸۰۱۹۱ 
کلوزیو » استفانو : ۲۰۲۰۱۸۷۱۸ 
کلمنضوس السار 


بع : ۳۰ 
کونسیدیر ان : ۱۸۷ 
لاجین : ۸٩‏ 

لانثى : ۲۱۱ 

اور نزو دی مدیتشی : ١94‏ 
لويس التاسم : ۲۱۷۲ 
ایو بر و فنسال : ۲۰۸ 
ليقين : ۱۸۰ 
ليون العاشر : ۲۰4 
الأمون : ۰۱۱۹ ۲۷ 
مار کس » کار ل : ۱۸۷ 


ماسدی : ۲۱۲ 


ا ۳۰۹ - 


مالك » الامام : ۸۳ المقريزى » تی الدين : 6.4۲۰۷۰ ۱۰۱ 6 
الاوردی » آبوالسن : ۱۹۱۰۱۳۹ ۰۵ 6۲۱۰۱۰۱۸۸۰۱۱۳۹۱۱ 
المتنبى : ۲۲۱ ۰ ۲۲۸ 12110 

محمد بن ابر ادم الآبل :۲۳۲۰۲۲۱۵۱۹۸ | مکیافیلل :۱۸۵۵۱۸۰۱۷۵۰۱۵۱۵۲ 
محمد بن تحر : ۲۲۸ ۹ ۱۹۷-۰۱ 6۲۸۱۲۰۵-۲۰۰۰ 
محمد ين خلدون » آبو بكر : ۰۲۰ ۲۷۳ ۲۸۸ 


عمد بن سعید بن بر ال : ۲۲۷۰۲۲۰۰۲۱۵ 
مد بن الشواش الزو اوی : ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ 
محمد بن عبد السلام : ۲۲۸۰۲۲۰۰۲۱۵ » 


۳۳۲ 
هد بن عمان oA:‏ 


منصور بن سلیمان : ۳۵ ۰ 5م 
منطاس »© الأمير : ۸ 
مومى » النبى : ۲4۹ ۰ ۲۰۲ 
موسی بن محمد بن خلدون : ۲۱ 
موی بن «یمون : ۲۷6 


مد بن عریف : ٩۲‏ 
مونتسكيو : ۲۲۲۱۹۰۰۱۸۱۰۱۷ 


عمد الفى يالل : ۰۵۱6۷۰۱4404۳ ۱ 

ما ۲۱۰۲۱۵ ۲۱۷/۹۰۲۳۵۹۱۲ هو یبه ) ره : ۱۸۰ ¢ ۱۸۱ 
تحمد بن محمد بن خلدون : ۲۰ - ۳۰۰۲۲ ن سای 
مد بن محمد بن عمد بن خلدون : ۲۰ ۱ 
كمد بن م مشاه : ۱۶۱ التاصر فرج : ۸۸ 6 A4‏ ۰ ۰ 
مرو ان الثانی : ۲۷۱ YVA ۰ TTT‏ 
الستثر قون : ۰۲۳۰ ۰۲۲ ۲ الناصر قلاوون : ۸٩‏ 
المستنصر الحفصى : PUY OY‏ النيبى لمرب : ۳۸ ۰ ١:‏ 
الستاصر الفاطمى : ۱۲۳ ثصر اطوريى : ۲۰۷ 
السعو دی : ۱4۸ › ۱۷۷۰۱۵۵۱6۹ ۰ 

۲ ۰۸ ۸ 


نص الاین الطوسی : :۱ 
النصر انیه : ۲۸۲ 

مسعود بن مامی : 41 ۰ ۵۸ نقولاوس الامشی : ۱۸۸ 
الظفر قطز : ۲۷۸ نويل دی شرچیه : ۲۰۹ 
العتمد بن عباد : ۱٩‏ فیوتن : ۲۲۱۷ 
هجل : ۱۹۰ 
هیک : ۱۷۹ 


هولا كو : ۲۷۸ 


العری ‏ أبو الملاء : ۰۱۸۲ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 
العز بن بادیس : ۱۲۳ 
المقرى » شہاب الدين : ۲۳۰ 
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١5١4 ۰ ۱4۸ : الواقدى‎ 

"و اثل بن حجر 5٠١6215:‏ 4 ۲۳۱ 
اليازورى » أبو محمد : ۱۳۲ 

ياقوت الحموى : ۱۵۷ 

"حیبی بن إسحاق بن غانية : 
يحيى بن محمد بن خلدون : 
وا 


۱۲۷ ۰ ۹ 


۰ ۰ ۱ 


نحيى بن الستتصر ۳ ۰ ۳۲ 


پگ الحاجب : ۸٩‏ 


يعقوب بن عبد الق : ۲۵ ۰ ۰۲۹ وم 
يعوب التصور : ۱۳۹ 

یغمر اسن بن زيان : ۲۵ 

يلبغا لتاصری : ۸4 


بوصف بن تاشفین : ۱٩‏ 
یوسف ين عبد آلومن : ۱۲۰ 


YAR ¢ 141 


یوسیقوس : 


كل طبع کتاب « ابن حلدون . حياته وتراثه الفکری » 


( الطبعة الثالثة ) بمطابع بحنة التأليف والترحة والنشر » نی 


ايوم العشرین من ربیع الأول سنة ۵۱۳۸۵ ۰ الوافق لیوم 
٩‏ يوليه سنة ۱۹۵ . 
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